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الحمد لله وحده.ء والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نيع بعده: 

هذه رسالةٌ علميّةٌ مقدّمةٌ مِنَ الباحثة: أمل عبد العزيز الظفيري 

لنيل درجة الماجستير في تخصّص العقيدة/ جامعة أمٌّ القُرى؛ وهي بعنوان: 

"المآخذ العقديّة فيما اشتهر من الأحزاب والأوراد الصُوفيّة" 

وقد تناولث فيها الأحزاب والأوراد الصُوفيّة» وبيان ما خالطها مِن انحرافٍ عقديٌ قد 
يُفضي ممعمَقِدِهِ إلى الشّرك والكفرء ومُخالفتها لما جاء في كتاب الله ويك وسنّة نبيّه ولد الصّحيحة 


ووكافييا الشرى والبشى و« الأدكان والأزرادة ليع على أهمٌ طُرْق الصُوفيّة, 
عقائدها وأبرز الشّخصيّات فيهاء مع ذكر أهمّ المؤلّمات في املق الصّوفيّة» وأهمٌ ما تم تأ 
في الأحزاب والأوراد الصّوفيّة. 

وقد استعرضث هذا الموضوع في تمَهيدٍ وأربعة فصول وخاتمة: 

التّمهيد: ويحتوي على تعريف الصُوفيّة ونشأتهاء ومراحل تطوّرها. 

الفصل الأوّل: بيان أهجّ مصادر التَلقِّ والاستدلال عند الصُوفيّة» وأشهر عقائدهم. 

الفضل التاق ذكر أشهر العدّق الصُوفيّة» نشأتما وعقائدها. 

الفصل الثّالث: التّقد العام على الأحزاب والأوراد الصُوفيّة. 

الفصل الرّابع: أهجٌ المآخذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصّوفيّة 

وبوّبنُها بحسب أبواب العقيدة. 

الخاتمة: وضمّنتُها أهمٌ التّتائج والّوصيات التي خلصث بما مِنَ البحث؛ ومنها: 

«أَهيّة اله للأحزاب والأوراد الصُوفيّة» وما فيها مِنْ مزالق عقديّة قد تُفضي بقائلها إلى 
الكفر والإشراك بالله ويك . 

«الأحزاب والأوراد مِنْ أهمٌ وسائل الصُوفيّة في ببّ أفكارهم؛ ونشر عقائدهم الباطلة. 

«عدم الاغترار بالأحزاب والأوراد الصُوفيُّة عند شحنها وملئها بالآيات والُصوص 
الشرعيّة» بل يجب عرضها على الكتاب والسّنَّة الصّحيحة الثّابتة. 
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شكروتقدير 
أحمد الله كَيْلَ عَلَى تمام النعمة واكتمال المنّة؛ ذ فهو المُعين عَلَى ما تقدَّمَ وهو صاحب 
الفضلٍ» المْهَدّم والقكة فأحمده سبحانه عل تيسيره سبل العلم والتعلم» » وامتنانه علي بإتمام 
هَذْهٍ الرسالة» فالحمد لله حمدَ الشأكرين الذاكرين أن لني هذا اليومَ الّذِي تسعد به نفسي» 


ويسعد به ه أحبائي» وتتحقق فيه أمنية والدي الغالي بإتمامي لدراستي» ولا يسعني في هذا المقام 
إلا أنْ أشكر "والدي الغالي" لعظيم فضّله وكرمه؛ فقد كان مُعلّمي الأول الَّذِي زرع في قلبي 
خب العلم والتعلم» وملا روحي بحب القراءة والاطلاع والبحث منذ طفولتي حتى شب عُودي. 
'والدي.العالى "ل أضع بين يديك قرة خلمك وخلمي الذي تحقّق بفضل اله 5ك؛ ثم ما 
أي يدخون :دعاو وزساو أنت رسيي الذي اللي في لاتير ادها سداد 
وتَطميبي؛ فقد كنث شُغْلّها الشاغل -ولا زلت- فتستقبلني بابتسامة وتودّعني بدعوةٍ حانية 
تنير بما طريقي» ألتمسها بجميل ستر الله علي ذ فجزاكما الله خير ما يحزي والداً عن ولده. 
كذا أتقدّم بحزيل الشكر وعظيم الامتنان لرفيق دَرْبِي وصاحبي في حِلّي وتِرُحالي» من 
مشقة البُعد والاغتراب في سبيل تحقيق طموحي وأملي» من ذلّل صعاب الحياة ومُنقّصاتا 
في سبيل راحتي: "زوجي العزيز - مُساعِدٍ"” الَّذِي قاسمني هموم المرحلة وتّبعاتماء فجزاه الله عني 
ضير ادراء والقاة 
وأعرّج بالشكر عَلَى مَن حملوا هّي» وفَرحوا لفرحي» وضاقوا لضيقي: إخوتٍ وأخواق. 
سيت هيم ل -بعد الله كبن 


غيابي») 06 لله خير ما يجزي إخوةٌ عن أختهم. 

وأشكر من كانت لي أختاً حانيةً» وقلباً رؤوماًء مَن مدّث إِلّ يدا تحمل لي كل الحب 
والتقدير» مُتلّمّسةٌ حاجات ورغباتي» ومّن حملت معي آمالاً عظاماً وأحلاماً كباراً: أختي 
وصديقة روحي "سعاد العنزي", فجزاها الله خير ما يجزي صاحباً عن صاحبة؛ لكل ما قَدَّمِتْ) 
ودَعَْتْ, ورَجَث. 

كذا يسرن أنْ أتقدّم بحزيل الشكر والعرفان والتقدير لوطني الغالي: "دولة الكويت" - 
ُمثَّلا في وازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية- عَلَى تيسير انضمامي ليكب الدراسات العلياء 
وتوفير جميع سبل الرعاية للطلبة المبتعثين» والشكر موصولٌ إلى إدارة جامعة أم القرى عَلَى ما 


ويه من رعاية واهتمام بطلبة العلم عامةٌ» والمبتعفين خاصةٌ وللأساتذة والمشايخ الفضلاء الِّينَ 
كان لهم الفضل -بعد الله- في إتمام هَذِهِ الرسالة» وإخراجها في صورتها النهائية» وعلى رأسهم 
فضيلة الشيخ أ. د. سالم القرن -حفظه الله ورعاه- الذي تفضّل بالإشراف عَلَى هَذِِهٍ الرسالة: 
وسكّر جميع إمكاناته العلمية والعملية في خدمة العلم وأهله» وأشكر كلاً من المشايخ الفضلاء: 
فضيلة الشيخ أ. د. عبدالله الدميجيء و أ. د. لطف الله خوجة؛ و د. صال الزهراني» و د. 
بدر الغيث» وجميع مَن شَرُقْتُ بالتتلمذ عَلَى أيديهم في مرحلة الماجستير. 

وأتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة الكرام: سعادة أ. د. سلوى المحماديع 
وفضيلة د عبد الله آل حوفان -حفظهما الله تعالى- على تفضّلهما بقبول مناقشة الرسالة: 

وأخصنٌ بالشكر والتقدير ووافر الامتنان أستاذي ومعلمي: "د. فواز رضوان" عَلَى ما بذله 
وتكرّم به علئّ من جهدٍ وعلم ووقتٍ منذ أنْ كانت هَذِهِ الرسالة فكرةً وليدةً حتى انتهت إلى ما 

وأشكر كلٌ مَن أحسن إل بكلمةء وغمرني بدعوء وكان له في مسيرتي العلمية علامة 
وبَصْمةٌ وقدّم لي معروفاًء أو زادني طموحاً وِمدّ وجاد لي من حفاوة نفسه وعطائه وكرمه؛ وإِنَّ 


1 أذكر اسمه. 


72 أي ا 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مِنْ شُرُور أنفسنا ومِنْ سيئات 
أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مَُضِك له ومَنْ يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أنَّ محدّدًا عبده ورسوله, أذَّى الأمانة» وبلّْ التسالة» ونصح للأمّة وتركها 
على الْحجّة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إِلّا هالكُ» أمّا بعد: 
على حين فترةٍ مِنَ الرُسْلء ودروس مِنَ السّيّلء وانتشارٍ 
للجهلء واندراس للعلم» وخبأ الحقُ حجٌّ انطمست آثاره» وانطفأت أنواره» فكانت نتائج بعثته 
أن بَبّنَ الله علد به العلل» وأبان به التلل» وأصلح به الرّللء وكان على ذلك حيٌّ توقّاه الله كن 
بعد أن أكمل الله عل به الدِّين وختم به لكات وأنزل عليه أعظم التسالاات» ١‏ يُترك فيها 
لقائلٍ مقالٌ» ولا لمنتقص سبِيكٌ ولا احتيالٌ» وليس لطاعن مدخلٌ ولا ربح الميتجال» كَمُلَتْ 
يله في الأقوال والفعال» لا إله إِلّا هو ذو العظمة والجلال» قال تعالى في كمالها: 
«أَبْوََ اهلك لكي وسكي وَأَتصَمَتُ ميك يتمق وَلَضِيثٌ لَك الْإسْلرَ دين 4 [سرة ننقدة:]. وقال 
مُبَشَا بحفظها ما قامت المتماوات والأرضين: إِنا حْ ترا لكر وَإِنَا لكر فظو ©4 [سورة 
الحجر:؟]ء وستّته في ذلك تبعٌ فَإتّما مِن اللّكرء وواقع الأمّة يشهد بأنَّ الله عَللْ حفظ الم 
كذلك» حيث انتدب لما مِنْ حُفاظ الأئّة ورجالاتما مَنْ ضبط ألفاظها ومعانيهاء وبين 
إعجازها وجميل مبانيهاء ووعد الله كَيْنَ أن تبقى كذلك ما دام في الأمّة طائفةٌ بالحقّ ظاهرين 
وبالسّنّة قائمين» وعلى الدّين سائرين ومنهاج النْبوّة مستمسكين؛ وهم كذلك وعلى ذلك حقٌّ 
أن أمر الله كد وما زاغ مِنْ زاغ من الأمّة إِلّا مَنْ تدكب عن طريق المدى» وسلك سبيل 
اليدى» وتبع ف ذلك الطّوائف المبتدعة» فضلَ عن الطريق المستقيم حين عمد إلى نفسه وألزمها 
بما لا يلزمهاء واتَّبِع في ذلك هواه وشهوته في فهم نصوص الكتاب والسّنّة» والابتداع في الدِّين 
ما ليس منه تضليلًا وجهلًا. 

إذا عُلِمَ هذا فإِنَّ مِنْ أكثر الفرق ابتداعًا؛ ولَّى تَظْهَرُ بدعتها وضلالتها بوضوح تامٌ 
مُخالفتها الفطر والعقول السكّليمة؛ هي فرقة الصُوفيّة» فقد ابتدعوا في دين الله صق ما ا 
مدّعين بأنَّ ما أتوا به مِنْ ضلالء إِما هدفه أن يُقرّحم إلى الله رُلفى» وليس يُقرّب إلى الله عل 
إل التَّمننّكَ بدينه ووحيه. 


فلقد بعث الله محيّدًا 


منْ عنده 


وعماد الصُوفيّة في ضلاهم أَتَمِ أعطوا ما لم يُعطّ غيرهم مِنَ الكرامات والحظوات 
والكشوفات والإلحامات مِنْ رت الأرض «السّماوات» ومشايخ الطّرق لديهم مجتهدون 
كالفقهاء بل مراتبهم أفضل مِنَ الأنبياء فين انخدع بحم فئامٌ مِنَ البشر لإظهارهم العبادة 
والتُعدء حي خدعوا العامّة الّذِين أحسنوا الظَّنّ كم معتقدين أَتَم مِنْ أهل الدّيانة والصّلاح» 
فك نفس طيّعَةٍ صالحةٍ تتوق لترك الدّنيا وملذَّاتما والإقبال على الآخرة والعمل لحا يسهل 
خداعها بمظاهر العبادة والرُهد. 

ومع فشو أمرهم في الوقت الحالي» ونشرهم لبدعهم بشقٌّ الوسائل» حقٌ لَبَّسُوا للأمر غير 
َبُوسَهء ولم يعد الصُوقعٌ ذاك اليّجل الدّرويش الفقير» الذي يتكمّف المارٌ عطاياه» والمزابل 
والحشوش مأواه» بل قد نجد يمنْ يعتنق الصُوفيّة مذهبًا ومعتقدًا ودعوةً هو مِنْ عليّة القوم 
وساداتهم وكُبرائهم؛ يمّنْ يتبوّأ المناصب اليّفيعة العالية» ومنهم مَنْ تَلْبِْسَ بالعلم وتَشَبَّه بأهله حقٌّ 
أصبح له طلاب علم ومُريدون» وهم مع هذا مجتهدون في نشر بدعهم وضلالاتهم بشقٌّ 
الوسائل» وقد يُسَمُوتما بغير اسمهاء ويرموتما بغير رسسمهاء فيسهل الانخداع بمم والانجذاب 
لآرائهم. 

لَبَّسُوا على النّاس عقائدهم وأديانهم وعباداتحم» وخلطوا بين الحقّ والباطل حقٌّ تروج 
بضاعتهم ويقوم سوقهم وتنتشر عباداتهم وعقائدهم. 

ولأجل هذا الخطر الدَّاهمء ودفاعًا عن الأمّة هجمة الصّائل» فقد رأيت أن أدفع -على 
قدر الجهد والاستطاعة- عن الأنّة بعض الشُبَهِ الى تبنّتها فرق الصُوفيّةء وأَبيّنُ للعامّة 
والمنخدعين دسائس القوم فيما لم يخطر على بال مسلمء ومِنْ ذلك ما تقوم به طوائف مِنْ فرق 
الصُوفيّة مِنْ نشرٍ لعقيدتهم وتلبيس باطلهم في لباس بعض الأحزاب7" والأوراد» زاعمين أَنا 
تعصم المرء مِنَ الشرور وتحميه مِنَ الآفات وثُقرّبه إلى الله وك وهذه الأحزاب لما مُسَمّيَاتٌ 
مشهورةٌ عندهم ك "حزب البحر" و"حزب الي" و"حزب الأُطف" و"حزب النّصر" ونحوها من 
الأحزاب الي قام زعماء المّق بصياغتها وَفْقَ أدعية مُعَيِّنَةِ مع خلط ذلك بألفاظ القرآن الكريم 


ونصوص السّنة النبويّة التي قد ينخدع بما وبفائدتما العامّنُ» وقد تتضمن تلك الأحزاب بعض 


)١(‏ الحزث: الور ما يعتاده الشخص مِنْ صلاةٍ وقراءةٍ وغير ذلك. كتاب التعريفات: للجرجاني ص٠١ »١٠5‏ ت: الدكتور 
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المآخذ العقديّة من التَّوسّل بالأنبياء لكلف والصّالحين وأصحاب القبور» والاستعاذة بتعويذاتٍ 


لم ترد» ووصف الله فل بما لى يوصف به في الكتاب والسّنَّ وسؤاله بأسماعٍ وصفاتٍ لم ترد بحا 
الُصوص. 

وذ كاة امال هانة'الاتدزامي وق انيل العياذاك واسرها على العياف» كما سيل 
الانخداع بما لِمَنْ يجهل صحيح السسُنّة وضعيفهاء كان نزامًا على أهل السّنّة النْصح لعباد الله 
َلاِدِ من الأئمّة والعلماء والعامّة» وسبب هذا ما يُلاحظ الآن مِنْ سرعة وسهولة انتشار هذه 
الأحزاب والأوراد وتوافرها فهي متاحة في أيدي العامّة والخاصّة فمنها ما يورّع مان ككتيّب 
لغيه يس كله والتحفاظ تيد ومني عا كسا ولنةق ن مطيفقات: اللرانك الكل 3 
امتزج الغنثُ فيها بالسّمينء والشّرك بالتّوحيدء والحقٌ بالباطل» حقٌ م ليأتون بجرء آية أ 
طرف حديثٍ صحيح أو ضعيفٍ مُشْئَهَرٍ على الألسنة ويُضيفون عليه بعض الألفاظ ل 
الي تتضمّن بعض لمآخذ العقديّة» دون أن يشعر المتلقِّي بما فيها مِنْ ضلال» ويتخيّرون منها ما 
يُلامس حاجات النّاس ويسهل اليلق به كأوراد التّحصين وقضاء الحوائج» وتفريج الكربات» 
والنّصر على الأعداء» وغيرها ما يُلامس الأنفس العطشى لمثل هذه الأمورء فتتلقّاها العامة 
بالقبول والحفظ والرّعاية. 

ونا كانت الحاجة مُلِكَةٌ لإظهار بدعهم وبيان ضلالهم في هذا الباب -الأحزاب والأوراد-» 
وكشف تدليسهم وتعريتهم مِنَ الاستتار بالدّين وأهله. رَحِبِثُ في المساهمة بجهد المقلّ المتبيئ مِنْ 
الحول والقوّة إِلّا بالله َل مِْ خلال أحرفي أَسَطْبها وكلماتٍ أنقلها في رسالتي هذه الي عنونتُ 
لحا ب: (المآخذ العقديّة فيما اشتهر من الأحزاب والأوراد الصُوفيّة), 3 ص الله كَنِنَ أن 
كرض على كول مله الأئة يميد اذا لقرلة اقول وح 6 كز 1 مم حك لكان 
مروت بالمغروف وَمَتَعَوْنَ عن الدنسكر ولأمو بأكَه ه ©)4 [سورة آل عمران:١٠٠]غ‏ وامتثالا 
لأمر لني ِو في ما يُروَى عن تيع الذّارِيّ 5 ضيه قال: أنَّ رسول الله يلهٌ قال: «<الدِّين اللصيهدة؛ 
قلنا: لِمَنْ يا رسول اللّه؟ قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم»71", ولي قدوةٌ بين 
في ذلك مِنْ أهل العلم الأجلاء العالمين العاملين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
حين قالق رسالفه الوسوقة "كذ على الشّاذيٌ في حزبيه": "ولولا ما أوجبه الله نصيحةً للخلق 


.)١954( أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (5/5؟١؟) رقم‎ )١( 
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ري ا و 


ببيان الحقّ لما كان إلى بيان كلام هذا - قاصداً أبي حسن الشّاذْلٌ - وأمثاله حاجةٌ ولكن كثيز 
مِنَ النّاس يأخذون الكلام الذي لا يعلمون ما اشتمل عليه مِنَ الباطل» فيقتدون بما فيه اعتقادًا 
وعماة ويدخون الثاس إل .ذلك"07, 

ولبيان أهداف الموضوع وإظهار أهميّته. وزيادة الإيضاح له. في سأعرض لذلك فيما 
سيأق من المحاور المنتظمة في التقاط الثَالية: 
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أهداف البحث: 

-١‏ استقراء ما فيها مِنَ الألفاظ المُخالفة لعقيدة التّلف» وعرض ذلك في مباحث على 
أصول مسائل العقيدة وأبوابما. 

-١‏ بيان أهجٌ فرق الصُوفيَّة ونشأتما وعقائدها. 

- بيان علاقة الأذكار والأوراد بالأحوال والمقامات لدى الصُوفيّة» ووجه المخالفة فيها. 

4 - دعوة مَنٍ اغترٌ مِنْ أبناء الأمّة بالصُّوفيّة إلى النّهج الصّحيح والشّريعة الغرّاء» وكشف 
الغشاوة عنهم؛ وبيان اشتمال تلك الأحزاب والأوراد على مآخذ عقديّة تصل في بعض ألفاظها 
إلى القدح في أصل التُوحيد. 
أهميّة الموضوع وأسباباختياره: 

تكمن أهمَيّة الموضوع في التّقاط الآتية: 

-١‏ حفظ عقيدة المسلم ثما يُنافيها أو يقدح في كمالها في جانب العبادات القوليّة 
كال وراد الفرفئة. 

-١‏ ظنٌّ كثير مِنَ العامة وبعض الخاصّة حقٌّ بمّنِ انّسم بالاستقامة مِنْ طلبة العلم -مُنْ 
لم يطّلع على الإرث الصُوقَ- بأن لا مُخالفات ولا مآخذ عقديّةِ عند الصّوفيّة في هذه الأحزاب 
والأوراد» ونا كانت مُخالفتهم فقط في الجانب التَعبّدِيّ السُلوكيَ والمجاهدات النّفْسيّة. 

- انتشار بعض الأحزاب والأوراد الصُوفيّة بين العامّة» وسهولة الحصول عليها من 
خلال التُوزيعات امْجَائيّة مِنْ قبل أتباع الطّوائف الصُوفيّة» أو مِنْ خلال التّطبيقات امَْانيّة 


)١(‏ الرد على الشاذلي: لابن تيمية» ت: علي بن محمد العمران (ص:8١؟)؛‏ ط: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الثانية /1 45 ١ه.‏ 
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المُتاحة في متناول الأيدي في وسائل الايّصال الإلكترونيّة أو مواقع التّواصل الاجتماعيّة 

؛- خطورة بعض المآخذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة وما يُصاحبهاء حيث 
يصل بعضها إلى الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر. 

ه- عدم إدراك البتعض ما تتضمّنه بعض الأوراد المتداولة من : ماخذ عقديّة. 

5- المساهمة في دحض الافتراءات في نسبة الصُوفيّة بعض الأحزاب والأوراد إلى بعض 
أهل العلم والصّالحين» وهم منها براءٌ. 

يات تباط 0 ضياة ا 0 ارتباطًا وثيقًا فهى إحدى العبادات القوليّة 

/- اباط الموضوع بجحانب 57 مِنْ جوانب الدّين وهو التّصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولعامّة المسلمين» وبشعيرةٍ عظيمة هي مِنْ أعظم شعائره وهي الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

والأسباب الي دعتني لكتابة هذه الرّسالة واختيار هذا الموضوع أهميته التي سبق 
ذكرهاء وتحقيق الأهداف الى سبقت الإشارة إليها أيضًا. 
مشكلة البحث: 

تَ تنضح مشكلة البحث من خلال التّساؤلات الآتية: 

-١‏ هل الأحزاب والأوراد الصُوفيَّة مشتملةٌ على مآخذ عقديّة قد ثفضي بقائلها والمُلتزم 
ما إلى الشّرك والكفر الصّريح؟ وما هي هذه الأوراد؟ 

- ما علاقة الأحزاب والأوراد الصُوفيَّة بالأحوال والمقامات عندهم؟ 

- ما المشروع مِنَ الأوراد وما ضوابطه وما الممنوع منها؟ 

5 - ما المآخذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة في أبواب العقيدة؟ 


الدأراساتالستايقة: 

١-ل‏ يُبحث موضوع "المآخذ العقديّة فيما اشتهر من الأحزاب والأوراد الصُوفيّة" في 
حدود علمي القاصر واستقرائي للفهارس المتعلّقة بالتسائل العلميّة الي يسّر الله لي الاطلدع 
عليها» وفهارس الموضوعات» ومواقع الأدلّة المتخصّصة في بيان الرسائل العلميّة» ولم أجد مَنْ 


أفرد هذه الأحزاب والأوراد بدراسة تفصيليّة نقديّة. 


؟- وقد وجدت بعض المعاصرين يْنّنْ تناول بعض الأحزاب تناولًا جزثيًا حينّاء وهامشيًا 
لا يكاد يُذكر حيئًا آخر» وهم: 

الأوّل: وهو الأستاذ المكتور محمّد أحمد لوح في رسالته لنيل درجة الماجستير والّتي تحمل 
عنوان: "تقديس الأشخاص في الفكر الصُوقء عرض وتحليلٌ على ضوء الكتاب والسُنّة", 
شرت سئة 477 ١ه‏ في دار ابن القيّم ودار ابن عمّان ‏ الرّياض. 

ومِنْ عنوان الرّسالة ينضح موضوعها الرّئيس وهو الغلوٌ في الأشخاصء ويخاصةٍ الأولياء 
والفتاظيق اللين مون لمق المتوفئة» .وها يارد على ذلك مِن انحرافاتٍ عقديّة حُمَةٍ 
أخرجت الصُوفيَّة عن مسار العقلاء ذوي الفطر السّليمة. 

وف طيّات إيراد الباحث للعقائد الغالية في الأشخاص الَّذِين تَلَتّسُوا بما ليس لهم مِنّ 
التّشريع في دين الله وَبْنَ ما ليس منهء وما تضمّنته تلك التّشريعات من انحرافاتٍ ومفاسد 
كتشريعها لصلواتٍ بدعيّة ليست في كتاب الله و ولا سنّة نبيّه و تطرّق الباحث مِنْ خلالها 
إلى تشريعهم لأذكارٍ وأورادٍ بألفاظٍ وهيئاتٍ مُعَيّئَةٍ وأجور مُقَدَرَةِ لم ترد في الشّرع» فذكر منها: 

الذّكر ب"اللّفظ المفرد" وهو قولمم: "هوء هوء هو" أو "هاء هاء ها"... ال» وهو ما 
اشتهروا به. وذكر ما جاء عن مشايخهم مِنْ تعليل لهذه الأوراد الفاسدة» ثم قام بإبطالها وبيان 
عوارها وفسادها جملةٌ وتفصيلاء وأن لا دليل عليها مِنَ الكتاب والسّنّةَ وذكر بعض بدعهم 
القوليّة كصلاة الفاتح وغيرهاء ورد عليهم بما يُناسبء إِلّا أنَّ هذا هو جك ما أورده في بحثه فيما 
يختصنٌ بالأحزاب والأوراد الصوفيّة. 

الَّان: الأستاذ الُكتور محيّد عبد التحمن العريفيع في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه والّي تحمل 
عنوان: "موقف ابن تيمية مِنّ الصُوفيّة', والِّي نُشرت في 579 ١ه‏ في مكتبة المنهاج - الرياض. 

وقد بحت في أطروحته هذه أراء شيخ الإسلام ابن تيمية بده وموقفه مِن الصُوفيّة, 
مُتناولًا جميع عقائدهم ومُبَيّنًا أباطيلهم مِنْ خلال الاقتصار على منقولات شيخ الإسلام. 

وأا ذكره للأحزاب والأوراد» فلم يأتِ على ذكر أي حزبٍ مِنْ أحزاب الصُوفيّة» نا 
أشار إشارةً مُقتضبةً إلى الأوراد وبالأخصٌ ورد "اللّفظ المفرد" عندهم. 

وبالعموم فإِنَّ أطروحته هي في بيان منهج شيخ الإسلام ابن تيمية لله في البَدّ وتفتيد 
أقوال الصُوفيّة ومعتقداتهم. 


القّالث: الأستاذ الدكتور محمّد أحمد الجوير في كتابه "اليُدود العلميّة في دحض حجج 
وأباطيل الصُوفيّة» ردود علماء القرن السّادس الحجريّ". وقد نُشر كتابه هذا سئة 474 ١هء‏ في 
مكتبة الرُشْد - الرّياض. 

والموضوع الأساسيئٌ في هذا الكتاب إبراز جهود علماء القرن السّادس المجري 
الإنكار على بدع الصُوفيّة وبيان أباطيلهم» وتناول فيه: 

-١‏ منهج الصُوفيّة في التَّلقّي والاستدلال. 

؟- البدع الاعتقاديّة لدى الصُوفيّة. 

*- العبادات عند الصُوفيّة» وفي هذا الفصل ذكر الْمؤلّف بدع الدّعاء والذّكر عند 
الصّوفيّة في إشارة يسيرةٍ جدًا وهامشيّة لا تتعدّى صفحاتحا أصابع اليد الواحدة» ولم يُشر فيها 
إلى مفهوم الأحزاب والأوراد كما تناولتها في رسالتي وإمًا أشار إلى الدّعاء عمومّاء والذّكر ب 
"لظ المفرو" كذلك. 

: - وذكر كذلك الغلوٌ في الأولياء» وبدع السّلوك والأحوال والسّماع عند الصوفيّة. 

ه- عختتمًا كتابه بالشّعائر والُموز عند الصُوفيّة. 

5- وقد ضمّن كل ما سبق مِنْ محاور بحثه ردود علماء القرن السّادس الحجري. 

الرَابع: وهو الأستاذ الدكتور عبد الله بن دُجين السّهليُ؛ عضو هيئة التّدريس بقسم 
لثّقافة الإسلاميّة - كْيّة التَريئّة - جامعة الملك سعود. في كتابه الذي يحمل عنوان: "الطرق 
المصُوفيّة: نشأتها وعقائدها وآثارها", الذي 2 نشره سنة +45 ١ه»ء‏ في دار كنوز إشبيليا - 
الرّياض. 

وهو كتابٌ تناول فيه مؤلفه الصّاق الصُّوفيَّة وتاريخ نشأتماء وعقائدهاء وأهمّ مصادرهاء 
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واختتمه بالآثار العقديّة التّعبديّة للطّرق الصُوفيّةَ وذكر مِنْ عباداتهم: صرف الئاس عن الأذكار 
المتّحيحة» بما ابتدعوه مِنْ أورادٍ لا أسانيد لحاء مثال ذلك: ما جمعه أبو طالب المكمْيم الصُّوومٌ 


5 ) 


مِنَ الأذكار - لم يوردها المؤْلّف في كتابه- إِلّا أنه أورد بضع جملٍ في الأوراد القادريّة» كما أشار 
إلى حزب أبي العبّاس المرسيّ» وأوراد الدُسوقيّ مِنَ الشَاذْليّة أشار إليها جميعًا بجملٍ يسيرةٍ دون 
تضمينها أي نقدٍ عقديّ تفصيلت؛ وإعا فقط ذكر أتما مُبَدَعَةٌ ومُشتملةٌ على أسماء الشّياطين؛ 
ثم بين المؤلّف الضّلالات الي جاءت بما هذه الأوراد والأحزاب بصورة مُملةِ واختتم مبحثه 


اف 


في الأوراد بذكر أدلّة وشواهد أهل السّنّةَ والجماعة على ما يُشترط توافره في الذّكر الصّحيح 
الموافق للكتاب والسُنّة مِنْ توحيدٍ لله ون ونبذ الغلقء والوضوح؛ وبساطة الألفاظ ويُسرهاء لا 
كما ف الأوراد الصُوفيّة مِنْ ظلمةٍ وضلال وتعلمًا بالباطل. 

الخامس: وهو الاستاذ الذكتور صادق سليم صادق في كتابه: "المصادر العامّة للتلقّي عند 
الصّوفيّة عرضًا ونقدًا" نُشر في 471 ١هء‏ في دار التّوحيد - الرّياض. 

ذكرٌ المؤلّف فيه أنَّ سبب تأليفه للكتاب هو جمعه لموضوعات الكتاب في سفر واحدِء 
يتضكّن جميع مصادر التَّلِّى عند الصُوفيّة مع بيان ما فيها مِنَ الأباطيل والصّلالات» ذاكرًا 
مصادر التَلئِّى كذلك عند أهل المُّنّة والجماعة» وعند كُبرى الفرق الإسلاميّة. 


57 
سَ | م 


وأمَا بالنّسبة لذكره للأوراد والأحزاب الصُوفيّة» فلم يأتِ على ذكرها مُفَصّلَةَ 
إليها إشارةً عابرة. 

وكسالفيه جمَنْ تقدّم ذكرهم؛ لم يورد الأحزاب والأوراد إِلّا بوريقات لم تتعدّ الأربع 
صفحاتٍ مختصرة جدًا حيث بأقِ بطرفيٍ مِنَّ الحزب أو الورد الصُوق» كذكره عند ترجمة أحمد 
بن إدريس وهو مِنْ أتباع الطريقة الشَاذليّةَه بعض كلماتٍ مما ذكرت في حزبه» كما أشار إلى 
كذب اليّيجانَ شيخ الطريقة التّيجانيّة في أوراده» وكذلك محمّد عثمان المبرغني شيخ الطريقة 
الختميّة» وعرّج في بحنه على ما تنسبه الصُوفيّة للخضر اطنتلا مِنْ أورادٍ وأدعية وأذكارء ذاكرًا 
إِيّاها مجملةً دون تفصيل. 


و 


هذا ما وقفثُ عليه مِنْ رسائل ودراساتٍ علميّة خلال تتّعى للدّراسات السّابقة الى 


بل أشار 


تعرّضت للصُوفيّة وأورادهاء وهي في مُجملها بعيدةٌ عن عرض الأحزاب والأوراد بصورة تُظهر ما 
فيها مِنْ ضلالٍ وأباطيل» كما أنها لم تُعنَ بدراسة هذه الأحزاب والأوراد دراسة تفصيليّةَ ولذا 
فإ رأيت - بعد الاستخارة واستشارة أهل الاختصاص - أن أفرد الحديث عن الأحزاب 
والأوراد الصّوفيّة في دراسة تحليليّة عقديّة تُظهر ما تكتنفه مِنْ ضلالٍ وباطلٍ وتدليس. 

مما يُلاحظ أنَّ جميع ما سبق مِنْ دراساتٍ علميّة وكتب مما ذكرث آنقّا تشترك مع رسالتي 
في التمهيد ومباحث الفصل الأول وهي : التصوّف ونشأته, ومصادر التلقّي والاستدلال» وأهمٌ 
العقائد» وهي ما تكون عادةً توطئةٌ لموضوع البحثء ولا تتوافق مع رسالتي مِنْ حيث إعَالم 
تتوسّع في إيراد الأحزاب والأوراد» بل ولم تذكر معظمها واكتفت بالإشارات السّطحيّة, التي قد 


قير النّساؤللات حولًا دون وجود ردودٍ علميّة تُشبع كم القارئ الَاغب بالاستزادة. 
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هي نع 


ولا يسعني إِلّا أن أذكر أهمٌ مصدر مِنْ مصادر الرّسالة والّذي نملت منه جميع الدّراسات 
السّابقة والبحوث والتٌآليف الى تناولت الصُوفيّة ونقدها من منظور أهل المّئّة والجماعة» هى 
مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيمية ي#ْلتته وعلى رأسها كتابه القيّم: "الرّدُ على الشَاذلي" رغم 
اقتصاره على نقد حزبين فقط مِنْ أحزاب الطريقة الشّاذليّة وهما "حزب البحر" و"حزب البك" 
إلا أنّه حوى في طيّاته عظيم التّفع وتأصيلًا أصيلًا لمنهج أهل السُّئّة والجماعة في نقد 
المُخالفين والتَصدِّي لانحرافاتمم» وكان اقتصار شيخ الإسلام يلش على نقد حزبين مِنّ 
الأحزاب دافعًا لي في إكمال المسيرة العلميّة والمشاركة الحادفة في بيان المآخذ العقديّة المتضمّنة 
في هذين الحزبين والأحزاب الأخرى الت لم يتطق لها شيخ الإسلام يكله؛ مع أَهييَّة استعراض 
ذلك على أبواب العقيدة» وربطت ذلك بمنهج أئمّتهم 2 3 ما ورد مِنْ مباحث» وبِيّنتٌُ 
علاقة تلك الأوراد بما يُسَكَّى المقامات والأحوال لدى الصُوفيّة: والّذي دعمنّه بما استخلصئه 
مِنْ كلام ابن القيّم ْلَه في كتابه "مدارج السّالكين" وغيره مِنْ أئمة السّلف أهل السّنة 
والجماعة, إذ كان له الاهتمام الأكبر بالحديث عن هذه المقامات وَفْقَ معتقد أهل السّنّة 
والجماعة ومنهجهم خاصّةً في منزلة الذّكر ومقاماته وأحواله المعتبرة عند أهل السّنّة والجماعة. 
منهج البحث: 

إِنَّ المنهج الذي سرث عليه في هذه الرّسالة هو منهج أهل السّنّة والجماعة والسّلف 
الصّالح في الاستدلال وتقرير المسائل واليّدٌّ على المُخالفين» وراعيث في ذلك قواعد البحث 
العلممن» وسلكثُ منهج الاستقراء والاستنباط والتّحليل والتّقدء القائم على تتبّع نصوص 
الأحزاب والأوراد المشتهرة عند الصُوفيّة. 

ويمكن إبراز هذا المنهج بالتّقاط الآتية: 

-١‏ جمعثتُ واستقرئتثُ ما أمكن من الأحزاب والأوراد المشتهرة عند الصّوفيّة من 
مصادرها الأصليّة. 

؟- بوَّبتُ هذه الأوراد بحسب تقسيمات الرّسالة. 

+- عكفثُ بشكلٍ مُبَسَطٍ بأبواب العقيدة التي تناولتها في رسالتي وَفْقَ منهج أهل الكّنّة 
والجماعة. 


يه د يك ته 
5 المقدمة + 0 يتم 
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4 - استخرجث المآخذ العقديّة المخالفة للكتاب والسّئّة مِنْ هذه الأحزاب والأوراد 


ه- ذكرث ردود أهل المّئّة والجماعة على هذه الأحزاب والأوراد على قدر الاستطاعة. 

“- قمثُ بنقد الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نقدًا علميًًا لإظهار الحقٌّ وبيانه. 

- بيت ضوابط المشروع والممنوع مِنَ الأذكارء والأوراد» وعلاقتها بالأحوال» والمقامات. 
إجراءاتالبحث: 

-١‏ عزوث الآيات القرآنيّة بذكر اسم السّورة ورقم الآية مع اعتماد الرّسم العثمابي و فق المن: 

-١‏ عزوت الأحاديث الواردة في الرّسالة» وكان منهجي في العزو كما يأن: 

أ- إن كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهها اكتفيث بعزوه إلى موضعه منهما. 

- إن كان الحديث في غير الصّحيحين فقد عزوثه إلى أشهر وأصحٌ الكتب المعتبرة منّ 
لمسانيد والسّنن والصّحاح وأَعِقَبِ ذلك بذكر أقوال أهل العلم فيه صحَّةٌ وضعمًا على قدر 
الاستطاعة. 

ت- جعلث الأحاديث بين علامتي النتصيص << ». 

*- قمث بعزو الآثار والأقوال إلى قائليها على قدر الاستطاعة. 

4- ونَّقَتُ النُصوص والثُقول مِنْ مصادرهاء وعملي فيها كان بجعل ما تُقِلَ نصّه بين 
قوسين هلاليين " " وما ثُقِلَ مضمونه وكانت صياغته مِنْ قِبَلي فاكتفيث بالإشارة إلى المرجع 
في تهحاية الفقرة دون جعله بين قوسين. 

- قمثُ بشرح الكلمات والمصطلحات الغريبة الَِّي وردت في الرّسالة على قدر الاستطاعة. 

5- منهجي ف التّرجمة: 

أ- ترجمث لِمَنْ لم يكن مشتهرًا مِنَ الأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايا البحث على أن يكون 
العَلَمُ المترجم له ذو صلةٍ وثيقةٍ بمُجريات البحثء وتكون ترجمته في أوّل برض ورد نيت ونا 
يتكرّر ذكرته دون الإشارة إلى سبق التَّرجمة تفاديًا لكثرة الهوامش 

ب- اكتفيتُ بذكر سنة الوفاة لأبرز الشّخصيّات ف الطّق الصُوفيّة خشيت الإطالة. 

- عيّفتُ بالفرق والطّوائف الواردة في الرّسالة على قدر الاستطاعة. 

- ترجمث للأماكن والبلدان الواردة في الرّسالة بحسب شهرتما على قدر الاستطاعة. 


تقسيمات الرسالة: 


وقد قَسمّتُْ الرّسالة إلى مقدّمةٍ وتهيدٍ وأربعة فصولٍ 
المقدمة. 

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: الصُوفيّة والّصوّف لغدً 

المبحث الثَاني: التصّوف اصطلاحًا 

المبحث الثَّالث: نشأة التَصوّف ومراحل تطوره 

وفيه مطلبان: 

١‏ - نشأة التصوف. 

؟- مراحل تطور التَّصِوّف. 

الفصل الأوّل: مصادر وعقائد الصُوفيّة 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: مصادر التَّلقَّي والاستدلال عند الصّوفيّة 


الوجد. 


4 - عقيدة الصُوفيّة بالقرآن الكريم. 
ه- عقيدة الصُوفيّة في الجنّة والّار. 


17 جر بصني 
الفصل الثَّان: الطّرق الصُوفيّة نشأتًا وعقائدها 

وفيه تمهيدٌ وسبعة مباحث: 

المبحث الأول: الطريقة القادرية. 

المبحث الثانى: الطريقة الرّفاعية. 

المبحث الثالث: الطريقة الشاذلية. 

الملبحث الرابع: الطريقة البكتاشية 

المبحث الخامس: الطريقة النقشبندية. 

المبحث السادس: الطريقة التيجانية. 

المبحث السابع: الطريقة الختمية. 

الفصل الثّالث: الأحزاب والأوراد الصّوفيّة بين الكأصيل والتّقد 

وفيه تمهيد ومبحثان: 

المبحث الأوّل: الأحزاب الأوراد الشَّرعيَّة وضوابطها. 

المبحث الئَّان: الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نشأتَا وأسماؤها واستخداماتها. 
وفيه ثلاثة مطالبٌ: 

المطلب الأوّل: الأحزاب والأوراد الصُوفيّة نشأتما وأسماؤها واستخداماتما. 
المطلب الثَّاني: علاقة الأوراد والأحزاب بالمقامات والأحوال الصُوفيّة وآثارها المتريّبة عليها 
المطلب الثَّالث: التّقد العام للأحزاب والأوراد الصُوفيّة. 

الفصل الرّابع: المآخذ اللّفظيّة العقديّة في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة 
وفيه تمهيدٌ وأربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: المآخذ العقديّة في باب الربوبية. 

المبحث الكان: : المآخذ العقديّة في باب الألوهيّة 

المبحث التّالث: المآخذ العقديّة في باب الأسماء والصّفات. 

المبحث الرّابع: مآخذ عقديَّةٌ مُتَفَرَقَةٌ في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة. 
الخاتمة 

وفيها ذكر أهمّ التتائج والتّوصيات التي توصّلث إليها مِنْ خلال البحث 
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التمهيد: 
ونه 4 +“ لوث 25 3 
النصوف نشاته وتطورده 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الصُوفيّة والتَصوّف لغة. 
المبحث الئَانى: التصّوف اصطلاحًا. 
المبحث الثّالث: نشأة التصوّف ومراحل تطوره. 


التمهيد 

عبد الحديث عن النَصدّف والصُوفّة كفرقة من أقدم الفرق الإسلاميّة نجد الاختلاف فيها 
هو سيّدَ الموقف» حيث كثرت الأقوال والآراء فيما يختص بنشأتما ومراحل تطوّرها. 

ومن الأمور التي ظهر فيها الخلاف ما يَتعلّق بتعريف الصُوفيّة أو التَصوُفء ذلك أنَّ 
الباحث يجد نفسه وقد أحاطته الأقوال المختلفة في بيان تعريف الصُوفيّة والتَصوّف من كل 
جانبء والعلّة في ذلك اختلاف وجهات التّظر من قبل مَن يَتطرّقُ لتعريف التَّصوّف والصُوفيّة, 
فالبعض يُعرّفها بحسب ما اشتهر لديه في زمانه كوصفهم بالزُمّادء والعْبّادء والفقراء» وغيرها. 
وهناك من يُعَرفها طلبًا لإظهارها بصورة حسنة» حيث يقوم مجمع المعاني وتأويلها كلها لتَصُبّ 
في صالح التعريف بالصُوفيّة وإن لم تتوافق مع الاشتقاقات اللّْويّ وهناك من يذمهم بإطلاق» 
وهناك من يفصل في حالم بإنصافهم وإظهار تفاوهم. 

وعند استعراض هذه الآراء وَسَبْر ما فيهاء نجد منها ما ييل بقائله إلى الغلوٌ والمبالغة في 
تعريف الصُوفِيّة وإلباسها لباسًا يجعل منتسبيها في مصافتٌ الصّدّيقينء ولم المكانة العالية والمنزلة 
التفيعة» ما يجعلهم يَلُون الأنبياء اصطفاء واختيار(''» ومنهم من يكتفي فقط بنسبتهم وتعريفهم 
بلباسهم الذي اشتهروا به ل ل ل فها نحن نجد 
أنّ من أقدم من كتب ف التُصوّف والصّوفيّة أبا نصر السراج الطُوسي 7 ار تعريفها حتقى 
عنون لها بابًا فقال: "باب الكشف عن اسم الصُوفيّة و4 موا بهذا الاسم.." في كتابه "اللمع" 
ذاكرًا فيه سبب عدم : نسبتهم إلى حال من الأحوال» كما كان مشتهرًا في السّابق كنسبة الصّحابة 
إلى الصّحبة» أو ري إلى الغزوة المعروفة» ولا إلى علم بعينه كانتساب الفقهاء والمُحدّئين إلى 
الفقه والحديث, مُعَلَّلا بأنَّ الصُوفية قد جمعوا جميع العلوم وكلكسوا بجميع الأحوال الشريفة 
والمحمودة» ولذا لم يَتَسَكَوَا باسم معيّن لُميَّهم إِلّا ما غلب على هيئتهم الظّاهرة وهو لباس 


- ط: دار جوامع الكلم‎ ,))١55 ذكر ذلك القُشيري في مقدمة رسالته القُشيريّة» ت: القاضي ركريا الأنصاري. (ص:‎ )١( 
.م”٠٠1/ القاهرة‎ 

(؟) عبد الله بن علي بن محمد بن يحى» أبو نصر السراج الطّوسي الصُوف» الرٌاهدء صنّف كتاب "المع" في التُصِؤْف. 
قال السُلّمِي: كان أبو نصر من أولاد البُقّاده وكان المنظور إليه في ناحيته في المُمُوّة ولسان القوم» مع الاستظهار بعلم 
الشّريعة» توفي في رجب سنة ثماني وسبعين وثلاث مئة. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي (457/8).؛ وفي العبر في 
خبر من غبر للذهي أيضًا (؟/151). 


المُوف» ولقد نص على نحو من هذاء فقال مُبَينًا عِلّةَ نسبتهم إلى المكُوف قائلًا: 

"...وذلك لأَتُمِ معدن جميع العلوم» وحم جميع الأحوال المحمودة» والأخلاق الشريفة 
سالقًا ومستأنقاء وهم مع الله تعالى في الانتقال من حال إلى حالء» مُستجلبين للرّيادة» فلمًا 
كانوا في الحقيقة كذلك لم يكونوا مُستحقّين اسمًا دون اسم..." إلى أن قال: "فلمًا لم يكن ذلك 
نسبتهم إلى ظاهر اللّيسة؛ لأنَّ ليسة الصّوف دأبُ الأنبياء مكل وشعار الأولياء 
والأصفياء...7"). قلث: والأولياء جم وليّ: "والولاية: ضدٌّ العداوة» وأصل الولاية: الحبّة 
والقُرب» وقد قيل: إنَّ الول سمي وليّا من موالاته للطّاعات؛ أي متابعته لهاء ويقابل الولح العدوٌ 
على أساسٍ من القُرب والبُعد7"» والولاية يُصدقها حال الو أو ينفيها؛ فهي تستازم ايا ما 
جاء في الكتاب والسِّنَّة الصّحيحة باطنًا وظاهرًا. والأصفياء هم المختارون والمجتبون» مأخوذ من 
الاصطفاء ويقال: (اصطفاه؛ أي اختاره)!"» ومنه قول النَّي ل «واصطفاني من بني 
فاشبيي ا 

وبعد هذه التّقدمة الإجماليّة سأعرض بعض ما وقفت عليه من تعريفاتٍ ومعانٍ لحذه 
الكلمة» وبيان ذلك على التّحو الآيّ: 


حريح يب 


)0 اللبع لأبي نصر السرّاج الطوسى. ت: محمد أديب الجارد. (ص١")‏ ط: دار الفتح - الأردن» الطبعة الأول 
ءلم 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيميّة. ت: عبد الرحمن اليحبى. (ص: ١١9؟١١)‏ ط: دار المنهاج - 
الرياض» الطبعة الأولى 57/8 ١ه..‏ 

(؟) انظر: خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري اليمني» ت: حسين العمري وآخرين (71017/8/57). 
ط: دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة: الأولى 6 ام. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل - باب فضل نسب اَي لهُ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (5 )*//١‏ 
رقم (0881). 


إن الباحث في تعريف الصُوفيّة كفرقة أو كطائفة ذاتٍ لامع واضحةٍ ومميزة» يكون كمن 
يبحث عن شيء لا وجود له -فيما أعلم-: حيث نجد أن لفظة (الصُوفيّة) د في التّعريفات 
كفرقة أو طائفة مميّرة عمّا سواهاء بل نجد أن جل ما عرف فيها هو: معن التَّصِوّف كسلوك 
شخصي» رصي امن البياها وجري تح ديو لحار رد لبوا بدك حي 
نشأتما. وبالعودة إلى أصل كلمة التَّصِدّف عند أهل اللّغة فإِتَا تعود إلى : 

-١‏ (صّوَفَ): الصاد والواو والفاء أصلٌ واحد صحيح, وهو الصّوف المعروف. 

والباب 1 يرجع إليه. يُقال: كبشت أَصْوَفُ وصوفٌ وصائفٌ وصافء كل هذا معناه أن 
يكون كثير الصّوف. ويقولون: أخذ بصوفة قفاه إذا أخذ بالشّعر السائل في نقرته. 

فأما قولهم: صاف عن الشرء إذا عدل» فهو من باب الإبدال» يقال: صابء إذا مال. 
وتَصَوْفَ الرجل وهو صوقِةٌ من قوم صوفيّة كلمة مولّدة0". 

-١‏ (الصّوفة): "كل من وَل شيئًا من عمل البيت الحرام» وهم الصّوفان» وصوفة: أبو 
حي من مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء كانوا يخدمون الكعبة في 
الجاهليّة وكانوا يجيزون الحاجّ من مِىّء فيكونون أول من يدفع. يقال في الحج: أجيزي صوفة: 
فإذا أجازت أذن للنّاس كلّهم في الإجازة... وهي الإفاضة"7". 

اوموق + "الثبات ظهر عليه كا يشب اموق وفلانا عله هن العتوقة (اتصوف) 
فلان صار من الصّوفيّة"7. 

- (صَفَاء): ونسبهم الحجويري إلى الصفاء؛ فكما أن الصفاء محمود» وضده الكدّر 
فكذلك الصُوفيّة حين هذب أهلها أخلاقهم ومعاملتهم فقد صفوا وخلوا من الأكدار ولذا سُمُوا 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة. لابن فارس» ت: عبد السلام محمد هارون (8077/8) ط: مكتبة الخانجي - القاهرة الطبعة 
الثّائةة ١/9١م»‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس الحموي» ت: عبد العظيم الشناوي )8557/١(‏ ط: 
دار المعارف - القاهرة» الطبعة الثَّانية. 

(؟) لسان العرب لابن منظور )٠٠٠/9(‏ ط: دار صادر - بيروت» الطبعة الثّائئة 5 93١م.‏ 

() المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة لإبراهيم مصطفى وآخرون )579/١(‏ ط: دار الدعوة - القاهرة» الطبعة 
الثّانية 91/7١م.‏ 


6 ع يه 2 


وما تَبَيَ معنا مما سبق من معانٍ لغويّة للفظة (التََصِوُْف) وما هو مصدرها واشتقاقها 
الح نجد أن مدار الكلمة لغويًا يعود إلى أمرين: 

أ- أتحا مُشتقة من الصّوف وهو شعر الصّأن أو ما يشابحه. وهو توجية سليمٌ لغويً 
وموافق لِما اشتهر به بعض الصُوفيَّة في لبستهم» حيث اتخذ البعض منهم لباس الصّوف كدّلالة 
ظاهرة للتَعَشُّفء واليّهد والافتقارء وقد ورد هذا كتعليل في بعض كتبهم فقد قال أبو نصر 
الملّوسي كما مر بنا آنا أن نسبتهم إلى ظاهر اللّبسة؛ لأن لبس العوف. هو مرخ سيما الأتبياء 
تتش مستدلًا بأن الله تعالى قد ذكر أصحاب نبيه عيسى تليكثلاد, فنسبهم إلى ظاهر لبسهم 
فقد سُمُوا با حوارتين نسبةٌ لبياض ثيابهم'"» ولم ينسبهم إلى حال معيّنة أو علّم معين'"'. ويؤيد 
هذا القول .ها ذكره الكلاباذي!؟؟ ق كناب. (الثداف) بان تسمية العوقية جاءت: من لبن 
الصّوف بعد أن ذكر عدة أقوال في تعريفها سِنْبَيُْها لاحقّاء فقال: إن الصُوفيّة هم أكثر شَبَهًا 
بأهل الصّقّة الذي كانوا على عهد الي يل في ناحية المسجد وكان لباسهم الصّوف لفقرهه*, 
وممن أيد هذا الاشتقاق من أهل السِّنّة شيخ الإسلام ابن تيميّة لله حين سكل عن الصُوفيّة 
قال: "وهؤلاء نسبوا إلى اللّيسة الظاهرة» وهي لباس الصُوف» فقيل في أحدهم: "صوفي" وليس 
طريقهم مقيّدًا بلباس الصّوف, ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به» ولكن أضيفوا إليه لكونه 
ظاهر الحال 7). وقد رجح ابن خلدون يلته في مقدمته هذا القول» حيث قال: "والأظهر إذا 


.م١915 انظر: كشف المحجوب للهجويري» ت: إسعاد قنديل (ص: 17١؟) ط: مطابع الأهرام - القاهرة» طبعة‎ )١( 
.م5٠٠١ (؟) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري» ت: أحمد شاكر (450/9) ط: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى‎ 
اللمع (ص: 331 ؟©3).‎ )©( 

(5) محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» أبو بكر: من حُقَّاظَ الحديث. اختلف في اسمه محمد بن إبراهيم 
"بحر الفوائد" ويُعرف بمعاني الأخبار» جمع فيه 5ه 
حديثاء و"التَّعيُف لمذهب أهل التَّصوّف"". توفي في بخارى يوم الجمعة سنة ثمانين وثلاث مئة أو سنة حمس وثمانين وثلاث 
مئة وله "كتاب الأشفاع والأوتار"» انظر ترجمته في: الأعلام (595/5)» والفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة (ص: .)١5١‏ 
(5) انظر: التَعدُف لمذهب أهل التَّصِوّف لأبي بكر الكلاباذي» ت: آرثر جون أربري (ص: 5) ط: مكتبة الخانجي - 
القاهرة» الطبعة الثّانية 6 99١م.‏ 

(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميّة» ت: عامر الجزار وأنور الباز :»)١7/١١(‏ ط: دار الوفاء - المنصورة» الطبعة 
الثّانية ١٠0٠5م.‏ 


ومحمد بن إسحاقء من أهل بخارى. كان إمامًا أصولياء له كتاب 


قيل بالاشتقاق أنه من الصّوف» وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة النّاس 
في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصُوف"7". 

فض عل هذ القول من العطرففة كل سه القشيري ٠"‏ أن رسنالئة. ذاقنا أن يكوة 
للفظة المقوكة أو كيف أى قباس د اقطتاق. ف« اللعة التركة وزقا هو اللي 17 وقد ذهب 
لمثل هذا المجويري!) في كتابه كشف المحجوب بعد أن ذكر ما اشتهر من تعريفات للفظ 
الصُوفيّة حيث قرر أن هذا الاسم بمقتضى اللّْة بعيدٌ كك البعد عن هذه المعاني المشتهرة منها 

معي بالمتوفكة زبيية إل اباس دلوق 

ب- أتما تعود لقوم في الجاهليّة كانوا يدعون ب (صوفة). وقد ذكر ابن الجوزيي بلقا أن 
سبب النّسمية يعود في أُوّل الأمر لأقوام تعلقوا باليُّهد, والتَعيّد والانقطاع للعبادة وترك الذّنيا 
ومَلَذَاتَاِ مُتَسَبّهِين بأقوام كانوا في الجاهليّة يقومون بخدمة البيت الحرام يُقال لهم: (صوقة): كما 
ذكر بأن سبب التّسمية بصوفة تعود لرجل يقال له: صوفه؛ واسمه الغوث بن مر فانتسبوا إليه 
لمشاكتهم إِيّاه في الانقطاع للعبادة» وخدمة بيت الله الحرام. أمَا عن تسميته بصوفة ابتداءً فقد 
حكى ابن الجوزيّ #ذلتته: أن أم الغوث كان لا يعيش لحا ولد» فنذرت إن عاش ا ولد لتُعَلَمّنٌ 
برأسه صوفة وتحعله ربيط الكعبة» فكان ما قالت. فقيل: له صوفة وِلَذَرْيَّه من بعده؛ ولمشابمة 
حال الصُّوفيّة لحال الغوث بن مر في الانقطاع للعبادة وترك الدّنيا وملدَّاتما سُمُوا بذلك0. 


.م١95151 مقدمة ابن خلدون (ص: ١8*)»؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القُشيري الفقيه الشافعي. كان علّامة في الفقه 
والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم النَّصِوُفء ولد سنة ست وسبعين وثلاث مئة» وتفقه على أبي 
بكر محمد بن أبي بكر الطوسيء وأبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك» وتقدم في الأصول والفروع؛ وصحب أبا علي 
الدَّكَّاقء وتزوج بابنته توفي سنة خمس وستين وأربع مئة بمدينة نيسابور. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7/9١؟)‏ وسير 
أعلام الثبلاء (اره وم). 

(") انظر: الرسالة القُشيريّة (ص: .)"١١‏ 

(:) أبو الحسن علي بن عثمان الجلابي المجويري» ثم اللاهوري كان من الرجال المعروفين بالعلم والمعرفة» وأخذ بعض العلوم 
عن أبي القاسم القُشيري» قدم الحند وسكن بمدينة لاهور. ومن مصنفاته كشف المحجوب, وهو من الكتب المعتبرة المشهورة 
عند أهل التَّصِوُفء مات سنة خمس وستين وأربع مئة بمدينة لاهور فدفن بماء وقبره ظاهر مشهور. انظر ترجمته في: تاريخ 
إربل» (770/5)» والإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وكحجة المسامع والنواظر) (19/1). 

(5) انظر: كشف المحجوب» (ص: .)5١07‏ 

(5) انظر تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي (ص: .)١55‏ ط: دار القلم - بيروت» الطبعة الأولى 507 ١ه.‏ 


في ته 
563 
ذا 4 |5 


أن 


هه لا 


ويُعترض على هذا القول من وجوه كما أوردها شيخ الإسلام ابن تيميّة تنه في مجموع 
الفتاوى في بيان ضعفه وإن صكت اليّسبة اللو إليه: 

-١‏ أن هذه القبيلة ليست بمشتهرة ولا معروفة عند الشكَاكَ المنتسبين للتَصوُف. 

؟- أن زمن الصّحابة والتّابعين أقرب لؤلاء القوم من زمن أوائل المُتصوّفة» فيُنسبون 
إليهم من باب أولى. 

؟- لأنَّ غالب من تكلّم باسم الصُوفيّة وألّف فيهاء والتزم طرقهاء لا يعرفون هذه 

؛- أن منتسبي الطرق الصُوفيّة لا يرضون باليّسبة لقبيلة جاهلية لا وجود لما في 
الإسلاه7"). 

ومما مضى يتضح أنَّ أقرب المعنيين موافقة لحقيقة الصُوفيّة في مبدأ أمرها هو أن: معنى 
الصّوفيّة يعود إلى لبسة الصّوف التي اشتهروا بماء وإن لم يكن شعارًا لأكثر منتسبيها» حيث 
كان لناس المتوق غزلامة وذلالة طاهرة للققر و الأهه والتعد حن الذثيا وملذ اق 


2 


.)7/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 


وكما هو الحال في معناها اللُغوي وأصل اشتقاقها من اختلاف وتبايّن» وقع الخلاف في 
معناها الاصطلاحي» حيث تَشَكٌّبت الآراء وتَعَدَّدت ألفاظ الصُوفيّة ومصطلحاتم في تعريف 
التَصِوّف بتعدد مشارهمء وتنوع ثقافاتحم» والبيئات والشّخصيّاتء واختلفت ما بين معىّ 
قريب للاشتقاق اللغْوي» ومعئٌ بعيدٍ كل البُعد عنهء فكثرت التعريفات وتعدّدتء حتى يجد 
المتتبع لمعنى الصّوفيَّة نفسه أمام مئات التّعريفات» فكلةٌ يُعرّفها بحسّب ما يراه وما صح لديه 
من أحوالهم ومسالكهم؛ ويشير إلى ذلك القُشَيِْيَ في رسالته» حيث قال: "وتكلم النّاس في 
التصوّف: ما معناه؟ وفي الصُوق: من هو؟ فكك عبّر بما وقع له"7'), كما نسب ابن الصلاح 
في طبقاته للخطيب البغداديٌ؛ أنه جمع رُهاء ألف قول في تعريف التَّصوّف والصُوقٍ مُرتَبَة 
عق ألدتك المعين 11 وقد أخضى يعض الباحفين المعاصرين أنه دوس خنسة وسعين تعريمًا 
للتّصؤُفء فلم يجد معنى عامًًا منها مشتركًا بينها اشتراكا يجمع خصائصهاء ويُوجّد 
حقيقتها). 

ويرتبط تعريف الصُوفيّة ارتباطًا وثيفًا بمراحل تطوّرها ونشأتماء ونتج عن هذا الارتباط 
مفاهيمٌ مختلفة للصّوفيّة والتّصوّفء فلكل مرحلةٍ منها تعريفها الخاص بما بحسب رأي مُعرّفِيها 
وما توصلوا إليه من تعريف» ولما كانت التّعريفات أمورًا اجتهادية» واستحسانات» وتقريبًا 
لفهم هذه الطّائفة» فإناً نجد أنه يرد عليها اعتراضات كثيرة» ونقد مستفيض» ولنا في شيخ 
الأساكم اين :تسثة ولنة أسر مصيلةة بعيية رد عل عض خاحاء عن ترينات الطرئية 3 
بيان خطئها وعدم صِحَّتِها؛ كما مر معنا آنفا ف التّعريف اللغوي» وأذكر فيما يلي بعض 
التّعريفات التي أطلقت على مفهوم التَّصِوّف مما جاء في كتب الصُوفيّة ومخالفيهم: 


.)4١5 الرسالة القُشِيريّة (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (؟5/5 55) ت: محيي الدين علي نجيب ط: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 397١م:‏ وطبقات الشافعية للسبكي »)١540/5(‏ ت: محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلوى ط: 
هجرء الطبعة الثّانية 41١5‏ ١ه.‏ 


(9) انظر: القَصِدّف في الإسلام منابعه وأطواره. محمد الصادق» (ص: .)١8‏ ط: دار القلم - دمشق» /١1١5م.‏ 


يجحصني 

-١‏ وينسب لسري الستقطي 7 أنه قال في تعريف التّصؤف: "التّصوْف اسم لثلاثة 
معانٍ: وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب أو السّنة» ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله"7). 

ويؤخذ على تعريف السَّريّ السّقطيّ: حصبه التَصِدُّفَ بثلائة معانٍ» مخالف لواقع 
النَصوّف وما اشتمل عليه من أحوال ومقامات وعقائد ورياضات وسلوكيات هي لب التَّصِوُف 
وقوامه وهي كثيرة ولا تنحصر في الثّلاثة معاني التي ساقها ف تعريفه. 

كما يؤخذ عليه: أن الصّوفيّة يجعلون المعرفة هي غاية الصُوقٍ في علمه وعمله واجتهاده, 
وأن العارف بالله عندهم ذو منزلة إذا بلغها لا ينزل عنها لما دوتماء وهي كالعاصمة له من كل 
خلل وزلل» وهذا فيه مخالفة لحقيقة الإمان عند أهل المِّنّة والجماعة حيث يزيد وينقص» كما 
نجد التناقض بين قوله بأن الصُوقٍ من "لا يطفئ نور معرفته نور ورعه" فالمعلوم أن المرء كلما 


مِنّ عِبَادِهِ 


كيم 


استزاد علمًا ومعرفة بالله وك زاد ورعه وخشيته قال تعالى: «إِنّمَا يَحْنَى لَه 


فتك | [سورة فاطر: 8؟]. وقيل: "من كان بالله أعرفٌ كان منه أخوف نار 
ويُؤخد عليه: ويؤخذ عليه ما درج لدى الصّوفّة من 3 تقسيم العلم لظاهرٍ وباطن) وحقيقة 
وترم 


-١‏ سُئل الجنيد بلقه!؟؟ عن التَّصِوّف فقال: "تصفية القلب عن موافقة البَرِيّة ومفارقة 
الأخلاق الطَّبيعيّة وإخماد الصّفات البشريّة» ومُحانبة الدّواعي التْسانيَّة ومنازلة الصّفات 


)١(‏ السّري بن المُعَلّس أبو الحسن السقطيء أحد العُبّاد اجتهدين» وأحد رجال الطريقة وأرباب الحقيقة» وهو خال أبي 
القاسم الجنيد وأستاذه» صحب معروفًا الكرخي. وكانت وفاته سنة سبع وخحمسين ومئتين ببغداد» ودُفن بالشونيزية. انظر 
ترجمته في: تاريخ بغداد (١١/570).؛‏ ووفيات الأعيان (؟//51؟). 

(؟) الرسالة القُشِيريّة (ص: 45). 

(9) انظر: تعظيم قدر الصلاة للمَرْوَنِيء ت: عبد الرحمن الفريوائي (؟//77) ط: مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة: 
الأول 05٠5١1ه.‏ 

(5) اليد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم الخرّازء ويقال: القواريري» وأصله من تحاوند, إلا أن مولده ومنشأه ببغداد وسمع 
بحا الحديث» ودرس الفقه على أبي تَوْرِه وصحب جماعة من الصالحين» واشتهر منهم بصحبة الحارث المحاسبي» وخاله 
السرى السّقطيئ» ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتى علت سِنُه وصار شيخ وقته» توفي سنة ماني وتسعين ومئتين. انظر تاريخ 
بغداد (49/9 ؟)» وسير أعلام الثبلاء (4 55/1). 


لُوحانية» والتعَّى بالعلوم الحقيقة» واستعمال ما هو أولى على الأبديّة, لصح لجميع الأَمَه' 
والوفاء على الحقيقة» وايّباع الرُسول ولد في الشّريعة"2"7, وقال أيضًا: "التّصوّف ذكرٌ مع 
اجتماع؛ ووَجِدٌ مع استماع» وعم مع ايّباع"7". 
ويُؤخد على تعريف الجنيد موده للتتصؤّؤف عِدَّةُ فأخل: 

الأوّل: قوله: "تصفية القلب عن موافقة البَرِيّة", حيث إِنَّ موافقة البريّة ليست كلها 
مذمومة كموافقة الوالدين في طلباتحم المباحة والمشروعة» وموافقة النّاس فيما نصحوا فيه» وكان 
موافقًا للشّريعة وغيره ما يحب موافقة النّاس عليه أو يستحب. 

الثّاي: "قوله: مفارقة الصّفات الطبيعية وإخماد الصّفات..." فهذا طلبٌ يُستحيل تَحّقه؛ 
ذلك أن الإنسان مفطور على صفاتٍ وطبائع هي قوامٌ حياته ومدار عيشه؛ كالأكل والنوم 
والتِكاح والبّباسء وهي من الضَّروريات التي جاء الإسلام بتهذيبها لا تحرمها وتعذيب التّفس 
بحاء والنُصوص في ذلك كثيرة» منها 

قال الله تعالى: 9 يَبَقَ ادم حُدُوا ريسك عنْدَ كل مَسَجِرٍ وَكلوا وأَشَروأ وا لا حرفا إِنَهُ ل 
بحت لْمَْرِفِينَ 4 [سورة الأعراف: .]7١‏ 

كما أنَّ قوله هذا مخالفٌ لسْنّة النّي وله فقد جاء في ي«المتحيح عن الس 8 ذه في حديث 
الدّلائة نفر الذين جاءوا لبيوت التي يه للسّؤال عن عبادته» فلكًا أخبروا عنها كأنهم تكايهاء 
فجاء توجيه خير الخلّق يله لحم لتصحيح الأفهام, والتزام الفطرة السّويّة بما يصلحها بقوله: «أما 
والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم لهء ولكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج اليّساءء فمن 
رغب عن سُنتي فليس مني»1" وقالت عائشة افة: صنع البَِي يل شينًا فرخص فيه» فتنزه عنه 
قوم» فبلغ ذلك النَحَّ يل فخطب فحمد الل ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشَّيء 


.)١١ التعف (ص:‎ )١( 

(؟) الرسالة القُشيرية (ص: 410). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح )١1١7/5(‏ رقم (5057)ات: صدقي 
جميل العطار ط: دار الفكر - بيروت ٠١7‏ ”م» واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح؛ باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه )٠١7١/5(‏ رقم .)١501(‏ ت: خليل مأمون شيحاء ط: دار المعرفة- بيروت» الطبعة 
الستّابعة ١٠٠٠5م.‏ 


أصنعه ؟ فوالله إن لأعلمهم بالله» وأشدهم له 00006 


كما يُؤْخد عليه: 2 "قوله: التَعلّق بالعلوم ١‏ لحقيقة": جعله العلوم قسمين: علوم ا لحقيقة 


وعلوم الشّريعة» دَلالةَ على ما فسدت به أفهامهم بأن جعلوا لنصوص الشّرع باطنًا وظاهرًا 
وحقيقةٌ وشريعة!""» فعلوم الشّريعة هي لعامّة النَّاس وعلوم الحقيقة هي للخواص من المُتصوّفة, 
وهذه الاصطلاحات والتّقسيمات لم يأتٍ بما الشّرع ولم يقل بما أحد من أصحاب اللي كل ولا 
من أهل العلم المُعتبرين» ومدار تقسيم الصُوفيّة للعلم إلى حقيقة وشريعة على حديث لأهل 
العلم فيه مقال: "دخل حارثة الأنصاري صلاة الغداة على الي كلك فقال لني ول: كيف 
أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله مؤمئًا متك قال الي ي: «إِنَّ لكل حق 
حقعةة وا مقن قارف 0 لديف . 

"- والتّعريف الثّالث لكلمة التَّصؤْفء هو قول الجريري؟؟ حين سئل عن التَّصوُف 
فقال: "الدُخول في كل خُلّق سُني» والخروج من كل لق 07"5. 

ويُؤخذ على تعريف الجريري: أنَّ ما عرف به التََصِوُف هو أمر محمود مأمورٌ به في 
الشّريعة الإسلاميّة وهو قوامهاء إِلّا أن المتتبع لحال الصُوفيّة ومنهجهم سواء العقدي» أو 
التعيّدي يجد مخالفتهم لهذا الأصل الظّاهر الصّريح: وهو الأخذ بكل ما هو سني ونبذ ما سواه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
)١8*0/5(‏ رقم (8801). 

(؟) انظر: موسوعة النَّصِوّف الإسلامي» محمود زقزوق وآخرون» (ص: )١94‏ ط: دار الكتب المصرية - القاهرة» 
01م 

(5) أخرجه الطبراتي في المعجم الكبير - باب الحاء - من اسمه الحارث - الحارث بن مالك الأنصاري )١57/8(‏ رقم 
(870©) ت: حمدي السلفي» ط: مكتبة ابن تيميّة - القاهرة؛ الطبعة الثّانية ./9١م.‏ قال ابن رجب في فتح الباري: 
وهو حديث مرسلء» وقد روي مسندا بإسناد ضعيف (١/7١؟))‏ ت: محمود عبد المقصود وآخرين ط: مكتبة دار الحرمين 
- القاهرة» الطبعة الأولى 537١م.‏ وقال ابن حجر في الإصابة: حديث معضل )585/١(‏ ت: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ©992١م.‏ 

(:) أبو محمد الجريري امه أحمد بن محمد بن الحسين» كان من كبار أصحاب الجنيد» وصحب أيضًا سهل بن عبد الله 
التستري وهو من علماء مشايخ القوم؛ وكان الجنيد بن محمد يكرمه ويْبِجَلُه. أقعد بعد الجنيد في مجلسه لتمام حاله وصحة 
علمه؛ الغالب عليه كنيته» وكان عظيم القدر عند طائفته» توفي سنة وقعة الهبير» وَطئته الجمال وقت الوقعة» سنة إحدى 
عشرة وثلاث مئة. انظر ترجمته في: الطبقات الصّوفيّة لأبي عبد الرحمن السلمي »)5١7/١(‏ وتاريخ بغداد» .)١١7/5(‏ 
(5) الرسالة القُشيريّة (ص: .)4١5‏ 


فمن السنة عدم مخالفة الفطرة» وها هم يخالفوتما في أصولما؛ من تجويع النّْفس وتعرية الأجساد 
ومفارقة المراقد بالأيام الطوال -كما يزعمون- بُغية تحذيب التّفسء والتي لن يُصلحها ويهذبما 
إلا ما شَرْعَه عَه الله كِيِكَ في كتابه أو على لسان نبيه يه وما فُطرت عليه الأنفس. كما نجد ما 
ابتدعته الصُوفيّة من عقائدَ لم يؤمر بما؛ كعقيدتهم في الأولياء وكراماتحم وتعظيم قبورهم وشد 
الرحال إليها واتخاذها عيدًا مخالفة صريحة لما جاء في السنة(" التي يدعون أن التَصِوُف هو 
العمل بما ونبْذ ما خالفها. وغيرها من بدعهم العقديّة والتَعّديّة والتي سنتناول بعض منها في 
طيات هذه الرسالة. 

- وذكر السهرَورديَ!" في عوارفه تعريقًا للتَّصوُْف فقال هو: "اسم جامع لمعاني الفقر 
ومعاني البُهدء مع مزيدٍ أوصافيٍ وإضافاتٍ لا يكون بدوتما التجل صوفًا وإن كان زاهدًا وفقير"7". 

ويؤخذ على تعريف السهْرَوَرْدِيَ: جعل التّصوُف محصورًا بالفقر والزُهد وهذا يخالف ما 
عليه حال الصُوفيّة في قديم وحديث؛ فكثير ممن ينتسب إلى التّصِوّف لا ينّصف بالفقر ولا 
تظهر عليه مظاهر اليُهدء كما أنه عرّض تعريضًا لصفاتٍ وإضافات لم يذكرهاء أو يمثل لها بمثال 
على الرغم من أنما أصل في التَّصِوّف عنده. فعبارته مُوهمة عامة لم تحدد تلك الصَّفات وهذا من 
الغموض المعيب على التُعريف. 


)١(‏ عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا للنبي فقال: «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح» فماتء بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأولئكك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة» أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويُتخذ مكانما مساجد 
)١١17/١(‏ رقم (4710)»: ومسلم-كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها (١0/5/1؟)‏ رقم (/05). 

)١(‏ أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه» البكري الملقب شهاب الدين السهروردي» كان فقيهًا 
شافعي المذهبء, شيحًا صَالًا ورعًا كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة» وتخرج عليه خلق كثير من الصُوفيّة وكان كثير 
الحج؛ وربما جاور في بعض حججه. توفي في مستهل المحرم سنة اثنتين وثلاثين وست مئة ببغداد» وهو غير شهاب الدين 
يحبى بن حبش السهروردي المقتول. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (/45 4)؛ وسير أعلام الثبلاء (59/15؟). 

(؟) عوارف المعارف لسهروردي »)55/١(‏ ت: أحمد السايح وتوفيق وهبة» ط: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة 


الثّانية 018 5م. 


- وعرّفَ الجرْجَايي7 وتبعه التّهانوي!" في تعريف التّصوُف: "بالوقوف مع الآداب 

الشّرعيّة ظاهرا فيرى حكمها من الظّاهر في الباطن» وباطنا فيبى حكمها من الباطن في الظاهر 
فيحضل للبتاذب باللكديق كمال 0, 

ويؤخذ على تعريف اْرْجَايَ: إتيانه بألفاظ مجملة ومُومة في تعريفه تحتمل المعنى الحسن 
والمعنى القبيح» فإن عنى بالآداب الشَّرعيّة: كل أُمرٍ ممدوح جاء الشّرع بإقراره فهذا أمرٌّ مندوب إليه 
ومدار الشّريعة عليه. وإن كان يعني بالآداب الشرعيّة ما يدور على ألسنة الصّوفيّة من آداب ما أنزل 
الله ما من سلطان حيث يقسموتها إلى أنواع ثلاث: أدب الشريعة وهو: الوقوف عند رسومهاء 
وأدب الخدمة وهو: الفناء عند رؤيتها مع المبالغة فيهاء وأدب الحق هو: أنت تعرف مالك وماله0). 
الور ا ار ل ا ل ير 

فنجد جُلَ تعريفات الصُوفيّة تحدمل حقًا وباطلا. 

ومن تعاريف أهل السُنّة والجماعة لمفهوم العَصِوّف تعريف ابن الجوزي .كلك : 

فقال التَصُف هو: "طريقة كان ابتداؤها اليّهد الكُلَنَ ثم ترخص المنتسبون إليها بالسّماع 
والرقصء فمال إليهم طلاب الآخرة من العَوَامَ لما يظهرونه من التَرَّدِ. ومال إليهم طلاب الدَّنيا 
لما يرون عندهم من الرّاحة واللعب 7*). وقد أجاد ابن الجوزيٍ لقه في تعريفه ببيان حقيقة 
التّصوُف ومراحله. ويُراد على هذا التّعريف ما انتهت إليه الصّوفيّة في عقائدها وانحرافها وميلها 
للمذاهب الفلسفيّة التي أفضت إلى القول بالحلول والاتّحاد وعقيدة وحدة الوجود”". 


حا ا 


)00 علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني» ويُعرف بالسيد الشريف» ولد سنة أربعين وسبع مئة اشتغل ببلاده» عام 
بلاد الشرق» كان علامة دهره» وقدم القاهرة ثم خرج إلى بلاد الروم» ثم لحق ببلاد العجم» وصار إماما في جميع العلوم 
العقلية وغيرها متفردا كماء مصنفا 5 جميع أنواعهاء وله كناب التعريفات ومصنفات خرف وتوي سنة أربع عشرة وثمابي 
مئة بشيراز. انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي )١97/57(‏ وهدية العارفين (77/8/1). 

)١(‏ محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي: لغوي». مشارك في بعض العلوم» 
سنة ١١5/‏ هه انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (55/5؟) ومعجم المؤلفين .)417/1١1١(‏ 

69 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي» نت : علي دحروج (١/5ه:)‏ ط: مكتبة لبنان - بيروت» 
الطبعة: الأولى - 5955١م.‏ 

() انظر: التعريفات (ص: 08). 

(5) تلبيس إبليس (ص: .)١55‏ 

(5) سيأتٍ مزيد بيان في تعريف هذه المصطلحات وتوضيحها في الفصل الأول؛ في أهم عقائد الصوفية: عقيدتهم بالله وك 
ر(ص: )72١‏ 


المطلب الأول: 
نشأةالتصوف 
ِنَّ الباحث في نشأة التّصوّف وابتداء أمره» يرى اختلاف أهل العلم والمؤرّخين وتعدّد أقوالهم في 
نشأته» من جهة سبب وجوده؛ ودعائم انتشاره» وتشابه العديد من أفكاره بما سبقه من الدّيانات 
المنحرفة والثّقافات السّائدة في ذلك الوقت. ويمكن حصر تلك الاختلافات ف أقوال منها: 
القول الأول: أن التََصوُف سبق ظهور الإسلام', حيث يتشبه الصُوفيّة في زهدهم 
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وانقطاعهم للعبادة بأقوام في الجاهليّة يقال لحم (صوفة) كما مر معنا سابقًا في تعر 
الميُوفيّة(". وقد رُدٌ على هذا القول بما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيميّة الله بعدم صحة 
عن ييا 

القول الثَّاني: أن النّصوّف نشأ في صدر الإسلام» بل هو من تعاليم الإسلام التي حث 
عليها ورغب فيها. وما أهل الصُّقّةل) الذين كانوا في عهد الي يد إِلّا دين على قدم المذهب 
الصّوق وصوابه وعمل العديد من الصّحابة وله به. ولذا فإنًا نجد كثيرًا من كتب طبقات 
الصُوفيّة تُصَدَّرُ بذكر كبار الصّحابة يه وتعدهم من أوائل من سلك المسلك الصُوفي". 
ويجاب عن هذا: بأن أهل الصّمّة إنما ألجأهم العوز والحاجة إلى المكوث في مسجد البِّي كل 


فما إن يتغير حاهم ويغنيهم الله يه من فضله حتى يخرجوا للسعي في طلب المعاش7). كما أنه 


.)57 انظر: اللمع (ص:‎ )١( 

(؟) راجع (ص: 5 ؟) مبحث التعريف اللغوي من الرسالة. 

(؟) انظر: تلبيس إبليس (ص: 57 »)١‏ ومجموع الفتاوى ))7/١1(‏ ورد ذكره آنقًا في مبحث تعريف التَصِوّف. 

(:) وأهل الصّقّة هم قومٌ فقراء من المسلمين» قال عنهم الصحابي الجليل أبو هريرة -وه-: "وأهل الصّفة أضياف 
الإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا على أحد, إذا أتته - أي النبي وَلِهٌ - صدقة بعث با إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتنه 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها...". انظر: تتمة الحديث ف صحيح البخاري» كتاب الرقاق - باب كيف 
كان عيش النَي وَل وأصحابه برقم (47 55). 

(5) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني )58/١(‏ ت: سامي جاهين» ط: دار الحديث - القاهرة 5١٠٠م؛‏ 
والطبقات الكبرى للشعراتي (ص: 5؟) ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثّالئة /١1١7م.‏ 

(5) انظر: تلبيس إبليس (ص: 55 .)١‏ 


لم يعرف عنهم القيام بعبادات تختلف أو تزيد عما كان يقوم به باقي الصّحابة ذَيفْكر والمسلمون 
عامةٌ في ذلك الوقت» بل هم مقتدون ومُتَأَسُون بما جاء عن اَي كلل. وإنما اختصوا بملازمة 
المسجد للفقر والغربة. 

القول الثّالث: أن نشأته كانت في القرن التاق(" حين فتحت الدّنيا على المسلمين 
وانغمس منهم من انغمس ف ملذَّاتما وترفهاء وبدأ إعراض النَّاس عن السّبيل السسّوِيّه انصرف 
البعض إلى اليّهد والانقطاع للعبادة والبعد كل البعد عن الدّنيا وما فيها كرَدٌةٍ فعٍ0". 
وهذا أقربُ الأقوال إلى واقع نشأة التَصوّفء ويدل عليه: 

« قول الحسن البصري: "رأيت صوقيًا في الطّواف فأعطيته شيًا فلم يأخذه وقال: معي 
أربعة دوانيق يكفيني ما معي "7" . 

© وقول سفيان القُورِيٌ: "لولا أبو هاشم الصُوؤْءٌ ما عرفت دقيق الثياء"9). 

« وقول الشافعي: "لو أنَّ رجلا تَصَوّفَ أوّل النهار لا يأ الظهر حتى يصيرَ أحمق'"» 
وال ابه "نارم اندك المترفين ارين يرقا حعاب عا بقار 

القول الرٌابع: أن التَصِوُف -كعلم مُشْتَهِر وله مُنتسبون- ل يُعرف إِلّا بعد اتقضاء القرون 
الأولى('). ويقصد بهذا القول كون النَّصِوّف علم منتظم الأركان له علماؤه ومتعلميه ومؤلفاته. 
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القول الخامس: أن التَّصوّف هو وليد التأْر بشتى التّقافات التي كانت سائدةً في ذلك 
الوقت كالدّيانات الشّرقيّة» والتّصرانيّة» والإرث اليوناني نتيجة الفتوحات الإسلاميّة ودخول 


بعض الأعاجم للإسلام بما يحملون من معتقدات وأفكار» مما أدى إلى تأثر بعض المسلمين بحم 


وبما ينتهجو 0 


.)54 انظر: الرسالة القُشيريّة (ص:‎ )١( 

.)5/1١١( ومجموع الفتاوى‎ »)١51 انظر: تلبيس إبليس (ص:‎ )١( 

() اللمع (ص: ؟5)»؛ وعوارف المعارف .)7١8/5(‏ 

(:) اللمع (ص: ؟57). 

(8) للبين إبليين (ص :084 

() انظر: مجموع الفتاوى (1/11). 

(0) انظر: ما للهند من مقولة للبيرون (ص: 4 ؟١)‏ ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية - الحند» الطبعة الأولى ./95١م)‏ 
والنّصوّف: المنشأ والمصادر لإحسان إلحي ظهير (ص: ,))١78‏ ط: بيت السلام - الرياض» الطبعة الأولى /١٠٠5م.‏ 


ومع اختلاف الأقوال والآراء في نشأة التّصوّف يتلمس الباحث في مجموعها مدى التأثير 
الخارجي قْ تطور التَّصِوّف وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة» وكلما زاد البعد عن العهد النبوي زاد 
الانغماس في الابتداع والضّلال الصُوقء حتى يجد المرء أن ذلك التأثير الخارجي متجذرًا في 
بعض العقائد والسّلوك الصُوقء بل أصبح ذلك الأثر هو ذاته التَّصِوّف المنشود لدى منتسبي 
الصُوفيّة. ونجمل هذا التأثير في نقاط مختصرة: 
التأثير اليوناني: 

يظهر أثر الفلسفة اليونائيّة على التَّصِوُْف وتطوره بدخول الفلسفة الإشراقية/"» والتي 
تقوم على أن أصل المعرفة هو ما يقذف في النّفس بالرّياضة الوُوحيّةا'), والتّرويض التّفسيء 
والانغماس ف الئل ولتّمكُر دون عمل؛ واي في مقامات البودية حتى يصل الوق إلى 
مقام اليقين» ومشاهدة الحقائق على ما هي عليه والثَّلئِّي من الدَّات العَلِيّةه وإشراق الأنوار 
والمعارف عليه ما لا يصل لما بالعقل والحس. وكان لهذا الأثر السَيّئْ على الصُّوفيّة» ما حملهم 
على الاعتقاد بوحدة الوجود, وأن لا وجود إِلّا وجود الي وحدّهء وكل ما في الكون هو من 
مظاهر وجوده. 
التأثير النصراني: 

ويظهر أثر النُصرانيّة على الصُوفيّة منذ نشأة التّصوّف الأولى» حيث تميزوا بلباس الضّوف 
الذي نسبوا له كما مرّ معنا آنقًا. وهو ما كان يلبسه رهبان التَصارى وقساوستهم, والتزامهم 
بسكن الَلّوَات والخانقاه!" المشابمة للصّوامع والأديرة عند التُصارى» كما زهدت بعض طوائف 
الصّوفيّة في الرّواج ودعت إلى هجر اليّساء والأبناء حتى اشتهر لديهم قول: (لا يبلغ الرجل إلى 


)١(‏ الإشراق: مذهب يوناني مستفاد من النظرية الأفلاطونية المحدثة؛ فهو يعبر عن الذات الإلهية بالنور ويصف العوالم بأنما 
أنوار مستمدة من الله الذي هو عندهم نور محض -تنزه الله عن ذلك- وهذا مما لم يقل به كتاب ولا سُّنة صحيحة. وأول 
من قال بنظرية الإشراق الصوفي شهاب الدين السهروردي المقتول. انظر: التّصوُف والتفلسف الوسائل والغايات لصابر 
طعيمة (ص: .)١5١5‏ ط: مكتبة المدبولي - القاهرة» الطبعة الأولى 85١٠5م.‏ 

(؟) عبارة عن تمذيب الأخلاق النفسية» فإن تمذيبها تخفيفها عن خلطات الطبع ونزعاته. انظر: التعريفات (ص: .)١87‏ 
(؟) الخانقاه وهي: كلمة فارسية معناها: البيت» وقيل: هو الموضع الذي يأكل فيه الملك» حدثت في الإسلام في حدود 
سنة الأربعمائة وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى. انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي 
(580/5؟).ط: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى /95١م..‏ 


منازل الصِّدّيقين حتى يترك زوجته كأنحا أرملة» وأولاده كأنحم أيتام» ويأوي إلى منازل 
الكلاب) 7" وشابحوا بذلك رهبان التُصارى في تَبَتْلِهم وهو ما جاء مخالكًا لصريح السُنّة 
النوية. وتطور هذا انث حتى وصل بحم القول بالاتَّاد والحلول الإلمي في التُّوس الإنسانيّة 
وهذا أصل عقيدة الُصارى7). 
4# أثير الدّيانات الشرقيّة: 

لما كان للدّيانات الشّرقيَّة كبيرُ عناية بالجوانب الرُوحيّة» خاضوا في سبيل خلاصها من 
القيود الجسمانيّة وذلك بتعذيب الأجساد التي هي سجون لتلك الأرواح» فاخترعوا من 
الرّياضات والممارسات والمجاهدات البدنيّة ما يخلص تلك الأرواح من سجنها وينقيها من 
الأكدار والعلائق لتَسْمُوَ بما في الملكوت الأعلى» ومن تلك الممارسات التي تأثرت بما الصّوفيّة 
وأصبحت من طقوس التَّصِوُف عند بعض الطُوائف: التُجويع بترك الطعام لليال طوال وتعذيب 
النّفس بكتم الأنفاس» والسّكنى ف المزابل والحشوشء وتعرية الأجساد ولبس ما اخشوشن من 
الثياب والسياحة في البراري0). وما كانت هذه الممارسات إِلّا وسائل أفضت إلى ما هو أعظم 
من عقائد منحرفةٍ صل حيث يَعرْنّى المريد المُوفٍ من خلاهها إلى أن يصل به الأمر للاعتقاد 
غلول الذّاف اللكة بن الكجياد البقرية ووسدة الرجرة وغيرها مر العقافة الباطلة: 


شما 


.)45/١( طبقات الشعراني‎ )١( 
.)١16 (؟) انظر: تلييس إبليس (ص:‎ 
.)١5 انظر: قصة إبراهيم بن أدهم في الطبقات الصُوفيّة لأبي عبد الرحمن السلمي (ص:‎ )( 


المطلب الثاني : 
مراحل تطورالتصواف 
غنيك سير الأقوال فى نشأة التصؤف» غحد أنه مر بعدة مراسا دق وضل إلى فنا حو غلية 


في العصر الحالي. ومكن إيجازها كالتالي: 

المرحلة الأولى: وهى مرحلة المبالغة بالتُعد وترك الدّنا والانقطاع للعبادة. 

المرحلة الثّانية: وهي الانغماس في اليّهبانية والتَّعلّقَ بالبدع والمنكرات» والغلو في الأشياخ 
والأولياء» واتّخاذ الستّماع والرّقص وسائل تيد وقربى إلى الله كك . 

المرحلة الثّالئة: الانتقال من الابتداع السُلوكي إلى الابتداع العقدي, والجنوح نحو الشّطح 
والتأذقة بوالكظاف والقول وال قاف ولكلول وويعدة المجودر 

المرحلة الرّابعة: هي ما عليه الصُوفيّة الآن من اليكود والجمود والتّقليد الكُلَي لِما مرّثْ به 
في المراحل التثّلاث السّابقة» فنجد من الصُوفيّة المعاصرين من اقتصر تصوّفه على الزُهد 
والانقطاع للعبادة» وصِنقًا جنح للغلوٌ بالأولياء والانقياد هم كانقياد الشّاة للراعي» وهم السّواد 
الأعظم من مُتصوّفة العصرء الذين لا يعرفون من التّصِوُف إِلّا الموالد والسّماع والذّكر الجَمَاعيَ 
والتقص» وصِنقًا آخر تلبس بالبدع العقديّة حتى كان أقرب للكفر منه إلى الإيمان. فجمعت 
الصُوفيّة المعاصرة كل أنواع النّصِوّف منذ نشأته حتى مراحله الأخيرة0". 


نب 


)١(‏ تم الوصول إلى هذه النتيجة من خلال استقراء نشأة وتطور الصُوفيّة على مر العصور. 


الفصل الأول: 
مصادروعقائد الصُوفيّة 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مصادر التَّلقَّي والاستدلال عند الصوفيّة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العلم اللدي. 

المطلب الثانى: الذوق. 

المطلب الثالث: الوجد. 

المبحث الئَان: أهم عقائد الصُوفيّة وأشهرها. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: عقيدة الصوفية في الله غَلظ. 

المطلب الثاي: عقيدة الصوفية في البي 1 

المطلب الثالث: عقيدة الصوفية في الأولياء. 

المطلب الرابع: عقيدة الصوفية بالقرآن الكريم. 
و الخامس: عقيدة الصوفية بالجنة والنار. 
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07 المبحث الأول: 
([059)] مصادرالتلفَي والاستد لال عند الصُوفيّة 
إن مصادر التَّلبِّي والاستدلال عند كل طائفة هي العامل الرّئيس في تكوين الفكر لديهاء 
ومن خلالحا يتم تحديد النهج الذي تنتهجه وتختكم إليه في جل أمورهاء ومن نصوصها يستقون 
آرائهم» فما أحقته فهو الحق وما أبطلته فهو الباطل. 

ومصادر التَلقِّى والاستدلال عند الصُّوفيّة القول فيها كالقول في التّعريف والنشأة» فقد 


اختلف العلماء في تحديد مصادر التَّلقّى والاستدلال» وقد قسمها البعض إلى مصادر خارجيّة 


وأخرى داخليّة» وأدرج بعضهم تأثر بعض الطّوائف الصُوفيّة بالدّيانات الشّرقيّة والفلسفة 
اليونائيّة وتأثرهم باليهوديّة والتّصرائيَّة ضمن المصادر الخارجيّة, ولعلّنا لا نعتبر هذا التََثْر مصدرًا 
مباشرًا للتَلئِّي والاستدلال عند الصُّوفيّة ولكن يمكن القول بأن الصّوفيّة لم تسلم من التَأثر 
الخارجين بما أحاط بما من الدّيانات» وقد استقت بعض أفكارها من هذه المؤثرات الخارجيّة 
بحكم الالتصاق والمخالطة» وجانب من الإعجاب والجهل بحكم محاكاة ما لا يصح تقليده؛ 
لعدم صكّته من جهة» وعدم اعتباره وسيلة صحيحة للوصول إلى الغايات الشّرعيّة المطلوبة من 
جهة أخرىء كتقليدهم للنّصارى في رهبانيتهم وخلواتهم في الصوامع» كما مءّ معنا سابعًا0". 

وأما مصادر التَلقِّى الداخليّة عند الصُوفيّة» فكل مرحلة من مراحل التَّصِوّف تحدثت عن 
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مصادرها في التلقّي والاستدلال» وأتت بأقوال متضاربة» فتارة نجدهم يُتَظْرون بأهمية اليُجوع 
للكتاب والسّنَّة وعرض الأقوال والأعمال عليهاء فما وافقهما فهو حق وما خالفهما فهو باطل 
مردود» ويقول بذلك من هم في الطّبقة الأولى من زهاد الصُوفيّة كذي الثُون المصري(" في قوله: 


(علامات اللحبث لله : متابعة حبيب الله لق قُ أخلاقه, وأفعاله» وأوامره» . 


.)" 4 انظر: مبحث نشأة التَصِدّف في الرسالة (ص:‎ )١( 

)١(‏ ذو النون بن إبراهيم أبو الفيض المعروف بالمصري أصله من النوبة» قيل: إن اسمه ثوبان» وذا النون لقب له. وقد أسند 
عنه أحاديث غير ثابتة» كان حكيما فصيحا زاهداء وكان واعظا. وقال الدارقطني: روى عن مالك أحاديث فيها نظر, 
وتستشهد الصُوفيّة بكثير من مقالاته» توفي سنة ست وأربعين ومئتين. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (37*/9"). وتاريخ 
الإسلام (/5؟١١).‏ 

() الرسالة القُشيريّة (ص: 47). 


وأبي سليمان الدَاراقَ اقه:!' ' ف قوله: "ريما يقع في قلبي التُكتة من نُكْتٍ القوم أَيَّامّاء 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والمكّئّة"7")» ويقول الجنيد مذلتله: "من لم يحفظ 
القرآن ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمَنا مُمَيّدٌ بالكتاب والسشْنّة"0, 
ونقول أيضتاة "مذهينا هذا متقدٌ بأصول الكتاب والقئة 7 ويشهد. هذه الطبقة من اللقاد 
الأوائل الذين غرفوا بلزوم الكتاب والسّنئة وأطلق عليهم في ذات الوقت اسم الصُّوفيّة أو الزّمَّاد 
وعَدّهم الصوفيّة من شيوخهم وكبرائهم بسلامة المعتقد من قبل أهل العلم وإن لم يَخْلُ من بعض 
ملعن المشروكقه ال 

بينما عند الثَقفّي في طبقات الصُوفيّة المتأخّرة عن الصُوفيّة الأوائل؛ نجد أن منهم من يجعل 
العلم بالكتاب والسّنة من العلوم التي لا تليق بِالصّوق» فنراهم قد حادوا عن الأخذ بالكتاب 
والسُنّة» وعدُوا الأخذ بمما من الجهل الذي لا يَليق بالمريد» فنجد أبا سليمان الذَّاراد” يله في 
قول آخر يُنسب له يقرر خلاف ما قرره آنمًّا فيقول: "ثلاث من طلبَهُنَ فقد رغب ف الذنيا: 
من طلب معاشّاء أو تزوج؛ أو طلب الحديث 7(). فإتما تشغله عن طلب الآخرة والتَّقّي في 


مقامات التُضوّك. فيقول أبو الفضل الكجرئم!". "لا تقطعوا با علتعنوه من الكداب والقئة 


ولو كان حمًّا في نفسه (©. وكما مر معنا آنهًا من مرويّات الداراني لَه وغيره من المُتصوّفة 


)١(‏ عبد الرحمن بن عطية» ويقال: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية وهو من أهل داريا قرية من قرى دمشقء أسند الحديث» 
قال ابن حبان: من أفاضل أهل زمانه وعبادهم وخيار أهل الشام وزهادهم ما له كثير حديث مسند يرجع إليه» توفي سنة 
خمس عشرة ومثتين. انظر ترجمته في: الثقات لابن حبان (37/8)» والطبقات الصُوفيّة للسلمي (ص: 74). 

(؟) الرسالة القُشيريّة (ص: 5ه). 

(") الرسالة القُشِيريّة (ص: 54). 

(5) الرسالة القُشيريّة (ص: 554). 

(5) انظر: كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيميّةه ت: محمد رشاد سالم» ))87/١(‏ ط: جامعة الإمام محمد بن سعود 
- المدينة المنورة ١9905١م.‏ 

(5) قوت القلوب لأبي طالب المكي» ت: محمود إبراهيم الرضواني (5/9 .)١57‏ ط: دار التراث - القاهرة» الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ 
(0) أبو الفضل الأحمدي» صوفي أخذ الطريق عن علي الخواص وبركات الخياط» وصحب عبد الوهاب الشعراني خمس 
عشرة سنة» ورويت عنه قصص وحكايات وأباطيل كثيرةٌ» وتوف سنة اثنتين وأربعين وتسع مئة. انظر ترجمته في: الكواكب 
السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (45/7).: ولواقح الأنوار القدسية للشعراني» (385/5). 
(8) طبقات الشعراني (؟/17). 


في ته 
26 
ذا 4 |5 


أن 


7 


في سياق ذمٌ الأخذ بالكتاب والسُنَّةَ وهذه الأقوال: إِمّا منسوبة لحم ولا تَصِحّ نسبتها إلء 


وإمّا يُقَرَروتها -أي الأخذ بالكتاب والسمّنّة- في أقوالهم تَقِيّةَ واستتارًا؛ حتى لا يُسْنّعَ عليهم من 
قل أهل العلّم» وترد أقوالهم ويكونوا ححََ اتام ورَزيةِ. وما لأتُم في حقيقة الأمر لا يأخذون 
النُصوص الشّرعيّة بظاهر معانيها كما فَّهِمَها الكلفء بل يُوَوَلونَ معانيّها لمعانٍ باطنة يدّعون 
اختصاصهم بفهمها دون ما سواهم. وعليه كان تقسيمهم للعلم: علم حقيقة» وهو علم الباطن 
وتختص به الصُوفيّة» وعلم شريعة» وهو علم الظّاهر يَعرفه عامّة المسلمين. 

وبمكن إجمال ما انتهث إليه مصادر التَّلقَي والاستدلال عند الصّوفيّة بالآي: 


ف 


- 
ا 
9 
المطلب الأول: 
العلم اللّدئي والكشف 


ص 


جَعلْتُ الصُوفيّة للمعرفة منهجًا قائمًا على التَأْمْل وا مجاهدات والرّياضات الرُوحيّة حيث 
ُوصِلُهِم هذه المجاهداث إلى الحقائق والمعارف التي تعجز العقول عن إدراكها والثقول عن 
تسطيرها. والمعرفة لدى الصُوفيّة هي الوصولٌ لله وإدراك مراده عله من خلال الحدس وما يَمَرُ 
في القلب من علم يوقب بلا كسب من العبد ولا تَعلّم. وهو ما يطلق عليه العلم للدي 
ويقصد به العلم من لَذَّنِ الله كلِكَ؛ٍ أي من عند الله. 
ا اليلم للدي عند الصُوفيّة 
هو العلم الذي يَقَذِفُهِ الله في القلب إِلامًا بلا سبب من العبد, ولحذا سمي لديا والله 
ْكَ هو الذي عَلَّمَ العباد ما لا يعلمون (ِعَلَرَ لضن مَا ما لكك هه [سورة العلق: 5]. هذه هى 
حقيقة العلم اللّدْيّ عند الصُوفيّة وقد كثر في عباراتهم وإطلاقاقي 00 
قال ابن القبم بقلت "شير القوم بالل 'اللَدّى. إلى سا صل للعيد من غير واسنطة بل 
بإهام من الله» وتعريف منه لعبده» كما حصل للخضر اليد بغير واسطة موسىء» قال الله 
تغال ف 123 تخ 22ل كه كقمة قن عبرا وولدكة ون انا علا 9 4 [سره الكيت: 
لن 
تعريف العلم اللّدنْ عند أهل السّنّة والجماعة: 
ويتضح معن العلم اللّدِيّ عند أهل السّنّة والجماعة بقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ككلتكه: 
"وأما العلم اللّدْيّ: فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب 
طهارة قلوهم ما يكرهه, واتّباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم”7". 
ويُعرفه ابن القيم لشن بقوله: "العلم للدي ثمرة العُبوديّة والمتابعة» والصدق مع الله 
والإخلاص له. وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله كلدّ. وكمال الانقياد له. فيفتح له 


م١955 معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ للشيخ بكر أبو زيد (ص: 85") ط: دار العاصمة - الرياض»‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم» ت: عامر بن علي ياسين» (؟/597)» ط: دار ابن خزيمة - الرياض. الطبعة الأول‎ 
رركم‎ 


(؟) مجموع الفتاوى .)١51/1١(‏ 


من فهم الكتاب والسّنّة بأمر يخصه بهء كما قال علي بن أبي طالب 5ه -وقد سئل هل 
خصكم رسول الله كلل بشيء دون الناس؟- فقال: «لاء والذي فَلَقَ الحبّة» وبراً النَسَمَة. إلا 
فهما يؤتيه الله عبدًا في كتابه!')» فهذا هو العلم اللّدِيّ الحقيقي...»"70". 

وبقول هذين الإمامين وك يتين لنا أن العلم اللّدِيّ مرتبطٌ ارتباطًا وثيمًا بصلاح العبدء 
ومدى استجابته لما جاء بالكتاب والسِّنَّة الصّحيحة» وكمال الانقياد والايّباع لهما. فبقدر 
استقامة العبد على الجادَّةٍ ولزوم طريق الحق يكون فتح الله وله عليه في الفهم والعلم والعمل. 

وعند أهل التَّصِوْف يمكن الوصول إلى هذا العلم اللّدِيْ عن طريق الكشف الذي هو 
معتمد التَّلئّي والاستدلال لديهم؛ والذي يتحصل من طرق كثيرةٍ سأذكرها لاحمًا بعد التُعريف 
به» وذكر أقوال أهل العلم فيه. 
الكشف: 
أولّا: تعريف الكشف لغد: 

© الكاف والشين والفاء أصل صحيح يدل على سَرْوٍ الشّيء عن الشيءء كالتَُوب 
يُسْرَى عن ليق . 

© رفعك شيئًا عمّا يُواريه ويُغطِيهه كرفع الغطاءٍ عن الشّيء!؟. 
ثانيًا: الكشف في اصطلاح ا توفية: 

« الاطّلاع على ما وراء الحجاب من المعاني العَيبيّة والأمور الحقيقيّة وجودًا وشهودّال". 
ثالنًا: قول أهل السّنّة والجماعة في الكشف: 

قد جاء ذكر الكشف بمعناه الحق» والرد على معانيه الباطلة عند كثيرٍ من أعلام السّنة 


منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم #5. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير (4/7 7/4) رقم (41:؟) بنحوه. 

(؟) مدارج السالكين (455/9). 

(؟) مقاييس اللغة (0ه/١81١).‏ 

(؛) كتاب العين» للخليل الفراهيدي ت: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» (97/5؟) ط: دار ومكتبة الحلال. 
بدون تاريخ طبعة. 

(؟) التعريفات (ص: 55؟) ومعنى الوجود: فقدان العبد بمَحْقَهُ أوصاف البشرية ووجود الحق؛ لأنه لا وجود للبشرية عند 
ظهور سلطان الحقيقة. الشهود هو: رؤية الحق بالحق. انظر:(ص 27515 5 .)5١‏ 


فقال شيخ الإسلام تنه في معناه: "فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد وَل فيفعلون 
ما أمر به وينتهون عمًّا عنه زجرء ويُقتدون به فيما بِّن لهم أن يتبعوه فيه فيُويَدهم بملائكته وروح 
منه» ويقذف الله في قلوهم من أنواره» وهم الكرامات التي يُكرم الله ما أولياءه المُتّقِين"7". 

وقال ابن القيم شه في معرض حديثه عن مكائد الشّيطان التي يكيد بما ابن آدم: 
"ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المُتصوّفة من الشّطِح(" والطامّات» وأبرزه لهم في قالب 
الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل والتّتّهات» وفتح لهم أبواب الدّعاوى 
الحائلات» وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضى بحم إلى كشف العيان» وأغناهم 
عن التَقيّد بالُنة والقرآن7". وفي ذكره للكشف بعناه الصّحيح الموافق للشرع والموجود 
حقيقةً» وأنه أعظم مطلوب يزيد العبدَ قُربًا من الله لإ يقول: "...وأما أتباع الرسل» فقد 
أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصّالحة عن هذا كله. فلا يعتنون به 
-يعني الكشف بعناه الباطل- ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة؛... وهممهم لا تقف عند شيء 
من ذلكء بل هي طامحة نحو كشف ما جاء به الرَسول من الهدى ودين الحق في كل مسألة 
وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدّارين» مع كشف عيوب النّفس وآفات 
الأعمالي الث 

والكشف معي عام تندرج تحته معانٍ أخرى؛ هي وسائل للوصول إليه؛ كالئّيِّي عن الله 
عَلِةٌ مباشرة» ورؤية النِي كلد بعد موته يقظةً أو منامّاء ورؤية الحتضر الل والإلهام» والفراسة, 


والهواتف» والرُؤى المناميّةا”. 


.)١57/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الشطح: عبارةٌ مستغربةٌ في وصف وَجْدٍ فاض بقوته» وهاج بشدة غليانه وغلبته. انظر: اللمع (ص: 457). قلت: 
إنما الشطح هو حالة هذيان تتملك الصُوقٍ حين تستحوذ عليه الشياطين» فيصدر منه من الأقوال والأفعال التي كي 
العقول» فيهذي هذيان السكارى والمجانين. ويعتبر الشطح أحد وسائل وحجج الصُوفيّة لتمرير عقائدهم الباطلة وأقوالهم 
المنكرة. 

(؟) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لابن القيم» ت: علي بن حسن الحلبي» (9/1؟١؟)‏ ط: دار ابن الجوزي - الدمام» 
الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 

(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم» (707/5)» ط: زمزم للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة 
الأول» 1995١م.‏ 

(ه) سيأقٍ مزيد بيان في تفصيلها لاحمًّا انظر: (ص: 55). 


رابعًا: منزلة الكشف عند الصُوفيّة: 

للكشف منزلةٌ عظيمةٌ لدى الصّوفيّة» ويُعتبر المصدر الّئيس لديهم للتَّلقِّي والاستدلال 
للعلم والمعرفة» وبه يتوصلون لأعلى درجات اليقين» وإليه يحتكمون في جُلَ أمورهم» بل يجعلونه 
من مصادر تشريع العبادات أمرًا ونميّاء فهو ذو قُدسيّة تحضةء كان لحم منه التنَصيب الأوفرٌ دون 
الخلائق كما يزعمون. وقد تناولته الصّوفيّة في كتبها وأكثروا في ذلك؛ مُدَلْلِينَ له ومْمَصّلِينَ في 
طرائقه وأقسامه» وما ذلك إِلّا لعظيم شأنه في نفوسهم. 

وممن أكثر من ذكره وبيانه العَرَّلي كلتنه في كتابه الإحياء» حيث يقول بعد أن عدّد 
الأسباب في تحصيل الكشف: "... فبواسطة هذه الأسباب يكون سبيًا للكشفء بل القلب 
إذا صفا ربما يمثل له الحق في صورة مشاهدةء أو في لفظ منظوم يقرع سمعه؛ يُعيّر عنه بصوت 
الحاتف إذا كان في اليقظة» وبالكؤيا إذاكان في المنام... ."07. 

وشراد القوم بالمكاشفة: أن تظهر الواردات القلبيّة ظهورًا جليًا لا يعتريه شلكٌ ولا رَيْتْ 
وتنجلى لحم كرؤية العين معتقدين حقيقتها وواقعيتها ومتيقنين بوجودها حقيقةٌ لا خيالًا”". 
خامسًا: وسائل الوصول إلى الكشف الصُوني: 
5ذ- لتقي عن الله َيِل مباشرة: 

يزعم أهل التَّصِوّف التَلبِّي مباشرة عن الله كلك سواء مهاتفة أو بما يُلقيه عَلِة في روع 
أحدهم؛ ويختلفون بحقيقة رؤيته كبْنَ بعين البصر أم بعين النعيوة. فنقل عن طائفة منهم 
القول بحواز رؤية الله َلْنَ في الدّنيا حقيقةً. ذكر ذلك الكلاباذي قائلًا: "زعم بعض النّاس أن 
قومًا من الصُوفيّة ادّعَوْها لأنفسهم؛ وقد أطبق المشايخ كلهم على تضليل من قال ذلك..."40). 

وف قوهم برؤية الله عله الرؤية القلبيّة -عين البصيرة- من الرّوايات والمنقولات ما تعجز 
الأقلام عن تسطيره في الكتبء فهم يتنافسون بحشد كتبهم بروايات الرُوْيةَ ثما لا زمامَّ لما ولا 
خطامٌ ولم يسلم منها أحد حى ني الله وَل وصحابته دَه. 


.م١١١١ إحياء علوم الدين للغزالي (4914/54) ط: دار المنهاج - جدة» الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) انظر: مدارج السالكين (451/9). 

() البصيرة: نورٌ يقذفه الله في القلب», يَرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين» فيتحقق انتفاعه بما 
دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. انظر: مدارج السالكين» .)١90/1(‏ 

(4) التّعثّف (ص: ؟١١).‏ 


الرد على من قال بجواز رؤية الله يكن في الدّنيا: 

وف إبطال القول برؤية الله عل في الدّنيا كثير من الأدلّة التّقليّة والبراهين العقليّة» التي نع 
الرؤية شرعًا وإن كانت مكِنَةٌ عقلًا. وسنقتصر على البعض منها دون استفاضة: 

© الدّليل من القرآن: قال الله كَبْكَ: «لّا تررس عة لاد صر )4 [سورة الأنعام: »]٠١٠‏ في بيان 


© الدّليل من السمّنة قوله صَفِمٌ: تَعَلّموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربه حت يموت»7) 

ف الثليل هن أقوال: النقلق: قال الإمام آبو 'سغيد عقنان يخ سعيد .+ بعد إراده 
لأدلة رؤية الله كْنَ يوم القيامة وعدم رؤيته في الدّنيا: "...لاجتماع الكلمة من الله ورسوله» ومن 

جنيع المؤمنين أن أبصار أهل الذَّنِيا لا تُدركه في الدّنيا"7. 

© الدّليل العقلي: لو كانت رؤية الله كلك مححقفة بالدّنيا شرغاء لكان .موسى 2202 
يلد فقد سأل الله 5َيْدَأن يراه» فكان الجواب: «قَالَ لَن تَرَنِن وَآنحكن أنظرَإِلَ 
َبْْيَلٍ هن أُسَتَدَّرَ مَحكََهء ضَوَقَ رَتقّ علدا يجن دَبْه ِلَجَبَلٍ جَعَكه دكا و وس 
نان َال سْبَحَدَكَ مت إِليَكَ وَأنَأ أَوَلْ ألْمؤْمِيِيرت ©4 [سورة الأعراف: 4 .]١‏ 
؟- رؤية النَِّي يل بعد موته يقظة: 

إنَّ رؤية النّي كله يقظة بعد موته من أوسع مصادر التَّلقِّي والاستدلال عند الصُوفيّة 
رواجاء وأكثرها رواية في تراجمهم ومصنفاتحم» ولا تخلو طائفةٌ من طوائفهم إلا كان النَصِيب 
الأوفر من مرويّاتها ووصاياها هما يزعمون تَلَقّيها من الني كَلِدْ يقظةً بعد وفاته. بل نجد في طيّات 
هذه المرويّات التي يرعمون من التّشريعات والأحكام المخالفة لما جاءت به النُصوص الشّرعيّة ما 
أنزل الله به من سلطانٍ. 


1 


8 


.)7785( أخرجه مسلم في صحيحه-كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر ابن صياد (51/9؟) رقم‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني» المُكقٌّ بأبي سعيد» أحد أئمة أهل السنة والجماعة 
وعلمائهم؛ وأحد رواة الحديث النبوي» جالس الأمام أحمد بن حنبل» كان جذعا في أعين المبتدعين. وصنف مسندا كبيراء 
ومن أشهر كتبه الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المريسي. توفي في هراة في ذي الحجة سنة ثمانين ومثتين.انظر 
ترجمته في: تاريخ دمشق (751/598). وتاريخ الإسلام (51074/5). 

(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي(7/١87):‏ ت: رشيد بن حسن الألمعي» ط: مكتبة 
الرشد - الرياض» الطبعة الأولى 9594١م.‏ 


وأقوالهم قُ هذا الباب كثيرة لا حصرّ لهاء وهى هما يتباهى بما القوم ويعلنونه» ويرون هذه 
لمنزلة -الاجتماع مع النَِّي يله والأخذ منه يقظةٌ بعد موته- منزلة رفيعة لا تنال» لا إذا بلغ 


ع 


الصُوقعٌ فيها مكانً عليّاء وما ينقل في هذا ما ذكره الكلاباذي عن أحدهم فيقول: "...فكانت 
العادة قد جرت له أنه كان يرى التى يع كل ليلة اثنين وخميس فيسأله مسائل فيجيبه 
0000| 

ويُنقل عن عبد القادر الجيلاني ملته7" أنه قال: "ما من نين ولا ولي إِلّا وحضر مجلس 


2 


الأحياء بالجسامهيء والأموات. بأرواحهم "...ومن عجائب ها نُقَنَ الشعراق9): أن جاغة 
باليمن يُلقّون المريد0*' الصّلاة والسّلام على النَِّي يلهْ ويشغلونه بما حتى إذا أصبح من المكثرين 
"يصير يجتمع بالئّىَ كل يقظدّ ومشافهدً» ويسأله عن وقائعه كما يسأل المريد شيخه من 
العو 

والكشف الذي يحصل بالأخذ عن الي كللِ له صور عند الصُوفيّة» فمن كمُل في لتقي 
وبلغ أعلى مقامات'" التّصِوُفء فإن الأخذ عن الي يَلعِ يكون يقظة باجتماعه به وتلقي 
الخطاب منه مشافهة. فيسألونه عن الأحاديث التي ترد عليهم فيُصحح اكلا ما يَصِخّ منها 


.)١١9 التعف (ص:‎ )١( 

(؟) ستأق ترجمته مطولةً لاحمًّا في الفصل الثاني عند الحديث عن الطريقة القادرية انظر: (ص: .)١١8‏ 

(9) الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة» لأبي الفضل الشاذلي. ت: أحمد السايح وتوفيق 
وهبة. (ص: 47) ط: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 

(:) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» الأنصاري, الشافعي» الشاذلي» المصري يكنى بأبي المواهب» فقيه» أصولي» 
محدثء من علماء المتصوفين» مشارك في أنواع من العلوم. ولد في قلقشندة بمصر في 707 رمضان» من تصانيفه الكثيرة: 
الجوهر المصون والسر المرقوم» لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» المقدمة النحوية في علم العربية» وشرح جمع الجوامع 
للسبكي في أصول الفقه» توق بالقاهرة سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة ه. انظر ترجمته في: الأعلام ))١180/5(‏ ومعجم 
المؤلفين .)5١8/5(‏ 

(5) تعريف المريد: من انقطع إلى الله عن النظر والاستبصارء وتحرد عن إرادته؛ إذ علم أنه لا يقع في الوجود إلا ما يريده 
لله لا ما يريده غيره» فيمحو إرادته في إرادته فلا يريد إلا ما يريده الحق. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
(ص: *0*)؛ ت: عبد الحميد صالح حمدان. ط: عالم الكتب - القاهرة. الطبعة الأولى ٠995١م.‏ 

(5) انظر: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصُوفيّة للشعراني» ت: عبد الباقي سرور ومحمد الشافعي» .)807/١(‏ ط: 
مكتبة المعارف - بيروت» 9/8 ١م‏ بدون تاريخ طبعة 


(0) سيأت تعريفها في الفصل الثاني من هذه الرسالة» انظر: (ص: )١١5‏ 


دناس عبر رك الي ر لوطا استادرن اسار 
يرو في حياته كَل كما يزعمون تلقيهم للأحكام الشرعيّة منه ولد ويستشيرونه فيما يَطراً عليهم 
من أحداثء بل يبلغ بحم الأمر أن يسألوه وَلِهُ عن أمور غيبيّة مستقبليّةه كما يتلقون عنه عله 
الأذكار والأوراد اليوميّة» وفضائل الأشخاص ومثالبهم. وهم في ذلك متفاوتون كل بحَسَبٍ حاله 
ومقامه. فمنهم من يراه بعين رأسهء ومنهم من يراه بعين قلبه» أو يكون الاجتماع به وَل 
بالأرواح لا بالأبدان. وكل هذه الأمور هي من خرافات الصّوفيّة وهرطقتهم» لا من دليل شرعي 
الرّد على من قال برؤية النِي يِل يقظةً بعد موته: 

« أن ادّعاء رؤية لني وَل يقظة بعد موته 0 لصريح الأدلّة القاطعة بموته. كقوله 
تعالى : لِإِنَّكَ مد ىت مت وَإيّكَم م ميَمَونَ 4 [سورة الزمر: ٠‏ 

© أنه 7 كانت رؤية لني وَلْهٌ بعد موته يقظةً مُتحقّقةّ لكان أولى النّاس برؤيته هم 
الصّحابة َكُ؛ لأَتُم أشد النّاس له خيّاء وأكثرهم به اقتداء» وقد وقع بينهم من الخلافات ما 
احتيج للفصل فيهاء كما اختلفوا في رواية بعض الأحاديث فيما بينهم» ومن أعظم المسائل التي 
وقع فيها الخلاف بينهم مسألة محل دفن الب يَليدٌ وكيفيّة غسله ومع هذا لم يَدّعَ أحدٌ منهم بأنّه 
رأى اللي يليد يقظةً بعد موته أو طلب مشورته أو سأله في حديث أصحيح هو أم ضعيف؟ 
كما تدعي الصُوفيّة. والأدلّة على نقض هذا الأمر كثيرة ومستفيضة(". 

© يلزم من القول برؤية النِّي وَلدْ يقظة بعد موته استمرار بقاء الصّحبة إلى يوم القيامة وفمًا 
لتعريف الصحابي المشهور. فالصحابي هو كل من لقي الي وَيِدْ وآمن به ومات على الإسلام. 

. 0 يحفظ هذا الأمر -القول برؤية النِّي ولهُ يقظة بعد موته- أو ينقل عن الأئمّة من 
الصّحابة ذَققَد وتابعيهم وأهل العلم الثقات. وإِنما هو من أباطيل الصُوفيّة وخرافاتهم. 
*- رؤية الخضر الكل والتَّلقَي عنه: 

من مصادر التَلئِّي والاستدلال عند الصّوفيّة رؤية الخضر اكثلا يقظةً وفي المنام» ولقد بالغ 
أهل الَّصِوّف ف تصوراتحم ومرويّاتهم عن المنضر الك حتى بلغت حد التّواتر فلا يخلو سِفر من 


)١(‏ انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصُوفيّة. صادق سليم صادق» (ص: 554؟).: ط: دار التوحيد - الرياض» الطبعة 
الثّانية 15١5م.‏ 


ا 0 2 

تا 
أسفارهم من رواية وحكاية عن لقاء الخضر الكَغْلا: أو تعليمه ووصاياه للأولياء والمريدين» فجعلوه 
مصدرًا من مصادر التَّشريع والإلحام والعقائد» ونسبوا طائفة كبيرة من علومهم التي ابتدعوها إليه. 


وينسبون إليه كثير من شرائعهم المخترعة فهو حاضرٌ في كل مَنحّى من مناحيهم؛ فتجدهم تارة 


يُسندون إليه أورادهم وأذكارهم» وما يترتب عليها من أجورء وتارةً أخرى ينسبون له تفسير آي 
القرآن الكريم؛ ولا تخلو مرويً تم عن ثناء المخضر لين على 0 وشيوخهم ومؤلفاهم. 
واختلف أهل التَّصوّف في حال الصّوفيّة مع الخضر اكفثك فمنهم من يجتمع به يقظة وهم 


العارفون» ومنهم من يراه في المنام وهم الأقل شأنًَ كالمريدين. ومنهم من لا يعتقد بوجوده 
01١‏ 


00 


حقيقة) وإنما هو رمز لحالٍ يقع للصُوق . وما يروى عن الاجتماع به اعفكل (2ة يقظة ما جاء أن 


سهل بن عبد الله التستري["): "أقبل على الئاس يومًا وتكلم بكلام حسن,ء فقيل له: لو 
تكلمت كل يوم مثل هذا كنا قد انتفعناء فقال: إِنما تكلمت اليوم لأنّه جاءنى الخضر الكتئلا 
قال ىه أفل على الثاين بوحياة: وتكلم عليهويي. "0 

قول 0 السدنة عو كيب التللة: 

ذلك الترطي رق تلسار شر عدر وقيل: وم الآية 
تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيضًا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من 
04١ 0 0‏ 

فوقه» وليس يجوز أن يكون فوق الب من ليس بنجي" ". 


- انظر: معجم اصطلاحات الصُوفيّة» لعبد الرزاق الكاشاني» ت: عبد العال شاهين» (ص79١)» ط: دار المنار‎ )١( 
.م١‎ 3957 القاهرة» الطبعة الأولى‎ 

(؟) سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التستري وكنيته أبو محمد, الزاهد, أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في 
علوم الرياضات والإخلاص وعيوب الأفعال» أسند الحديث» صحب خاله محمد بن سوار وشاهد ذا النون المصري سنة 
خروجه إلى الحج بمكة» توفي سنة ثلاث وثمانين وقيل سنة ثلاث وثمانين ومئتين. انظر ترجمته في: الطبقات الصوفية للسلمي 
(ص:55). وطبقات الأولياء (ص:؟58). 

() انظر: الكواكب الزاهرة (ص: 70/4). 

(:) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ت: عبد الله التركي وآخرين» (١/5؟5)‏ ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأولى ٠.٠.5‏ 


ا 7 
3 

وتدعى الصُوفيّة القول بحياة الخنضر اَل إلى قيام الساعة» وف هذا القول جناية على 
الأدلّة المحيحة التي تنفي الحياة عن أحد من البشر ودعومته إلى قيام الساعة -خلا رفع 
عيسى ايلك إلى السكّماء-ومن أدلة زه نفي القول بحياة الخضر كي ما يلي: 

« قال الله تعالى: «ِوَمَا جَعَلْنَا لش رقن تيك لَذَْدَ أن مِثَ مَهْمْ الكيذوة ©» 
[سورة الأنبياء: 4 "]. 

ا و ل ا ا ل 
يت '. وهذا على فرض حياة الخنضر الكيئآ في عهد النبي دُ. والذي تنفيه الأدلّة والشّواهد 
الكثيرة. 

© قال ابن القيم يْلقنَه: "الأحاديث التي ذكر فيها الخضر وحياته» كلّها كذبٌ؛ ولا يصح 
ف عاق مديرة ولد 
- الحواتف: 

إِنّ للهواتف شأنًً عظيمًا عند الصّوفيّة» وتكاد تكون مصدرًا معتمدًا لدى جميع طوائف 
0 0 كانت وما زالت أحد مضادر 00 والعقائد ا مكل خهد 
يحْيَونَ ويتعاملون» وإليها يتحاكمون» وبسببها تتبدل 00 وينقلبون» 000 يتندرون» فلا 
يخلو مجلس من مجالسهمء ولا مُصّنّفٌ من مُصِئّفاتم» ولا جيك من أجباطهم؛ إلا وكانت الحواتف 
مُتصِدّرةَ عندهم. وحكاياتهم المتعلقة بال هواتف كثيرة لا عدد لما ولا حصرء ولا أعجب من قصة 
توبة إبراهيم بن أدهم التي تتصدر جل كتب التَرَاجم لديهم, والتي قوام ذكرها وحقيقتها وتغير 


حال صاحبها وتوبته قائعٌ على هاتفٍ سمعه من قربوس -مقدمة- سرجه(" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه-كتاب العلم - باب السمر في العلم» )49/١(‏ رقم .)١١5(‏ ومسلم- كتاب فضائل 
الصحابة - باب: قوله يَلوْ: "لا تأ مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" »))701//١5(‏ رقم (5475). 

(0) المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيم» ت: يحبى الثمالي» (ص: 77). ط: دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى. 
() انظر: القصة بتمامها في الطبقات الصُوفيّة: لأبي عبد الرحمن السلمي (ص:١١).‏ 


0 6 

ا 

الهاء والتاع والفاءة كلمة وانحذة؛ هي المق: الضوتك7". 

5 0 2 5 مه 1 7 لد 

5 ع كال الس و 00 1 اخ لق 7 و اننا 

وجاء في معناه ايضا: الصّوت يُسمع دون أن يرى شخصيٌ الصّائح أو مَن يتكلم به'"7". 
الحاتف في اصطلاح ١‏ وف 

م أقفث على تعريفٍ منضبطٍ لمعنى الحاتف لدى الصُوفيّة» إِنما هي حكايات تدور حول 

و 6 646 د اس و 5 95 03 لل 5 
صوتٍ يسمع دود أن يُعلمّ مصدره. وفي معناه يقول كن وهو ما يرد على قلبك من 
طريق الخاطر الرباني والملكي فهذا لا سبيل إلى رده ولا إنكاره "أ ويُشير لعزا إلى معنى 
الماتف لدى الصُوفيّة بقوله: "...القلب إذا صفا رما تل له الحق في صورة مشاهدة» أو في 
لفظ يقرع سمعه. يُعَبّمْ عنه بصوت الحاتف إذا كان في اليقظة... 7). ويعد بعض الصُوفيّة سماع 
المواتف من الكرامات» فقد ذكر القُشَيْرَيَ بعد أن عَدَّدَ جملة من كرامات الأولياء: أن من 
علامة صدق الولي ظهور الكرامات على يديه ومن هذه الكرامات هي ماع الحواتف7". 

ومن مرويّاتهم المشتهرة على ألسنة كبرائهم في ال هواتف: 

© ما ذَكرَه الُْسَيْرِيَ في رسالته: أنَّ شايًا تَعلّقَ بأستار الكعبة تائبًا يَلهَجُ بالدّعاء ويْلِخٌ في 
دعائه» حتى أقسم على الله وك بأن يغفر له» فسمع هاتقًا يقول: الفتى عتيقٌ من الثّار). ففي 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/؟2). 
)١(‏ الكليات معجم في المصطلحات و«الفروق اللغوية لأيوب الكفوي» ت: عدنان درويش ومحمد المصري» (ص١95)‏ 
ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثّانية /99١م.‏ 
(9) المعجم الوسيط (ص: .)37١‏ 
(4) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني: من علماء المتصوفين وأحد 
أقطابما. له كتب كثيرة» منها: "الإنسان الكامل" و"تفسير القرآن" و"الكهف والرقيم في شرح بسم الله النحمن الرحيم". توفي 
في زبيد في اليمن سنة اثنتين وثلاثين وثمابي مئة. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي ١:/:(‏ ه)» وطبقات المفسرين للأدنه وي 
(ص: .)5٠١‏ 
(5) الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي» ت: صلاح عويضة (ص: ؟١١)‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولل9517١م.‏ 
(5) الإحياء (5357/5). 
(0) انظر: الرسالة القُشيريّة (ص: ١ه).‏ 
(8) انظر: الرسالة القُشيريّة (ص: .)1.6٠١‏ 


هذه الرّواية تَوسّعٌ وتساهُلٌ في مسألة الإقسام على الله كك وأنما لكل أحدء فلم يرد فيها ما 
يبيّن حال هذا الشّاب ومدى صلاحه الذي يستوجب إجابة دعائه» فالمُقسم لا بد أن تكون 
منزلُه عظيمة عند الله كد كما فيه شهادة للحي بالعتق من النار وهو في الدّنياء وهذا ثما لا 
يَلّمُ له ولا يجوز الشّهادة لمعيّنٍ بجنة أو نار أو نحو ذلكء إلا لمن شهد الله عله له بذلك في 
كتابه الكريم أو شهد له رسوله ي. 


آٌ 


© وف رواية أخرى يتضح فيها أهمية الحاتف عند القوم» وهي ما رُوي عن أبي 


الخراز('2: "بينا أنا عشيّة عرفةٌ قطعني قُرب الله يق عن سؤال الله» ثم نازعتني نفسي بأن أسأل الله 
تعالى» فسمعت هاتقًا يقول: أبعد وجود الله تسأل الله غير الله 7"). وفي هذه الزواية أمرٌ يُتعجب 
منه» فالعُرب من الله َب لا يكون إلا بما يحبه الله علد والدُعاء في دين الله كي من أجل العبادات 
ومعلوم قدره وفضله. وهو مما يحبه الله جل ويترتضيه من عباده. فقد قال الله تعالى: «ِوَدَالَ رَبك 
اعون أشتّدت لَك إن أن يمسَخَيرْدَ عن يِبَادَقِ سَيدخْونَ هبر داينريدت 4# 
[سورة غافر: .]+٠‏ فكيف يكون القرب من الله و مانعًا لما يحبه ويَرضاه ولا يجتمع معه. 
قول أهل السُّنّةَ والجماعة في الحواتف: 

إن المهواتف من الأمور المقبولة عند أهل السّنّة والجماعة» ولم يشتهر عنهم إنكار لماء بل 
هي ما تروق ‏ بهم وخالسهم؛ إِلَه نمم لا يُلُونَ يما حراما ولا يمون بها تحلالاء وإفا هي 
مما يُستأنس به. ولا يقولون بصحّة ادّعاء مَن قال بمُهاتفة الله كَبِقْ له بصوتٍ مسموع يقظة) 
اللكفلا ولا يشاركهم فيها غيرهم» كما أنهم 
فطلون. الماتقن اموي التعضى القة لديونتك الأداة القائلة بأنَّهِ متقادم الموت. وكل هاتف ثبتت 
حقيقته وثُيْقِّنَ منه فهو على الكتاب والسّنّة معروضٌ» فما وافقهما فهو الحق وما عداه فهو 


باطل. وكان ممن جمع عض هذه التوايات اين ألى اليا كله ى كاي "امراش" , 


فهذا من مراتب الوحى الذي اختص به الأنبياء 


)١(‏ أبو سعيد الخراز: أحمد بن عيسى» ويسمى بقمر الصُوفيّة» وهو من أهل بغداد صحب ذا النون المصري وسريً 
السقطي وبشر بن الحارث وغيرهم» وهو من أئمة الصُوفيّة وجلة مشايخهم» كان أحد المذكورين بالورع والمراقبة» وحسن 
الرعاية والمجاهدة. وأسند الحديث» قيل: إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء توفي سنة تسع وسبعين ومئتين. انظر: 
الطبقات الصُوفيّة للسلمي (ص: 73). وتاريخ بغداد للبغدادي (4/0 45). 

(؟١)‏ التعف (ص: .)١١١‏ 


كما أشار ابن القيم لقت إلى ما يقع عند كثير من أرباب الرّياضات -وهم الصُوفيّة- 
من ماع الخطاب والهواتف» أنه لا يتعدى إحدى الصور الآتية: 

© خطابٌ ملكيئٌ: بأن يخاطبه الملك خطابًا جزئيّه وهذا يقع لغير الأنبياء غ 
كان الحال مع الصّحابي الجليل عمران بن حصين ذه وسلام الملائكة عليه"). وهذا الخطاب 
للك ١‏ ل بركرق إلا لعاف للد المقيق. افإنا .يكو قطنا مسموعغا وهذا مما يددر محدولة 
للمؤمنين» وإما يكون مما يلقى في الروع. 

© خطابٌ شيطادة: وهو خطاب مسموع ويعبر عنه بحاتف الجن فيكون إِمّا مسموعًا 
حقيقةً أو مما يلقى في الروع. وهو من الأمور المشتهرة منذ العهد الجاهلي. ويكثر لدى الصُوفيّة. 

©» خطابٌ خيال: وهو أقرب لحديث التّفس يتعاظم في نفس صاحبه حتى يخال أنه سمع 
صو يهتف به أو رأى شخصًا يخاطبه. وكل ذلك لا حقيقة له إنما هو من نفسه خرج ولنفسه 
يعودل". قلت: وهذا الأخير مُتحيّق لدى بعض الصُوفيّة: ممن يجهدون أنفسهم بالرّياضات 
الشّاقة والجوع والعزلة والصّمت وقلة النوم» ما يجعلهم في حالةٍ من الحذيان فيقعون في خيالاتِ 


دجمل كما 
مم 6 


ه- الإهام: 

والحديث في الإلهام كالحديث في الحواتف؛ حيث علو شأنه ومنزلته العظيمة عند 
الصُوفيّة» ومنه تستمد الشّرائع والمعتقدات» وبه تكون المعاملات» وعن طريقه تعرف أحوال 
القوم ومآلاتحم الدنيوية والأخرويّة؛ وجاء في كثير من عباراتهم ومرويّاتهم ما يحث على الأخذ 
بالإلهام مطلقًا والعمل بمقتضى الوارد القلبي والتَّسليم له دون أدى اعتراض. 
تعريف الإلام لغة: 

"اللام والهاء والميم أصل صحيح يدل على ابتلاع شيء, ثم يُقاس عليه. تقول العرب: 
التهم الشيء: التقمه. ومن هذا الباب الإلهام, كأنه شيء أُلقي في الروع فالتهمه"9". 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم؛ كتاب الحج - باب جواز التمتع؛ (4/١؟؛)‏ رقم (95554؟). 
(؟) انظر: مدارج السالكين» ١١١/1١(‏ وما بعدها). 
(؟) مقاييس اللغة (5ه/1١؟).‏ 


ب 

والإلحام: "أن يُلقي اللّهُ في التّفس أمرًا يبعنه على الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي» 
خض للد بدمرم شاد عد باد 
الإلهام في اصطلاح الصّوفيّة 

"ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل» من غير استدلال بآيةٍ ولا نظر في 
حبك وهو ليس خبة عند العلماء إِلّذ عند الموؤين"0), 

قال القُشَيْرِي في حدينه عن الخواطر التي تَرِدُ على القلب وأقسامها: "...فإذا كان من 
الملك فهو الإلحام» وإذا كان من قبل التّفس قيل له: ال هواجسء وإذا كان من قبل الشّيطان فهو 
الوسواس» وإذا كان من قَبَلٍ الله يو وإلقائه في القلب فهو خاطر حق..."7". 

وقال العَرّابي لتنه في بيان أنواع المكاشفات التي تكون نتيجةً لانشغال المرء بمراقبة 
خطرات قلبه» فيأتيه العلم من حيث لا تحتسب» ومن غير كسب فته اك فاعلم: أن أرباب 
القلوب يُكاشفون بأسرار الملكوت تارةً على سبيل الإلحام» بأن يخطر لحم على سبيل الؤرود 
عليهم من حيث لا يعلمون..."9. ومزاعمهم في الإلحام كثيرة لا حصرٌ لعددها. 
قول أهل السّنّة والجماعة في الإلهام: 

قال ابن الجوزيّ فلقته في بيان منزلة الإلهام عند أهل السّنَّة والجماعة: "أن الإلهام للشّيء 
لا يُنائي العلم ولا يتسع به عنهء ولا ينكر أن الله كبك يُلهم الإنسانَ الشَّيء كما قال الني يَل: 
"إن في الأمم مدني وإن يكن في أمتي فعمر”” والمراد بالتحديث إِلام الخير إلا أن الملهم لو 
ألهم ما يخالف العلم لم يجز له أن يعمل عليه... وليس الإلمام من العلم في شيء إنما هو ثمرة 
للعلم والتّقوى» فيوفق صاحبهما للخيرء ويُلهم الرشد. فأما أن يترك العلم» ويقول إنه يعتمد 
على الإلمهام والخواطر فليس هذا بشيء..."7). فالإلهام مرتبطٌ بالعلم ارتباطًا وثيقّاِ وهو بمثابة 


.)ههه/١5( لسان العرب‎ )١( 

(؟) التعريفات (ص: 81). 

(") الرسالة القُشِيريّة (ص: .)١5١١‏ 

.)".7/1١( الإحياء‎ ):( 

() ونص الحديث كما جاء في صحيح البخاري: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم حُحَدَّنُونَء وإنه إن كان في أمي 
هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب» كتاب أحاديث الأنبياء - باب حدثنا أبو اليمان» (855/5) رقم (459؟5). 


(5) تلبيس إبليس (ص: .)5١١‏ 


الوحي إلى غير الأنبياء ظَلوَكْلِ. ولولا ما لدينا من العلم الصّحيح ما عرفنا صحيح الإلهام من 
سقيمه» ولا الحق فيه من باطلهء ولا مدى اعتباره والأخذ به. فلا يكون للإلحام اعتبارًا إن 
خالف ما جاء في صحيح النُصوص الشّرعيّة من الكتاب والسّنّة الصّحيحة. 

وفي حُكم الأخذ بالإلحام في الأمور الشّرعيّة وغيرها في حال عدم ترجح أحد طرفيّها 
على الآخر يقول ابن تيميّة لتنه: "إذا اجتهد السّالك في الأدلّة الشّرعيّة الظّاهرة فلم ير فيها 
ترجيحًاء وأهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع خسن قصده وعمارته بالتّقوى فإلهام مثل هذا 
دليل في حقه'17). وعليه؛ فيكون مناط الأخذ بالإلهام مرجعه إلى أمرين 

الأول: عدم ترجح شيء في مسألة ما. 

والثّاني: اتصاف المُلْهَم بحُسن القّصد والييّة والعلم والتّقوى ليُقبّل منه ادّعاوٌه. 

فإن لم يتوفر هذان الأمران في الإلام فلا حجة فيه ولا يؤخذ به ولا يكون له أي اعتبار. 

وبالتّظر إلى الإلحام الذي تُسَلِّمِ له الصُوفيّة» فنا نجدهم يأخذون به في كل أحوالهم 
ويعملون بمقتضى ما يدور في تُفوسهم منهء سواء وافق الأدلّة الشّرعيّة أو خالفها. وتعملٌ به 
صادقُهم وكاذبُمم. ويلخص العلّامة الشّنقيطي #لقته مسألة حُجّيّة الإلهام حيث قال: "إن المقرر 
في علم الأصول أن الإلحام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به اده العصمة ولعدم الدّليل على 
الاستدلال به بل ولوجود الدّليل على عدم جواز الاستدلال به» وما يزعمه بعض المُتصوّفة من 
جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره... جاعلين الإلهام كالوحي المسموع؛ كله باطل لا 
يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل» وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ له لا يأمن من دسيسة 
الشَّيطان» وقد ضُمنت الحداية في ايّباع الشّرع» ولم تضمن في اتَّباع الخواطر والإلحامات"7". 

- الفراسة: 

تعريف الفراسة لغة: 

"الفاء والراء والسين أصيل يدل على وطء الشّيء ودَقّه. ومن الباب: التّفيْس في الشّيءء 
كإصابة النّظر فيه"0". "وتَفَيّس فيه الشيء: تَوَسّكَه. والاسم الفراسة» بالكسر. قال ابن الأثير: 


)000 جامع الرسائل لابن تيميّة ت: محمد رشاد سالم» (؟/55) ط: دار المدي - جدة الطبعة: الثّانية 5 امم. 
(١؟)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للعلامة الشنقيطي .)7١*/4(‏ ط: مجمع الفقه الإسلامي - جدة. بدون 


تاريخ طبعة 
(") مقاييس اللغة (485/5). 


يقال بمعنيين: أحدهما: ما يُوقعه الله وَلِكَ في قلوب أوليائه» فيعلمون أحوال بعض النّاس بنوع من 
الكرامات وإصابة الظَّنّ والحدس» والثَّان: نوع يتعلم بالدّلائل والتّجارِب والخلق والأخلاق» 
تغرف يه أحوال انار "7 

وقيل عن الفراسة هي: "استدلالٌ بميئات الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه 
وفطنائله ور اقل "انار 
الفراسة في الاصطلاح: 

الفراسة هي: "نورٌ يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل؛ والصادق والكاذب"7". 
الفراسة في اصطلاح الصّوفيّة: 

هي: "مكاشفة اليقين» ومُعاينة الغيب» وهي من مقامات الإبمان"). 

الفراسة عند الصُوفِيّة تختلف عنها في معناها المشتهر» فهي عندهم مكاشفة ومعاينة للأمور 
العيبّةه وهي منهج تربوينٌ يُقومون به سلوك أتباعهم» يعتمدون فيه ملاحظة الشّيخ مأريديه فيعتبرونه 
جاسوسًا على القلوب يَطّلِع على المتطرات وما يَدُ عليها. وبالفراسة يحكمون على الأشخاص وبا 
يستدلون على بواطنهم ومآلاتهم» وهذا محض ظَنّ لا دليل عليه. كما أنما مستدامة عندهم ولكل 
أحن ذلذ عفص عا أحد دوق غير ويفهل يا وإن كان :ضاحبها جيوك. 

فقد قال ذو الثُون المصري: "رأيت ف عليه أطمارٌ رَنَة فتَمَذَينُهه وشهد له قلبي بالولاية 
فبقيت بين نفسي وقلي أَتَمَكدْء فاطلع الفتى على ما في سِيّيء فنظر إل فقال: يا ذا النون! لا 
ُبصرنٍ لكي ترى خلقي؛ وإنما الدَّوُ داخل الصّدف..."0". ولا يخفى ما في هذه الرّواية من 
مَناوِ: كالكم على الأشخاص بأشكالحم وما يلبسون واستقذارهم» ومنها تركية النّفس صراحة» 
وتركية الإنسان لنفسه منهيئٌ عنهاء إلا ما تحققت فيه المصلحة واحتيج إليه» قال الله تعالى: 


.)١50/5( لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشّريعة» للراغب الأصفهاني» ت: أبو اليزيد العجمي» (١/45١).ط:‏ دار السلام - القاهرة» 
الطبعة الأولى /1١٠7م.‏ 

() مدارج السالكين .)١95/١(‏ 

(4) الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص: .)١١85‏ ونسب ابن القيم ته هذا القول في مدارجه للداراني 
(؟/ئه). 

(5) التَعثّف (ص: .)١١7‏ 


جل مرا أ 0 هُوَ أَعَكَر من أتَيَ ©* [سورة النجم: ؟9]. ومرويّاتهم كثيرة في هذا الباب منها 
ما يُصِدَّق ومنها ما يُكذَّب ولا يقبله عقلة» ساق طرفًا منها المُصَيْرِيٌ في رسالتهل". 
قول أهل السُّنّةَ والجماعة في الفراسة: 

الفراسة عند أهل الممْنّة علمٌ مُعتبر ومعروفٌ» وهي: الاستدلال بالأحوال الظّاهرة على 
الأخلاق الباطنة. حيث اتصف كثير منهم بالفراسة» ولحم فيها روايات مبثوثة في كتبهم» وذكر 
بعضها الإمام ابن القيم #كلشَته في مدارج السالكين عند الحديث عن منزلة الفراسة. 

وقال ابن القيم لتَتَه في معناها: "وهي نور يقذفه الله في القلب» فيخطر له الشّيىء 
فيكون كنا خط لدع ووفك إلى العيوه فبرض ها لأايراه يرهن 7 

ومما يروى عن الإمام الشافعي دنه أنه قال: "خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة» 
حتى كتبتها وجمعتها 7 وكان كته تمن عرف بشدة فراسته. والفراسة تنشأ في قلب العبد نتيجة 
القرب من الله وتخلصه من العلائق» ومن الذنوب والمعاصي التي تكون حاجرًا بينه وبين معرفة 
الحق وإدراكه. فكُلّما قئب العبد من ربه ع رأى من نور الحق ما لا يكون لغيره؛ ويَصدُق على 


ا «ما تقكتب إِليّ عبدي بشيءٍ أحَبٌ إليّ ما افترضث عليه 


وما يزالُ عبدي يتقرّبُ إل بالثُوافل حي أحيّة فإذا أحببئُة كنثُ سمعة الذي يسم به وبصرةُ 
الذي ييصرٌ به ويدَهُ التي ييطشن يماء ورجلة التي مشي بماء ولعن سألبني لأعطيئةُ ولع استعاذني 
نا 


ولا يُسلم للقول بالفراسة إِلّا بعد عرضها على الكتاب والِسّنّة الصّحيحة» فما وافقهما 
أخذ به» وما خالفهما لا يلتفت إليه. 


)١(‏ انظر: (ص: ١ه"‏ وما بعدها). 

(؟) الروح لابن القيم» ت: كامل عويضة (ص: »)١8٠١‏ ط: دار العنان - القاهرة» سنة ٠٠٠7م‏ بدون تاريخ طبعة 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه» لأبي حاتم الرازي» ت: عبد الغني عبد الحق» (١/5؟).‏ ط: مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة 
الثّانية 9501١م.‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقائق - باب التواضع )١5:59/4(‏ رقم (55-07). 


وذكر ابن القيم كته ثلاثة أنواع للفراسة: 
أ- الفراسة الإيانيّة: 
وهي نور يقذف في القلب يفرق به بين الحق والباطل» وأصل هذه الفراسة حياة ونور 
يَهَبّه الله لمن يشاء من عباده الصّالحين» فلا تكاد تخطئ فراستهم لما في قلويهم من صلاح 
وتقوى. وهي بحسب إان العبد» فمن قَوِيَ إمانه كان أَحَدَّ فراسةً من غيره. ولا تكون هذه 
الفراسة إِلّا لأهل الإبمان. 
ب- فراسة أهل الرِياضة والجوع والسّهر والتَخلّي: 
وهي فراسة يستوي فيها المؤمن والكافر» ولا يستدل به على حقّ ولا يعرف بما باطل» 
إنها تحصلْ لمن خلا من العلائق والمُنخّصاتء فيصفو ذهنه ويكون شديدّ التُركيز والتّمييز لما 
يعرض له لعدم انشغاله. ولا تثبت بحا ولاية ولا صدق إيمان وهي ما يغتر به كثير من الجُّال. 
ت- الفراسة الخَلَقِية: 
وهي التي يُستدل بما على الخلّق بالنْظر للحَأق لما بينهما من ارتباط جعله الله فيهماء 
وفيها أَلَفَ الأطبّاء وتمرّس بما آخرونء فهي فراسة مكتسسبة ناتحةٌ عن إدامة النّظر والخبرة والرّبط 
بق الأسباتب وعمسببا0. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في بيان الفراسة المعتبرة في الشّرع وما يُضادُها: "ومن 
زعم الإشراف على الخلّق حتى يعلم مقاماتمم» ومقدارهم عند الله بغير الوحي المُتَرّل من قول 
التتسول يله فهو خارج عن الملّة... ومن اذٌّعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم؛ وأتمم على ماذا 
يموتون ويختم لحمء بغير الوحي من قول الله وقول رسول وله فقد باء بغضب من الله"7". 
/ا- الرّؤَى المناميّة: 
تعريف الرُوَى لغة: 


م د ا ذإأمء ع مع اء 57 ٠‏ 75 15 إفرة 
ومعنى الرّوْى معروف مُشتهرء فالرّوَى جمع رؤيا والرّؤيا: (ما رأيته في منامك) . 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (51/7ه وما بعدها). 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيميّة» ت: حمد التويجري. (ص: 555/45154): ط: دار الصميعي - الرياض» الطبعة 
الثّانية 6 ٠٠5م.‏ 

(؟) لسان العرب .)591/١5(‏ 


تعريف الرُوْى اصطلاحًا: 


أفضل مَنْ عرّف الرّؤيا بتعريفٍ شاملٍ يبين حقيقتها هو القاضي أبو بكر بن العربي 
المالكى تنه حيث قال: "الدُّويا إدراكات فكي الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو 
رطاف إن رأسواعها أى. ستيتههاه .وام يكناها أى يعبارقاء نوإنا ليطي 7" نويقول أبن 
القيم شه في معن الؤيا: "فالدُؤيا أمثال مضروبةٌ يضربما الملّك الذي قد وكلَهُ الله بالدُؤيا 
انيدل اللاقن معنا ضري دهن لفل على لوي 
الوُؤَى المناميّة عند الصّوفيّة: 

إن للدُوؤى المنامئّة شأنّ عظيمًا ومنزلة 3 لدى الصُوفيّة فهي مصدر مهم من مصادر 
التَّشْريع والعقائد والعلاقات والمعاملات» وإليها يرجعون في شتى أمورهم وهي حاضرة في جميع 
مصئّفاتهم» فإِمًا أن تفرد بياب كامل وما أن تدرج ضمن غيرهاء ولا تكاد تخلو مجالسهم من 
مرويّاتهم في الى وهي هما يفخر القوم به. والرُؤى عند الصوفيّة علمٌ يقيمٌ لا يتطرق إليها الشك 
ولا يقبلون فيها رد وعليها يستندون بدشر ضلالتهم وترويج بضاعتهم الكاسدة. وأكثر ما تدور 
عليه رؤاهم المناميّة رؤية النَّي طَلِة ورؤية النضر طَليكَلدَ وكذلك رؤية مشايخهم وكبرائهم الأحياء 
منهم والأموات. ويستمدود من هذه الى ما يعرفوك به أحوال الموتى» وما لاهمء ومنزلة 
شيوخهم وفضائلهم, كما يجعلون رؤية النَّي كله مما يصححون به ما ضعف من أدلتهم, 
ويستمدون منه يلدٌ شرائعهم» وأورادهم؛ وما ابتدعوه من أحزابٍ وأورادٍ» بغير ما جاءت به السّنة 
الصّحيحة. 

والرؤى عند الصُوفيّة هي نوعٌ من أنواع الكرامات التي لا تعطى لأحد, بل لا بد لها من 
شروط ذكروها من خلال ما يرونه من رؤاهم منها؛ إطالة السهر» ومجافاة الفرش» وتعذيب 
النفس» فالنوم عندهم ينقسم إلى نوم غفلة ونوم عادة وهو مذموم عندهم» فهذا النوم يجلب هم 
الحسرات. والنوم الذي يعقب هذا السهر هو نوم غلبة» تغلبهم عليه أنفسهم؛ وهو ما يجلب لهم 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ت: محب الدين الخطيب (559/15) ط: المكتبة السلفية - القاهرة» الطبعة 
التّالغة /1. 4 ١ه.‏ 

(١؟)‏ أعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم» ت: عبد الرحمن الوكيل» .)١١7/١(‏ ط: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» سنة 355١م‏ بدون تاريخ طبعة. 


تلك الرُؤى التي يزعمون. ومن عجيب ما تكرر في مرويّاتحم قول الشبلي7": "اطلع الحقٌ على 
الخلق» فقال: عنام عل وم ستل لصيو نكاد قلي يكتكل للج يفده حي كان لا 
يأخذه اتوم" ولاخقى ماق هذا القول من غلقٍ وتنَطّع ومغالطات تخالف الفطرة التي فطر 
ا عليها الل وأن النوم من حاجاتهم الأساسية التي لا يستقيم حالم إلا بما بلا إفراط ولا 

تفريط. لا أعظم من عبة اي ل لريه وعبةه القرب منه + بتر حون كياح ريم حك 
صح عنه لد أنه قال في حديث الثّلائة النفر الذين سألوا عن عبادته ولد وكأنهم 3 «أما 
والله إيّ لأخشاكم لله وأثقاكم له. لكت أصومٌ وأفطزء وأصلّي وأرقد» وأتزوج اليّساء»”"ا 

والرُؤى مَرتَعٌ خصب للصُوفيّة في استمداد مرويّاتهم فهم يدعون فيها رؤيتهم لله ا ورؤية التي 
يلد وكذلك رؤية صحابته ميد والسسّلف الماضين» فيسألونهم ما يشاؤون وِيَعَلَقَّوْن منهم الوصاياك". 
قول أهل السّنّة والجماعة في الرّؤْى 

ِنَّ للُؤى عند أهل السشّنّة منزلةٌ عظيمةً لا يُنكرها إِلّا جاهل» فقد اعتنى القرآن بقصّ 
رؤى الأنبياء وتأويلاتما. وما قصّة رؤيا نبيا الله ع إبراهيم ويوسف 252 | 
عناية القرآن الكريم بالرُؤى. وهي أول ما بُدئْ الوحي به» وكان من عادة نبينا الكريم وَلهُ سؤال 
أصحابه عن رؤاهم فيؤولما لحم. وقد بيّن كلك المنهج التَبِوي في التّعامل مع الرُؤى بقوله كله: 
«البُيا الحسنة من الله فإذا رأى أحذكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحبء وإذا رأى ما يكره 
لْيتعَوّدْ بالله من شيّهاء ومن شر الشّيطان, وِليَتْقُل ثلانا. ولا يُحرّث بما أحداء فإنما لن 
تَضرّه»7”'» وقال تي «إذا اقترب الرّمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذبء ورؤيا المؤمن جزء من ستة 


ربعن عراس يار 


)١(‏ أبو بكر الشبلي الصوفي واسمه دلف بن جحدر ويقال ابن جعفر ويقال امه جعفر بن يونسء؛ وهو خراساني الأصل 
بغدادي المنشأ والمولد» صحب الجنيد ومن في عصره من المشايخ» وصار أوحد وقته حالا وعلماء وكان عالما فقيها على 
مذهب مالك عاش سبعا وثمانين سنة» وتوثي في ذي الحجة سنة أربع وثلائين وثلاث مئة. انظر: طبقات الصُوفيّة للسلمي 
(ص: »)١١5‏ وتاريخ بغداد .)577/١(‏ 

(؟) الرسالة القُشيريّة (ص: 55ه). 

(6) سبق تخريحه في المبحث الأول (ص: 70). 

(4) انظر: الرسالة القُشيريّة (ص: ١5ه).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير - باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بما ولا يذكرهاء )١7795/4(‏ رقم 
.)07١5(‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير - باب القيد في المنام» )١755/5(‏ برقم .)7١11(‏ 


72 أي ا 
0 
وقيل في حقيقة الرُؤْى: 'والصّحيح ما عليه أهل السّنّة أن الله يخلق في قلب الثائم 
اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظانء فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى..."(00. 


والرُؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام, منها: ما هو حق من الله 4ل فتأقي كبشارة أو تنبيه 
للمؤمن كرؤيا الأنبياء والصّالحين وهي ما جاء في الحديث بأنما من المُبشّرات قال كلِةٌ: «لم يبق 
من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة»7"), وجاء أنّ: «الدُؤيا ثلاث: 
حديث النفسء وتخويف الشّيطان» وبشرى من الله» فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يَقْصّهِ على أحدٍ 
وليقعْ فليصَ»7"» فمنها: ما هو من تلاعُب الشّيطان بابن آدم ليُحزِه ويوْسُْوسَ له ويُنَكَدَ له 
معيشته إن اتبعهاء ومنها: ما هو حديث نفس يكون ف اليقظة» ويُرى في المنام» فلا يُلتفت له 
ليحك من نميا" 

واليُوَْى عند أهل السّنّة يُستأنس با ولا يُعول عليهاء ولا تُبى عليها أحكام, ولا بُتّخذ 
منها تشريع. وهي تُعرض على الكتاب والسّنّة الصّحيحة وما جاء عن السلف الصّالح في 
تعبيرهاء فما وافق الحق أخذ به بما يناسبه» وما خالف الحق تُبِذْ كأن لم يكن ولا يلتفت إليه. 

وعليه: فإنا نجد أنَّ الؤى عند الصُوفيّة مغايرةٌ في لحكمها وثراتما عند أهل السّئّة والجماعة. 
فهي عندهم مصدر من مصادر التشْريع» مصدرًا يقينيًا لا يقبل ردًا ولا شكًا ولا ارتيا؟: وإليه 
يتحاكمون وفيه يتخاصمون, ويتعاملون معها كتعاملهم مع الوحي من حيث الاستدلال والتُشريع. 
8- الإسراءات والمعاريج: 
تعريف الإسراء والمعراج لغة: 

الإسراء: من (السّرى: سَيْرُ اليل وكلٌ شيءٍ طَرَقَ ليلا فهو سار. وسَرَى به وأَسْرَى به 


وا 


.)759/15( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير» باب المبشرات» )١755/5(‏ رقم (599-0). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير - باب القيد في المنام )١777//5(‏ رقم .)7١11(‏ 

(5) انظر: الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين» لسهل بن رفاع العتيبي (ص: ١١١‏ وما بعدها). ط: دار كنوز 
أشبيليا - الرياض» الطبعة الأولى 59٠٠5م.‏ 

.)5١9/10( العين‎ )5( 


الدن 


المعراج: من (المعارج: المصاعد والدّرج. وعرج 
3 )1 
رنعى ٠.‏ 
تعريف الإسراء والمعراج اصطلاحًا: 

الإسراء والمعراج معروفٌع وهو: إشارة ل لما وقع لني ا قبل ا هجرة حيث أسري به من 
البيت الحرام إلى المسجد الأقصىء ومن ثم عُرجَ به إلى السّماء السّابعة إلى سدرة المنتهى, 


-ه 
2< ع« 
5 


ذ#ه 


مصداقًا لقوله تعالى: «سَبَحَنٌ أأزى اقرف كدي تل ضََ التتيود أَخَرَا ل ا 
الف ا عزاة ارمق كنا 1 هوَآلسِّيمُ ألصِيرُ 4 [سورة الإسراء: .]١‏ 
الإسراء والمعراج عند الصوفيّة 

لم يَأتِ ذكرٌ الإسراء الصُوقٍ في كتب وروايات الصُوفيّة كمعنى الإسراء في حادثة الإسراء 
عند التي عله نكا كان مدار الحديث عندهم على عروج ا إلى ا وإن جاء 

والمعراج عند الصُوفيّة هو معراجٌ روحيٌ» محاكون فيه معراج النَِّي ولد بل ويقتبسون منه 
ألفاظّه ا وهو 00 بُصور حر 0 3 يتقتصر على سم اريت يفي 00 
ومنهم من يَدّعي المعراج الجسديّ والرُوحيّ معًا. 

والمعراج أحد مصادر التّشريع عند البعض منهمء حيث لا يقول به البعض. ومن هذا 
المعراج يستلهمون تفسير الآيات ومعرفة الأسماء والصّفات» وأسماء الأنبياء وصفاتهم,» كما 
يُدلْلون من خلاله على فضائلهم وعلوّهم على غيرهم من العباد؛ فالمعراج لا يكون إلا لمن وصل 
منهم لمنزلةٍ عظيمةٍ يختص بها دون غيره. ومن أشهر رواياتهم في المعاريج ما ينداولونه جيلًا بعد 
جيل: معراج أبي يَزيدَ البشطامِئّ وهو أوّل المُصرّحين بالمعراج الوق فقد كان يقول بأنَّ له 
معراجًا كمعراج اللي وه(". وممن تبع البسطامِ بهذا الافتراء المنكر شرعًا وعقلًا الجيلئٌ 


16 ' 


.)2951/9( لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ انظر: مقدمة كتاب الإسرا إلى المقام الأسرى لابن عربي» ت: سعاد الحكيم (ص: .)١8‏ ط: دندرة للطباعة والنشر 
- بيروت» الطبعة الأولى 9/4١م.‏ 

(؟) انظر: تلبيس إبايس (ص: .)١557‏ 


وابرغ عري 7 وغيرهما من الصُوفيّة. ومن مرويّاتهم في المعراج السسّماويٍ قول أحدهم: "كثيرا ما كان 
يعرج بي فوق العرش امجيد... وأعلم أي كلما أريد العروج يَتيسّر لي وربما يتقع من غير ما أقصد"7". 
قول أهل السَّنّة والجماعة في الإسراء والمعراج: 

عَدَّ كثيرٌ من أهل 7 الإسراء والمعراج من خصائص اللي كَلةْ ومعجزاته الباهرة. فقال 
ابن أبي يعلى القَكاء7 كلتكه في اعتقاد أهل المكئّة في معجزة الإسراء والمعراج» وأتّما مما اخقص 
الله هِنْك بما نبكه يلل مُظهرًا بما إعجارّه للخلق: "وله يلْهٌ الآية العظمى التي ظهرت له في الأرض 
والسّماءء التي لم يُشركه فيها بشرء ولم يبلغ الذي بلغه أحد من التُّذْرِ...أن الله قد جمع له فيها 
شرق للتازل بوالرقية ما فطتله ها على الأولين والتعرين الكار وميه امن مقصائضه 16د ها 
اختصه الله يوه ب ((المعراج)) إلى السّماوات العُلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى مع فيه 
صريف الأقلام..."7*. وقد ثبت الإسراء والمعراج للنين وله بأدلةٍ متواترة لا يَسعْ المقامُ لسردها. 

وما مضى معنا يتضح: أن مفهوم المعراج الصُوقٍ الذي يقوم على ما يتناقل من خرافاتٍ 
القوم وأوهامهم لا دليل صحيح عليه» بل الأدلّة الصّحيحة كلها تنفي أن يكون الإسراء والمعراج 
لأحد من الخلق بعد النِي كَل وأنه مختتص به وهي إحدى مُعجزاته؛ فكيف يكون ما هو معجزة 
للبي كيدِ ومع ذلك يشاركه بما غيره من الخلق, فادّعاء ذلك ينفي علّة الإعجاز» فالمعجزة: أمرٌ 


خارقٌ للعادة يظهره الله ع على يد أنبيائه لبيان صدقهم. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الصوفي المشهورء ولقبه محبي الدين كما يلقب بالشيخ الأكبر 
والكبريت الأحمر. ولد بالأندلس سنة ستين وخمس مئة وقرأ القراءات» صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم 
وغيرها من المؤلفات المليئة بآراء الصُوفيّة الغالية قيل: كان ظاهري المذهب في العبارات» باطني النظر في الاعتقادات» توفي 
سنة ماني وثلاثين وست مئة بدمشق. انظر: تاريخ أربل (5150/5). وفوات الوفيات (5/9؟4). 

(؟) المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية محمد الأمين الكردي (ص: ».)١854‏ ط: السعادة - القاهرة» الطبعة الأولى 
اه 

(؟) محمد بن محمد بن الفراء أبو الحسين ابن القاضي أب يعلى الفقيه الحنبلي» الإمام» العلامة» الفقيه» القاضي» ولد سنة 
إحدى وخمسين وأربع مئة» صنف في الأصلين والخلاف والمذهبء كان يبالغ في السّنة» ويلهج بالصفة» وكان كثيرا ما 
يتكلم في الأشاعرة ويُسمعهم؛ وجمع طبقات الفقهاء الحنابلة. وتوقي سنة ست وعشرين وخمس مئة. انظر: وسير أعلام 
الثبلاء (501/15)» والواقي بالوفيات .)١/1(‏ 

(5) الاعتقاد لابن أبي يعلى الفراء» ت: محمد عبد الرحمن الخميس»:(١/91)‏ ط: دار أطلس الخضراء - الرياض الطبعة الأولى 7٠٠٠م‏ 
(5) لوامع الأنوار البهيّة لأبي العون محمد السفاريني (؟/0؟) ط: مؤسسة الخافقين - دمشق الطبعة: الثّانية 9/.5١م‏ 


ومدار رواياتحم في المعاريج إما أن تكون منامّاء أو حالة هي بين اليقظة والنوم» وهذه 
الأحوال لا يعول عليهاء ولا يسلم للقائل بما؛ فهي حَحَكُ اضطراب لا استقرار» كما أتما لا ثُبين 
كيفيّة العروج التي يدعونها. ولا يعلم مدى صدق القائلين بما أصلًا. 

وف ختام وسائل الحصول على العلم اللَّدِيّ عند الصُوفيّة يُوجز لنا ابن القيم له حقيقة 
العلم اللّدِيّ بقوله: "والعلم اللَّدْيّ التحماني: هو ثمرة هذه الموافقة ولحيّة التي أوجبها التَقدُب بالتُوافل 
بعد الفرائضء واللَّدْيّ الشَّيطاني: هو ثمرة الإعراض عن الوحي وتحكيم الموى والشّيطان 7". 


2 ع "5 


.)0585/5( مدارج السالكين‎ )١( 


أولا: تعريف الذّوق لغدّ: 

(الذال والواو والقاف أصل واحدء وهو اختبار الشّيء من جهة تَطكٌّم)/". 
ثانيًا: تعريف الذَّوق اصطلاحًا: 

(نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه ف قلوب أوليائه» يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن 
شنا قللك عن كناي ار شير . 
ثالعًا: الذّوق عند الصُوفيّة: 

الذّوق مصدرٌ أصيل عند الصُوفيّة في استدلالاتهم» وتشريعاتهم» وإليه يتحاكمون فيما يَردُ 
عليهم من المعارف والعلوم؛ ولا يرون بين العلوم المأخوذة من الكتاب والسّنّة وبين سائر العلوم؛ 
فكلها تعرض على دُوقهم. فهم يجعلون الذَّوق مصدرًا لإدراكاتمم» وحاكمًا على أحوالهم, 
ومُصّجحًَا لمعتقداتمم» فالدّوق مرتبطٌ لديهم بالتَّجِلّي الإلمن» وهو إحدى ثمراته؛ ولذلك لا 
يَعتدُون إِلّا بالمعارف والعلوم التي تنقيا وتزاها الدوق لديهم. وهو أمرٌ قلي لا دخلٌ 
للحَوَاسنٌ ب شكس هنا يغنيه' لقظله. وفك تسييكة يالل حالة وعداقة دإعلقة نفيك تهات 
الصُوقّ في بعض أحواله نتيجة التّجلّي الإلم الذي يدّعونه» تخلق لديه أحاسيس تُشْعِرُه بمدى 
صدق الشَّيء سن تأقرن عليه وو يهال ينيك الدالرو سبي وله ست لد ف وال وق 
لدى الصُوفيّة مُتغيرٌ بحسب الذّائق» فهو تابعٌ للأهواء والأحوال وليس أمرا ثابنًا يعول عليه. 

ونقل الشّعران عن ابن عربي قوله: "جميع علومنا من علوم الدُوق لا من علم بلا ذوق» 
فإن علوم الذَّوق لا تكون إِلّا عن تمل إِلّ"7. مُدَيْلَا على مكانة الوق في عقائد الصُوفيّة 
واعتباره أساسًا للعلم والمعرفة؛ وذلك لمضية الوق عندهم» فهو لا يعتريه شك ولا خطأ. وقال 
العرّابي ذلتته في معرض حديثه عن الذّوق: "أما الدّوقء فهو كلمشاهدة والأخذ باليد, ولا 


يوجد إِلّا ني طريق الصُوفية"07. 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟8514/5). 

.)١١١ التعريفات (ص:‎ )١( 

() انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصُوفيَّة لصادق سليم (ص: 857). 

(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني .)57/١(‏ ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ طبعة. 
(5) المنقذ من الضلال للغزالي ت: عبد الحليم محمود (ص: 17١).ط:‏ دار الكتب الحديفة -مصر. بدون تاريخ طبع. 


رابعًا: قول أهل السّئّةَ والجماعة في الذّوق: 


إن الوق عند أهل الممّنّة أمرٌ معتبر» ولكنّه لا يوافق معنى الدّوق عند الصُوفيّة. فالذوق: 


هو ما يجده العبد في نفسه بعد العبادة» أو في أثنائها من سكينة» وانشراح صدرء وإقبالء ولذَّةٍ 
وسرور. وهو أثر تلك العبادة في النّْفْس بعد إدراك حقيقتهاء ويُعبّرون عنه بحلاوة الإيمان» وهو 
فضل من الله كَبْكَ يُؤتيه من يشاء من عباده الصّالحين المخلصين. ودليله قوله لِهِ: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمَّدٍ رسولا»2"7, وقوله وَله: «ثلاثٌ من كُنّ فيه 
وَجَدَ حلاوة الإمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهما...»06"» ومع اعتبارهم لهذا 
الذّوقء إِلّا أتُم لا يبنون عليه عقائدَ ولا تأخذون منه تشريعات» ويُستأنس به ولا يُعَوَلٌ عليه في 
شييء وهو ذوقٌ موافقٌ للكتاب والسّنّة الصّحيحة بفهم ساك 1 . 

وقال شيخ الإسلام ده في بيان مكانة الدّوق الصّوق» وأنّه أمهة عحَدَثٌ وطريقٌ للبدعة: 
"وهؤلاء قد يُسمُون ما أحدثوه من البدع: حقيقة... وطريقٌ الحقيقة عندهم هو السُّلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بأمر الشارع ونميه» ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه. مع ما فيه من غفلة عن الله 47"84). 

فالدّوق الصُوقٍ لم تأت به نصوصن الشرع» ولم يَمّنْ به أحدٌ من الصحابة ذف ولا 
التابعين ولا أحد من أئمّة السكلفٍ وه. بل جاء ما يَنْقْضُّهء وذلك بضرورة الالتزام بالكتاب 


والسْنّة الصّحيحة» وعرض كل ما يختلج بالنّْس عليهماء ورد الخواطر النّفْسيّة إليهماء وأنَّ ايّباع 
الموى وما ليه النّفْس على العبد بغير هدّىء إنما هو الضّلال المبين. قال تعالى: «قَإن لَرَ 
دل 6 7 سه لت 1 سر اسه 6 سم #ال بر ترص 2 6 5 

َتَتَحِبوأ لك دعل أَنَمَا يَيبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَ وَمَنَ صل مِمَنِ أتَمَعَ كوه يبر هُدَى صرت 


جا ع 


.)55( رقم‎ )١97/5( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان - باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا...‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان - باب: حلاوة الإيمان (١/5؟)‏ رقم »)١5(‏ ومسلم كتاب الإيمان - 
باب: بيان خصال من اتصف يكن وجد حلاوة الإيمان (؟/7١5)‏ رقم (/510). 

67 انظر: مدارج السالكين (4/9 ه وما بعدها). 

(5) العبودية لابن تيميّة» ت: محمد زهير الشاويش» (ص: 77/57)» ط: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة السابعة 


ه.وآم. 


أولا: تعريف الوجد لغة: 
(الوَجْد: المخرن)7'". (وجد مطلوبه والشيء يِجدّه وُجودّاء ووَجَدَ اليَجُلْ في الحزن وَجدَا)7". 


ثانيًا: تعريف الوَّحْد اصطلاحًا: 

(ما يصادف القلب ويَردُ عليه بلا تَكلٍ وتَصنّع» وقيل: هو بروقٌ تلمع ثم تخمد سريعًا)/". 
ثالئًا: الوجد عند الصُوفيّة: ٠‏ 

إن لليعد مجزلة غظيمة فى أحوال الوفة .ويه ينيسوة عدف الثرب عن الله كن قال 
الكلاباذي في الوجد: "هو ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معي من أحوال الآخرة» 
أو كشف حالة بين العبد وبين الله ِنَ"7©). والوجد عند الملوكة بحالة شعوركة تنداب. لصوي 
تضطربُ لما الجوارغ» وهي بشاراتٌ للمُتوجّد بنَرَقيه في مقاماتٍ المشاهدة التي تُوصِلّه إلى معرفة 
الحقّ وبق ومشاهدته؛ وفيه يقول التهانوي: "مصادفة الباطن من الله تعالى واردًا يورث فيه حزن 
أو سرورًا أو يُعيْه عن هيئته ويُعيبُه عن أوصافه بشهود الحق"7"). وقد كَثْرتْ تعاريف الصُوفيّة 
للوجد» واختلفوا في تعريفه وطبيعته. ويَرجع سببُ اختلافهم إلى أن كلا منهم يُعَرْدُ عنه بما يجَدُه 
في نفسه وما يحكي حاله. إِلّا أنَّ العرّاي فلقنه يَعزو حدوث الوجد وطبيعته إلى أمرين: إِمَا أن 
يكون الوجدٌ راجعًا إلى مكاشفاتٍ ومشاهداتٍ هي من قبيلٍ العلوم والمعارف. وإمّا يرجع إلى 
تخيراتٍ تطرا على المتويكد نتيجة تَهيّجه بالماء0). ويرتبط الوجدٌ عندهم بالتكماع7): فكلما 
زاد أثْرٌ المسموع كان تأثييُه أكبرٌ على حالة الوجد. وهم مرويّات كثيرةٌ تُشير إلى حال المتواجدين 


.)١59/5( العين‎ )١( 

(؟) لسان العرب (9/ 5 5). 

(©) التعريفات (ص: 44©). 

(:) التَعّف لمذهب أهل التَصِوّف (ص: ؟2). 

() كشاف اصطلاحات الفنون .)١1751/9(‏ 

(5) انظر: الإحياء (591/5). 

(0) ويقصد بالسماع: الغناء والكلام الملحن ينشد بالصوت الحسن فيُطرب له. انظر: الرسالة القُشِيريّة (ص: 14٠0‏ وما 
بعدها)ء وسر الأسرار لعبد القادر الجيلاي ت: عبدالرحيم السايح وتوفيق وهبه (ص: 75١).ط:‏ مكتبة الثقافة- 
القاهرة؛” ١‏ ١7م.‏ 


وما يَعتريهم من اضطرابٍ حال سماعهم للأصوات الحسنة. منها: ما رُوي عن 1 في وصف 
حال المتواجدين أنه قال: "يشهدون المعاي التي ترثك عن غيرهمء فتشير إليهم: إل إلي 
فيتتَعٌّمون بذلك من الفرح» ثم يقطع الحجابء فيعود ذلك الفرح بكاكً» فمنهم من يخرقٌ ثيابه 
ومنهم من يَصِيح؛ ومنهم من بكي كل إنسان على قَذْره'7). وعند تليّسِهم بحذا الحال تُتلى 
عقوهُم بمذيان الشّطحاتء وتنطق أفواههم بما لا تُدركه عقوطُم» وتعتريهم سكرةٌ السّماع 
وتغشيهم, ويَظُنُون بأنفسهم ما ليس فيها. 

والوجد من الأحوال الشّريفة التي يعترٌ بما القوم» ولا يبلغون أعلاها إلا بالفناء(؟ عن 
تمس وعن الآخرين» وهذا أقصى ما يَصبو إليه الصُوقيٌ. وعبّر بعضهم عن معنى الوجد الذي 
تعتريهم ويُّفضي بحم إلى الفناء عن مشاهدة الخلق بقوله: "أول الوجد: رفع الحجاب» ومشاهدة 
التقيب» وحضور الفهم؛ وملاحظة الغيب»... وهو فناؤك من حيث أنت (). 

ويممكن اعتبار الوجد مصدرًا غير صريح من مصادر التَّلبّي عند الصُّوفيّة في حال كان 
راجعًا للمكاشفات7”"» ونتيجة لها ومرتبطًا بالسّماع» فالعَراي تنه لا يستبعد كون الماع 
نفسه سببًا للكشف لن لم يكن مكشوفًا قبل. فمن أسباب حصول الكشف عنله: التَنَيّه 
وصفاء القلب وتغيّر الأحوال» وانبعاث التّشاط في التّفسء وهذه الأمور تَتَحَصّلٌ بالسّماع. 
والوجد هو ثرة ذلك السكماع؛ فيَحصُلٌ به نوعٌ من المعرفة والعلم/"". 

والوجد هو السبيل لتقي والعلقٍ في المقاماتٍء حتى يصل الصُوقٍ لمبتغاه وهو الفناء. 
ويجعل آخرون الوجدّ هو الحالة التي يَصِلْ فيها الصّوقٌ إلى معرفة حقيقته الإيّة» فتغيب حقيقته 


)١(‏ رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي كنيته أبو محمد» وقيل: أبو الحسين الصوقي» وهو من أهل بغداد من جلة مشايخهم؛ 
كان فقيها على مذهب دود الأصبهاني» وكان عالما بالقراءات توفي سنة ثلاث وثلاث مئة. انظر: الطبقات الصُوفيّة 
للسلمي (ص: 07). وتاريخ بغداد (57/8/9). 

(؟) الرسالة القُشيريّة (ص: 438). 

(؟) الفناء هو: أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء من ذلك حظ ويسقط عنه التمييز» لانشغاله بما فنى فيه. 
انظر: التعيف (ص35). ويعرفه القشيري بسقوط الأوصاف المذمومة. وفناؤه عن نفسه وعن الخلق: بزوال إحساسه بنفسه 
وبهم. انظر: الرسالة القُشيريّة (ص: .)١8١‏ 

(:) اللمع (ص: 30275). 

() انظر: اللمع (60/8). 

(5) انظر: الإحياء (537/5). 


الإنسانيّة بحقيقته الإليّة. وهذا كله من خرافات الصُوفيّة ة التي يصو يها لم الشّيطان ويتلاعب 
ل ليا نع لكل اتسين أله لد سجاك للد كن <للعب نيط كان الال. من أن الايد 
الِسْطامِيَ وهذيانه في مقولته المشهورة: (سبحاني سبحاني)''! -تنزه الله عما يقولون- فإنهم 
يعدروة أله رن طقال ذلك لاعن شد مايق وقد تفكنه سك الوح :لما كيك نكا 
الإنسانيّة في الحق» نَطَقَ بمذه الشطح. وهم يعتبرونه من كلام العُْشّاق في حالة السّكر الذي 
يُطوى ولا يُروى. 
رابعًا: قول أهل المسّنّة والجماعة في الوجد: 

قال ابن القيم يدنه في معنى الوجد المعتبر عند أهل المّنّة وفي بيان حقيقته: "هو ثرة 
أعمال القلوب: من الحب في الله والبغض فيه. كما جعله النبي طَلله ثمرة كون الله ورسوله أحبّ 
للعبد مما سواها..."9). فإن العبد متى ما أعمل سمْعَه وبصره مُتأمّلُا ملكوت الله يق ومُتديرا 
آياته الكونيّة والشَرعيّة ومُئْخِيًا سمعه لواعظ القرآن والسّنة الصّحيحة؛ أثمر ذلك في قلبه وروحه 
إقبالُا وانكسارًا وافتقارًا لله فيكون مؤتمرًا بما أمر الله وك مُنتهيًا عمًّا نمي عنه. ويظهر أثر ذلك 
الوجد: بوجل القلب, واقشعرار الجلد» وفيض الدمع؛ وهذا هو الوجد المحمود الذي يكون باعيًا 
للعمل والعبادة» وفيه حياة القلوب. فينظر المُتوجّدُ بنور الله كَبْكَ مُقبلّا على آخرته عاملا لماء 
زاهدًا بالدّنيا منصرفًا عن زخرفها. وهذا ما كان عليه اللي يد وصحابته ظقَه وهم أخشع 
الئّاس وأتقى الخلق؛ ولم يَبْدْرُْ منهم فعلٌ يخالف ال 0 
أحدهم صُعق أو عُشي عليه أو ذهب عقله, أو مات من سماع كلام الله وبْقَ. كما هو حال 
الصّوفيّة في وجدهم, فإنَّ الوجد وثيق الصّلة عندهم بالسّماع الذي تَطرَبُ له النّفْس» فتتمايل 
الأجسادٌ وكَترٌ تعبيرا عن ذلك الوجد وانتشاءً بالمسموع» حتى يخال النَاظرٌ إليهم أتمم سُكارى؛ 
ويبلغ بحم الوجد مبلعًا عظيمًا فيصعق أحدهم ويغشى عليه وقد يموت من شدة ما وجد في 


نفسه. وهذا مما ابتدعه القوم وأحدثوه في دين الله كَيكَ. 


لب 


.)577 انظر: كتاب اللمع (ص:‎ )١( 
.)© 4/9( (؟) مدارج السالكين‎ 


العقيدة هي الأساس الذي تنبني عليه حياة الإنسان» فهي مرتبطة ارتباطًا وثيمًا بكل 
جانب من جوانب حياته» وهي أولى دعوى الرسل ظَلَْل وأساس الدين وقوامه وفطرة الله 
التي فطر الخلق عليها. والعقيدة هي ما ينعقد عليه قلب العبد يقينًا فلا يقب فيه شك ولا 
ريبًا. وهي ما يُتحاكم إليه الخلق وفيها يُوالون وعليها يعادون وبا يتخاصمون. 

والمتتبع لعقائد الصّوفيّة يحد فيه اختلاقًا كبيراء وأتما ليست على حال واحدء وهذا الأمر 
يعود إلى التطور الذي صاحب نشأة الصُوفيّة» كما أن المصدر الرئيس في المعرفة لديهم هو ما 
تمليه عليهم أهوائهم وينكشف ف بواطنهم. فَبَيْن عقيدة الصُوفيّة الأوائل» وعقيدة متأخري 
الصّوفيَّة إلى عصرنا الحالي بونُ شاسع» واختلافٌ ملحوظ لا يُنكره أحد. 

وهذا الأمر ينطبق على كل فرقة انقسمث عن الإسلام» وحادّتُ عن الصراط المستقيم. 
فكلما بَعْدَتْ هذه الفرقٌ عن العهد النَبِويّ زاد الاختلاف فيهاء وزاد الانحراف عن الحقّ 
والانغماس في الضّلال والرّيغ في أتباعها. 

ويمكن تقسيم الأطوار العقديّة عند الصُّوفيّة إلى ثلاثة أقسام؛ بحسب منتسبي كل قسم 
ومدى تمسكهم بالكتاب والسّنّة الصّحيحة ومدى قُربحم من العهد التَبِوي: 

-١‏ صوفيّة أهل الحديث: وهم الصُوفيّة الأوائل» وهم خيار الصُوفيّة وأعلاهم» وهم 
على معتقد أهل السُّنّة والجماعة» وإن جرت على ألسنتهم مقولاتٌ خَُدَثَّة ونقل عنهم من 
الأقوال» والأفعال ما يُستشنع ويُنكرء وهذه المقولات هي نتاج وقوعهم في الغلوٌء والمبالغة في 
اليُهد أو عن جهل منهم. 

؟- صوفيّة أهل الكلام: وهم من يلي الطَّبقة الأولى في الاعتقاد, إِلّا أنه تليّسوا ببعض 
أقوال وعقائد أهل الكلام؛ فخلطوا الحق بالباطل. وتبنّوَا بعض العقائد المنحرفة الصمّالّة المخالفة 
لما جاء في الكتاب والسّنّة الصّحيحة. 

"ات صوفيّة الفلاسفة: وهم أبعد أهل الَصِدّف عن الحق» وأكثرهم نأي عن الصواب» 
واستشرى فيهم الضّلال حتى درست عن قلوهم» وعقوهم, وأقوالهم العقيدةٌ الصّحيحة التي جاء 
بها النّي لِ. وهم غلاة الصُوفيّة؛ ومنهم خرج القول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول والحقيقة 


امْحمّديّة» وغيرها من العقائد الفاسدة التي ما أنزل الله كما من سلطان(". 

وبناءً على هذه الأقسام “كرت عقائد القوم وتتَوّعت» وكفّر بعضهم بعضّاء وضَلَّلَ 
بعضهم البعض الآخرء كك بحسب مَبلغه من العلم» والتَّصِوّف. وسأوجز في ذكر عقائد 
الصُوفيّة على ما اشتهر منهاء وسأقتصر على ما انتهت إليه الصُوفيّة في عقائدها 
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)١(‏ انظر: الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيميّّقه ت: محمد رشاد سالم» (١/717؟).‏ ط: مكتبه ابن تيميّة - مصرء الطبعة: 


.ه١‎ 5٠5 الثّانية‎ 


6 ع يه 2 


عقيدةالصوفيّة في الله +3 

تنوعت عقائد الصُّوفيّة في الله كك وكثرت أقوالهم فيه» فمنهم معتدل ومنهم غالي 
منحرف»: كل بحسب ما أشرب قلبه من التُصِوّف. فالمعتدل منهم آثر الحق وقال بقول أهل 
السّنّة والجماعة في توحيد الله وك وتنزيهه سبحانه عن الشبيه. والمثيل» والشريك وعن الولد 
والصاحبة» واعتقادهم بأن لا معبود بحق إِلّا الله جَلك. ومنهم من تَلَبِّسَ بالغلقٍ وجعلّه دليله في 
معتقده, قائلًا بالعقائد الفاسدة كالاتحاد والحلول ووحدة الوجود. وفيما يلي بيان هذه العقائد 
لدى الصُوفيّة: 
أولًا: الاتحاد والخلول: 

الاتحاد: (هو تصييد الذَّاتِين واحدةّ وقيل: الاتحاد امتزاج الشَّيعِينِ واختلاطهما حتى يصيرا 
شما وحم 

الحلول: (حَلَ بالمكان يخْنُ خلولًا: نَزْلَ به)!"' وقيل أيضًا في معنى الحلول: (عبارة عن 
اتّحاد الجسمين» بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارةً إلى الآخر)7". 

وللتفريق مقيها ة :ذفان الاتحاد : يقتضي التّمازج والاختلاط حتى بصين الشفية شيئًا واحدًا 
كامتزاج الماء باللّون. بينما الحلول: لا يكون فيه اختلاطء بل يكون أحدهما ظرقًا للاآخر 
كحلول الماء في الكأس. فيبقى للخالق خصائصه وصفاته وربوبيّته وألوهيّته. ويبقى للمخلوق 
خصائصه وعبوديته وإنسانيّته -تعالى الله علوًا كبيرا- كما أن الحلول فيه إثباث لوجودين, أمّا 
الاتحاد فإثباث وجودٍ واحدٍ. 
وينقسم الاتحاد إلى: 

« اتَادٌ عادٌ: أن الخالق هو عين وجود الكائنات. وهو حقيقة قول القائلين بوحدة 


الوجود والتي سيأ بياتما لاحمًا. 


.)55 التعريفات (ص:‎ )١( 
ط: المكتبة العتيقة ودار التراث»‎ )١95/١( (؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى»‎ 
الطبعة الأولى 1 ام.‎ 


(") التعريفات (ص: .)١76‏ 


« اتحاد خاص: هو أن الخالق والمخلوق قد اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء. 


كما ينقسم الحلول إلى: 
« حلولٍ عاةٌ: وهو القول بحلول اليّتَ بذاته في كلّ مكانٍ وفي كلّ شيء. وهو عين قول 
لذ أ 


ه حلولٍ خاصٍ: 00 
التُصارى» وف عليٌ قلق عند التافضة7" « وكيطلوله ف في بعض الأولياء والعارفين والمُردان والعوو 
ا حميلة عند الصوكة7". 
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وقيل: إِنَّ أول من تكلّم وصرّح بالحلول من الصُوفيّة أبو منصور اللّاج!؟), فقد جاء عنه 
أنه كان يقول: أن من 520 فيه بالطامانف ارتقى إلى مقام المقربين» ولا يزال يرتقي حتى 
صو نفقهه وتزول عنه العيتقات البشرية ولا يبقى لما حظ فيه حلت فيه .روم الإله التي 
حلت فى عيسى لكل ويكوة ما يريد وقعله فل الا" ستدال الله عن اللقسي كما يذكر 
عنه أنهة. (ادعن للتّاس أنه إله وأنه يقول بلول اللاهوت فق الأشراقك هن العاين)!'. ويظهر من 
هذا القول أنَّ عقيدة الحلول مأخوذةٌ من حلول اللّاهوت بالنَّاسوت التي يعتقد به النصارى في 

ويتبرأ بعض الصُوفيّة المتأخرين وغيرهم من كل كلام يشير إلى عقيدة الاتحاد والحلول, 


وَيدُون على هذه العقيدة» مدافعين عمن قال ككاء ويزعمون أن هذه الأقوال: إِمّا مدسوسة 


)١(‏ الجهمية: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وهم أصحاب الجهم بن صفوان» وافق المعتزلة في نفي 
الصفات والقول بخلق القرآن» والإبمان عنده هو المعرفة فقط. انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)٠١١/1١(‏ 

(١؟)‏ موا رافضة: لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ؤَقنُه. انظر: مقالات الإسلاميين (ص: .)١3‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى ٠١17/7(‏ وما بعدها). 

(4) الحسين بن منصور الحلاج يكنى أبا مغيث» وكان جده مجوسياء نشأ الحسين بواسط» وقدم بغداد, فخالط الصُوفيّة 
وصحب من مشيختهم الجنيد وعمرو المكي. والصّوفيّة مختلفون فيه فمنهم من يبالغ في تعظيمه؛ ومنهم من يكفره. أفق 
العلماء بإباحة دمه لزندقته وكفره» فضّرب ألف سوطء ثم قُطعت أطرافه» وخز رأسه وعلق ببغداد. وحرق جسده. وكان 
ذلك سنة تسع وثلاث مئة. انظر: تاريخ بغداد (788/8))» ووفيات الأعيان .)١55/5(‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي, ت: محمد محيي الدين عبد الحميد (ص: 717)» ط: مكتبة دار 
التراث - القاهرة» 1٠٠٠م‏ بدون تاريخ طبعة 

(7) وفيات الأعيان لابن خلكان ت: إحسان عباس(؟/ 57 »)١‏ ط: دار صادر - بيروت»:4 99١م.‏ 


عليهم» أو هي مما لها تأويل صحيح لا يعرفه إِلّا الحقّقون العارفون» وجَهّلَت من رماهم بالكفر 
والرّندقة لجهله» وقصور فهمه عن المعاني المقصودة في مد . ومن ذلك ما ينقله الّوسي في 
كتابة اللمى فى تنهة بعض وال العتووكة لداعي عون اه بالخاول. والزنذقة كقول. أن 
الحسين النوري(": لبيك وسعديك عند سماعه لنباح الكلاب» وآخر يقول: لبيك؛ كلما سمع 
هبوب الرياح وخرير الماء» وصياح الطيور. وحين سأل أبو الحسين النوري عن قوله أجاب: 
(بقول. الله تعالى: « وَإن قن قَيه لاشيم عَنْدد يلك لا متتقوخ مكبر 4 :[درة الأغراد: 
:]. فالكلب» وكل شىء يذكرون الله بلا رياء ولا سمعة ولا طلب عوض؛ فلذلك قلت ما 
قلت)20. ْ 

كنا أن الصكوفيّة. الفاكليخ. بوتحدة الوضود يفون عقيدة الاتحاد والحلول» ويرون بُطلاها 
لمخالفتها لعقيدتهم الباطلة القائلة بالوحدة؛ وذلك لاقتضاء الحلول: لحال ومحلك» واقتضاء الاتّحاد 
وجود شيئين يتّحدان ببعضهما البعض. إِلّا أننا نجد انتصارًا صريحًا ومنافحةً علنيّةٌ لدى بعض 
لحريو لعقيدة:الاعاد: ولول والقين الحفهدوا اق يباك كبلك هد الاحاف وقرير تحدوقه.وآنه 
أمرٌ طبيعينٌ ومستساغ في أعلى مراحل التَّصوُف وهو أسمى مقاماته'". 
رد أهل السسّئّة والجماعة على القائلين بعقيدة الاتّحاد والحلول: 

إن القول بعقيدة الاتّحاد والحلول هو قول فاسد تُبطله نصوص الشّرع ويُعلّم فساده بالعقل» 
وهو كفر وضلال. فَإِنَ القائل بمذه العقيدة الفاسدة يزعم بأنَ الله يحل في كل شيء ويتحد بكل 
شيء -تنزه الله عن ذلك- وهذا مخالف لصريحٍ القرآن الكريم الذي جاء بعلو الله كبن فوق 
المكماوات ومباينته لخلقه كما في قوله تعالى: «َإْمنسُئن فى لمك أن يتيرق يك لض وداه 


تمُورٍ 4 [سورة الملك: .]١‏ وقوله تعالى: «أليَحنُ عَلَ الْعَرَشٍ أَسَمَوَي © 4 [سورة طه: 5]. 


)١(‏ أبو الحسين النوري: أحمد بن محمدء بغدادي المولد والنشأة» خرساني الأصلء يعرف بابن البغوي» شيخ الصُوفيّة في 
وقته» كان مذكورا بكثرة الاجتهاد» وحسن العبادة. كان من علماء القوم وأسند الحديث» صحب سريا السقطي. توفي سنة 
خمس وتسعين ومئتين. انظر: الطبقات الصُوفيّة للسلمي (ص: »)5١‏ وتاريخ بغداد (8./5©). 

(؟) اللمع (ص: 54557و555). 

(؟) انظر: شطحات الصُوفيّة لعبد البحمن بدوي» (ص: 4 وما بعدها). ط: وكالة المطبوعات - الكويت. بدون تاريخ 
طبعة. 


وأمّا بطلان هذه العقيدة عقلًا: 

فأكثر ما يدل عليه التَّباين بين الخالق والمخلوق» فالاتحاد بين المخلوقين محال؛ للتّباين 
بينهما فلا مخلوق يشبه الآخر من كل جهة» فيكون التَّباين أعظم بين الخالق والمخلوق ومن باب 
أولى؛ فكيف يكون الخالق هو عين المخلوق» والخالق قديم والمخلوق حادث؟ كأبسط مثال على 
هذا التباين. والقول بالاتحاد والحلول مناقض لعقيدة التّوحيد التى جاءت بما الرسل كي. 
فالتّوحيد يقتضي الإفراد؛ ولا إفراد بالاتحاد والحلول فهما اجتماع شيئين لا واحد. كما أن القول 
بالاتحاد والحلول يُصَيّر الشّيئين شيئًا واحدًا مهما اختلفاء وهذا يعنى أنمما يصيران حقيقة واحدة لا 
فرق بينهما كامتزاج اللبن بالماء» فيكون الكفر والفسق والفجور والكذب وغيرها من الأمور 
القبيحة المستنكرة على قولهم مُتّحدةً في ذات الله العَلِيّة -تنرّهِ الله عن ذلك- ولا يقول بذلك من 
كان يملك ذرّة عقل. 

ومع بيان ما في هذه العقيدة من ضلالٍ وكفر وأمورٍ مُنكرة» إلا أن للاتحاد معن سائمًا شرعًا 
ذكر في بعض كتب أهل السُّنّة؛ِ وهو: موافقة العبد لله كِبْْ في محبوباته ومكروهاته وما يتبع من 
الأمر والنهى؛ فيْحَتٌ ما يحبه الله كبن ويبغض ما يبغضه. ويكون عطاؤه ومنعه لله وفي الله» ويكون 
مؤتهرًا ومنتهيًا وفق مراد الله كنِ. فتكون هذه الموافقة بمثابة الاتحاد بين مراد الله كَقَ واتباع العبد 
لمراده. وأمّا الحلول في معناه المحمود: فهو ما يكون من أثر ونعت في قلب العبد المؤمن نتيجة 
ل والعلم به. يحل أثر العلم والمعرفة في قلبه ويظهر على لسانه وجوارحه!'/» فيُشابه 
الحلول من جهة ظهور أثره على العبد؛ لا بمعنى حلول ذات الله غَلِلْ في العبد. 
ثانيًا: وحدة الوجود: 


معرفته بالله 


ويقصد بما: "أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس لوجودها غيره ولا شيء 
نيوأة و" 

وأصل هذه العقيدة قدي يعود للفلسفات الحندية واليونانيّة» وظهر تأثّر الصُوفيّة في هذه 
الفلسفات في مرحلة التَّصِوْفٍِ الفلسفن بشكل جلي سْطَر في مقولاتهم ومصئّفاتهم. إِلّا أن هذا 


القول ليس قولًا حديئًا فيهم؛ بل إِنَّ واضعوا أسس هذه العقيدة الفاسدة عند الصُوفيّة هم من 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (571/9 وه58؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (50/8). 


الصّوفيّة الأوائل» وإن لم يصرحوا بلفظ (وحدة الوجود). بل كانوا كالرّاعي يرعى حول الحمى 
بمقولاتهم» التي باطنها وحدة الوجود وظاهرها شطحٌ لا يلتفت إليه وهذيان كهذيان السّكارى, 
ومنها قول أبي يَزيدَ البسْطامِن في خطاب يزعم أنَّ الله ون قد خاطبه فيه حين رَفَعَه إليه في 
معراجه المزعوم» وأنَّ الخلق يحبون أن يروه حتى قال: "زيْي بوحدائيّتكء ولْيِسْني أناتيّتك, 
وارفعني إلى أَحَدِييِكء حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاكء ولا أكون أنا 
هناك 2 وقولة المشهور: "سبحاق سبحاقء وما في المة إلا الله 7). وغيرها من ألفاظ 
الضّلال واليّيعْ التي رُويت عنهم وتُسبت إليهم في كتبهم وسَطرَتها أشعارهم. 

وممكن إرجاع عقيدة وحدة الوجود إلى القول بالفناء؛ والذي هو مبتغى ومنتهى التََصِوُْفء 
وإليه يصبو الصُوفيّة. وتَقَئّنَ القومُ بذكر الفناء» وتسطير السُبْل المُوصلة إليه» وزادوا فيه ما 
زادواء حتى وصلوا إلى القول بوحدة الوجود, والتي تَرَعّم القول بما ابن عربي» وملا بما مصئّفاته 
مدلّلا عليها بالأحاديث الضّعيفة والموضوعة والأقوال الشّادة المكلوبة. 
رد أهل السّنّة والجماعة على القائلين بوحدة الوجود: 

كَيْرَتْ ردود أهل السسّنّة على القائلين بوحدة الوجودء وملأت مصنّفاتحم فيها لعظيم 
خطرها على الإسلام وَسُوءِ منقّلّب القائلين بما. فقد حكموا على مَن قال بما بالكفر والزندقة. 
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة يتنه عقيدة أهل السّنّة والجماعة في الله وَبْكَ. وذلك في 
معرض الرّد على من قال بوحدة الوجود كابن عربي ومن وافقه من الصُوفيّة» فقال: "وقد انمق 
سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته, 
ولا ف عخلوقاته: شىء من .ذاته 7". كما قال. ف كم القول بوحذة الوجود والاتحاد. المطلق: 
(وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يَزعمون أنَّ وجود المخلوق هو عين 
وجود الخالق» فهذا تعطيل للصّانع وجحود له» وهو جامع لكل شرك)!؟. 


.)55١ انظر: اللمع (ص:‎ )١( 

(؟) اللمع (ص: 577). 

(؟) مجموع الفتاوى (ج؟/ص؟8). 

(؛) أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيميّة. (ص: 5) ط: المطبعة السلفية - القاهرة. الطبعة: الثّالئة 


55 اه 


بحرن 

والقول بوحدة الوجود يستلزم القول بأن المخلوق هو عين الخالق» وأنَّ كل ما في الكون 
هو الله -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا- وهذا فيه تكذيب صريح للقرآن الكريم» الذي سُطرت 
آياته من أوطا إلى آخرها ىق يبان أن هباك خالفًا وغتلوقين» وآن هناك وعدًا ووعيدًا وموعوداء 
كما أن عاك معسايًا وشَانيبًا واسباء وآمها ومافونا وأمراة وغيرها عن معان الآياتالكرىة 
التي تدلٌ دَلالةَ واضحة على التَّباين بين الخالق والمخلوق. قال تعالى: مأمؤْلفُوا من عَيْرِ شَىْءٍ 
َم هُمْ آلْخَلِفُونَ ©4 [سوة الطور: 0.]. وقال تعالى في ببان فيه ووحدائيّته عن خلقه: طقُلٌ 
ىك 1 ربا وَهْوَ رَتُ حكن مو © [سوة الأنعام: 154]. وف كُفر من قال بمذه العقيدة 
الفاشيذة خقيدة' وحذة الونعود. يقول تعال + +231 ارعة عادو نشو 3 الإنتن اكد 
مين ©4 [سورة التخرف: .]١١‏ هذا حُكم من جعل له جزءًاء فكيف بمن جعله عين الكل -تنزه 
لله عن ذلك-؟! 

وقولهم بوحدة الوجود يستلزم منه استواء الحقّ والباطل والخير والشّرء والإيمان والكفرء 
وغلية فلا تكون .هناك حاجة للعمل والبذل» فالطاعة والمعصية سئان لذ فرق بيتهماء. وهذا 
تعطيل لدين الله غَلل. 


عي 


الم 


المطلب الثاني : 
د .* 

يعتقد الصّوفيّة في الي كد عقائد شئٌّء ويتباينون في أقواللهم واعتقادهم فيه» وهم منقسمون 
ن عفبلاقم ياي لز الثيانا سيا حلفي على عزن لتيض) وليل من تي سهره ركان 
وسطًا. فمن الصُوفيّة من يَغلو في النِي وَليهّ حتى يسميه بقبّة الكون» معتقدًا أن مدار العالم 
والمخلوقات كلها قائم على ما يسمى بالحقيقة المحمدية: وهي صورة لحقيقة الحقائق» ويعنون بما: 
"باطن الوحدة وهو: التعين الأول الذي هو أول رتب الذات الأقدس... وذلك لكليته وكونه 
أضالاً بعامعاً لكل اغتبار تعين» زاطنا لكل .محقيقة إلحية وكولية وأصلة النشى عه كل وللك001, 

ونه طن لاا لاب تر ولا يُنزله مَنزلته التي أنزله الله كبك به بل 
ينغمس ف غَيّه حتى يصل به الأمر للقول بأن النِّي يلم يصل إلى مرتبتهم ولا إلى علمهم» ولم يبلغ 
في التَْقَي ما بلغ أولياء الصُّوفيّة. ووصل الحال بأبي يزيد البِسْطامِي أن يقول: "ححُضنا بحرا وقف 
الأنيياء بساحله 7" وقول آخر: "معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تأنوه 7"). وأي علم ينتفع 
به إن لم يكن من مشكاة النبوة. واشتهر عن ابن سبعين7؟' أنه قال: "لقد تحجر ابن آمنة واسعًا 
بقوله: لا نبي بعدي 7*)» وهذا القول على ما فيه من سوء ل 
القرآن الكريم؛ قال الله تعالل في محكم الشزيل: ما كَانَ محمد معد أ أبَآ لُحَدِمّن يَجَالكوْ وكين سوأ 
أنه وَكَاتَمَ يربع وكام أ لَه كَل شَيْءٍ عَليمَا ©)4 [سورة الأحزاب: .]4١‏ 

ومن شدَّة غلوهم بالنََّ يل وانحراف عقيدتهم فيه قوهم: بأنّه خلق يل من نورء وأنه أول ما 
خُلق» وأنّ الخلائق كلها لقت من نوره الذي زعموهء وأضفوا عليه من صفات الله و كالنفع 
والضر والرزق وغيرها من الصّفات. ولحذا اشتهر عنهم الاستغاثة بالنَّْ وَل من دون الله ككَ. 


.)55//1١( لطائف الأعلام للقاشاني‎ )١( 

(؟) شطحات الصُوفيّة (ص: .)"١‏ 

(6) جواهر المعاني لعلى حرازم» ت: عبد اللطيف عبد الرحمن (775/9). ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الثّالئة ١14‏ ١م.‏ 

(4) عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين» كان صوفيا على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم. وله كلام كثير في العرفان على 
طريق الاتحاد والزندقة» وإليه تنسب طائفة السبعينية وقد مات مُنتحرًا بفصد يديه وترك الدم يخرج حتى تصفى سنة تسع 
وستين وست مئة وله خمس وخمسون سنة. انظر: تاريخ الإسلام )١5//1١5(‏ والوائي بالوفيات (8١/10؟).‏ 

(5) انظر فوات الوفيات محمد الكتبي» ت: إحسان عباس (ج54/7١).‏ ط: دار صادر - بيروت» بدون تاريخ طبعة. 


ومن أقواللهحم الفاسدة وعقائدهم الضالّة في النِي يل ما قاله ابن سبعين: "إن نور 
السّماوات والأرض رسول الله يله مظهره» ومشكاة مصباحه. ووحيه زيتونة زيتها ثم هو نفسه 
نور إن" , 

وسطر فريتهم في مسألة أصل خلق الئَِي يه من نور» عبد العزيز الدباغ7) فقال: "إن أول 
دا عاق الله هال ثور سيدنا عبد كله 2 اق مه القلك وشحب السبعيق ودلاتكنياءي "7 
واسترسل في أباطيله حتى جعل أن جميع المخلوقات قد خلقت من هذا النور وأن هذا النور عائد 
للنور الإلهي . 
ويظهر جليًًا غلوّهم فيه ول: 

« بجعله وَليهِ أصل الخلق وقبة الكون. 

« وأنه ليه هو المتصرف بالأكوان. 

« بالتَّوجُه إليه يل بالدّعاء والاستغاثة من دون الله كْك. 

© بتعداد أسماء النبي يَلهُ يضاهون فيه أسماء الله كبِنَ الحسنى. 

« في ادّعائهم علمه وَلُِ بالغيب. 
الرد على الغلوٍ بالتِيّ 46: 

يتعتقد أهل الدمّئّة والجماعة الي له عقيدةً وسطّاء بلا إفراط ولا تفريط. فنحن تومن بأن 
لله وك قد بعث الي يق بالإسلام» قال تعالى: طِقُلَ إن أمَرَت أن عبد أنه َال لين © 
وَأمرَتُ لذن كن أل أ اا [سورة الزمر:١١-5١]ء‏ وهو عبد الله ورسوله قال تعالى: «تَبَارََ 
َنِى كيل ألترَانَ عل عَبَِوء يَكوْنَ ِلْعَكمِينَ ترا ©)4 [سوة الفرقن:1]. وصفيّه من خلقه وف هذا 
قال يَلِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش 


7 


)١(‏ رسائل ابن سبعين/ رسالة النورية» ت: عبد الرحمن بدوي (ص: ؟١35).‏ ط: الدار المصرية للتأليف. بدون تاريخ 
)0( عبد العزيز بن مسعود» أبو فارس» الدباغ: متصوف من الأشراف الحسيتيين. مولده ووفاته بفاس. كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتبء ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه ونقل الخوارق عنه. من آثاره: كتاب الابريز في التّصِوّف. توف سنة اثنتين وثلاثين 
ومئة بعد الألف. انظر: الأعلام للزركلي (8/4؟)؛ معجم المؤلفين (557/5). 

(؟) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لأحمد بن المبارك (ص: 7075 وما بعدها). ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة الثّالئة 5 ٠٠5م.‏ 


بني هاشم » واصطفان من بني هاشم»”"» وقد اختصّه الله ويك بخصائص لم يُوْتَا أحدٌ غيره؛ فهو 
رم 2 ١‏ 20 ره دو 4 

عاق اللنبيين ورسيول الك للعاميو» قال ان 016 كت ب اح يق إخادة ول رشن 
أنه وَحَادَ َع أليِيعن وك أ َك لَه كل شَىّ مه عَلِيمًا ©4 [سورة ة الأحزاب: ١‏ 5 |» وأنه أول من يببعث وهو 
صاحب الشّفاعة الكبرى يوم القيامة» وأول من تفتح له أبواب الجنان» قال لم : «قال رسول الله 
يَ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول 0 


لَك اناك 


[(”إ هل لآ أَمَلِكُ 
ف 2 صَِنَا إلا مَا هَل أ 1 للحتت له 5 سس لحر حبر وما مص 


لشو إن أنأ إلا م وَبَشٌِ ْم ْو 46 [سورة الأعاف:180]. 

وعُرفت الصُوفيّة بالغلو بالئّيَ يل والغلو هو: "الارتفاع في الشَّيء ومجاوزة الحدّ فيه ومنه 
قوله وك: «لا تَكَلوا في دبيكة»؛ أي لا تحاوزوا المقدار"7”) . وغلو الصُوفيّة بالبّيَ يلك هو مجاوزتهم 
حدود ما شرع الله كِيْك لنا في محبته يَلدْ ورفعهم إيّاه إلى منزلة الربِوبِيّة والألوهيّة. والغلو هو سبب 
هلاك الأمم وهو أُوّل سبيلٍ وَقَّع الشّرك فيه. وقد جاء النّهي عن الغلو بجميع صورهء سواءً 
الغلو في الدين» أو الغلو في الأشخاصء قال الله تعالى: طقل يَتَهْلَ الكت لا تَمَلوا فى بتكم 
بر لَذْقَ ©4 [سوة المائدة: 707]. وأخبر يل أن أول الشّرك وقع في قوم نوح حين غلوا ف رجالٍ 
صالحين حتى عبدوهم من دون الله 4('). وما كان هذا النهي الشديد إلا سدًّا لذريعة الشّرك 
وحمايةٌ جناب التّوحيد. وقال يه: «لا تطرونى كما أطرت التّصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده, 
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فقولوا: عبد الله ورسوله» 


.)5/640/( رقم‎ )96/١5( أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الفضائل- باب فضل نسب النبي يل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة‎ )١( 
.)5895( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب تفضيل نبينا يلهْ على جميع الخلائق (5١89/1؟) رقم‎ )١( 
.م١9/17/ (؟) جمهرة اللغة لابن ذُرَيْد الأزدي» ت: رمزي منير بعلبكي (371/7). ط: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الأويل»‎ 
عن ابن عباس َعا: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما ود: كانت لكلب بدومة الجندل»‎ )5( 
وأما سواع: كانت لحذيلء وأما يغوث: فكانت لراد» ثم لبي غطيف بالجوف عند سبأ » وأما يعوق: فكانت لهمدان, وأما‎ 
نسر: فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع:؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم‎ 

انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك» وتنسخ العلم 
عبدت. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن - باب: (وذًا ولا سواعًا..) (510//9؟١)‏ رقم .)497٠0(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم)» (853/5) 


رقم (5545). 


وأما زعمهم أن النَِّي يل لق من نور» فهذا زعم باطل لا أصل له؛ تبطله نصوص الشّرع 
الصّحيحة» وكل معتمدهم فيه على أحاديت» وهي مكذوبةٍ على الي يل ورواياتٍ توارثوها 
مليئة بالخرافات التي تمَجّها العقول والأنفس. فالتبي ف بشرٌ للق كباقي البشر من بني آدم من 
ماءٍ مهين؛ من أبوين بشريين» وقد نصت آيات القرآن 3 على هذه الحقائق» وجاء في قول 
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الف كلاه رقا لحتة 17 قي 2ه ويد كن الاك ين من طبن © رجحل شل ص 


ا اللو 0 21 5 ل 526 1 - دسم 1 به 
مَلللع مّن مَّاءِ مَهِين 40 [سورة السجدة: احم ا 0 و كر ون | أنْمَا 


ِلَهْْ إِلْهُ ود 4 [سورة فصلت: 5]. وهذا ما يُكُذّب زعمهم ولط عقيدتهم بالبّيّ يل ونقض 
قولحم بالحقيقة المحمّديّةا'". 

وأما ادعاؤهم أن الخلائق قد خلقت من نوره الذي يزعمونء وأنه هَل المتصرف في الأكوان 
خلنًا وتذيراء. فهذا باط هردوة عليه فقد.سطرت النضوض النترعية المكحيسة كينكه بده كلق 
وأصل كل 0 من المخلوقات» وأنَّ لا مالك ولا متصرّف ولا خالق إلا الله 5نَقَ. قال تعالى: 


«أَيِى ك1 مَمَوَتِ وَالاض وَل يد تعد ونا الورك شَرِيكُ في ألْمنِ وَعَلَقَ كل َىْءِ 
0 [سرة اقان: ؟]. وقال تعالى: «إقَ كك أمَّه لّى حَلقَ ألتَمَوتٍ وَالاضَ في 
رو مر د ألا أذ الْحَلَقْ وال كد يباك مدر ب آلعَلِمِينَ ©»4 [سورة الأعراف: 4 د]. 


5-9 ما ابتدعوه من التّوجّه بالدّعاء والاستغائة بان لد بعد موته من دون الله كلك فهو 


5 


04 


شرك 00 غنهة ومَتودٌ فاغله بالعقاب.. قال الله تعاى: «وَمن أَمَبَنّ فكن ينعو ين #ويف. 
اع يجيت 42221 [ سورة الأحقاف: 5]. وقال يلِةٌ: «من مات وهو يدعو من دون الله 
ند مغل افا" ©. وهذا الحديث عام في كل ما يُدعى من دون الله كي ولا خصيصة لا لني 
ولا ملك ولا لرجل صالحء ولا غيرهم مما يُدعى. 


ا 


)55/1١١( انظر: رد شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى على القائلين: أن النَي ولهِ خُلق من نور.‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن - باب قوله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا)»‎ 
.)4591/( رقم‎ ) ٠١59/0 


لم 


المطلب الثّالث: 
عقيدةالصوفيَّة في الأولياء 
عدف الولاية يأغنا: عد ده وأصلها من الحبّة والقرب)7". والأولياء: جمع ولي» 
وولاية الشّيطان. وولي الله هو: "الموافق المتابع له فيما 


يحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه. ويأمر به وينهى وات وضابط الولاية المحمودة الترعة: هو 


الإيهان والتّقوى» قال الله تعالى: «آلآ رت وليك أَنَهِ لاحَوَكُ عَلتْهَِ وَلَاهُْمَ يروت © 
لمت ممأ وكَاوأ يورت ©4 [سوة يونس: +:-0.]. 

وأمّا الولايّة الصّوفيّة فهي من أهم اليكائز التي تقوم عليها عقيدة الصّوفيّة» وهي من أعظم 
مقامات التّشريع لديهم لا محاد عنها ولا ترد أقوالحاء والولاية ملازمة للتَّصِوُف في جميع مراحله 
فهي عندهم ولاية وَهْبِيّة من الله وَْنَ ومنحٌ ربَّانيّة بلا كسبء وبغير حكمة تؤتى» اختص الله 
كنك بما أقوامًا دون آخرين» فالولاية تكون للخاصّة دون العامّة. قال المجويري: "اعلم أن أصول 
النّصوّف ومعرفة الله تعالى مبنيّة على الولاية» وقد أثبتها كل المشايخ» رغم أنحم عبروا عنها 
بعبارات منتلفة"0". 

ويعتقد الصّوفيّة في الأولياء عقائد متباينة» فمنهم من يُفضل الوليّ على لني لاعتقادهم 
أن النبوة لم ترفع مطلقًا وإنما ارتفعت نبوة التشريع فقط/)؛ ومنهم من يساوي الول بالنِيَ وأن 
كل ما أعطي الأنبياء ذَلكْل من معجزات أعطاه الله ِب لأهل التَّصِيّف من الصُوفيّة وزيادة 
كالأقطاب والأبدال؛ إِلّا أن الأنبياء ليلد أظهروا المعجزات والأولياء سَتَروها”» ومنهم من 
يُنزل الولي منزلة بشرية دون النبوة» ويشترط الحفظ له كشرط العصمة للأنبياء 545 
صدق الول عندهم ظهور الكرامات 50 


- ط: دار المنهاج‎ )١١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيميّة. ت: عبد الرحمن اليحبى. (ص:‎ )١( 
.ه١‎ 57/ الرياض» الطبعة الأولى‎ 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: .)١١‏ 

(9) كشف المحجوب (ص: .)55١‏ 

(5) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي ت: أحمد شمس الدين (9/ 5).ط: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون تاريخ طبع. 
(ه) انظر: الإبريز (ص: 593). 

(5) انظر: الرسالة القُشيريّة (ص: 7487 و١21).‏ والكرامة هي: ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن 
لدعوى النبوة. انظر: التعريفات (ص: 356). 


شر 


ومنهم من يطغى في اعتقاده بالوللٍ حتى يجعل الولي مساويًا لله كِبِنَ في كل صفاته؛ فالول 
رازقٌ ومحبي ومميت ومتصرّف في الكون» وغيرها من الصّفات والأفعال. 

ولعظم شأن الولاية عند الصُوفيّة ولأنحا تحط اهتمامهم وعنايتهم» فقد جعلوا لها مراتب 
ودرجات وأكثروا فيها النّصانيف والمؤلّفات. فهناك الغوث والقطب والأوتاد والأبدال وغيرها 
من المسمّيات التي خالفت فيها الصّوفيّة أهل السّئّة والجماعة. ولكلّ مسمِّى عندهم صفاتٌ 
وعلاماتٌ تدل عليه. وأعظم منزلة في الولاية الصُوفيَّة هي منزلة القطب: "وهو الغوث: باعتبار 
التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان... فهو 
٠. 5 0‏ الع )١(" ٠.‏ و لس : 7 
يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل : واعي قطبًا كالنجم؛ الذي تدور حوله 
الكواكب» وشبه بقطب القحى أيضاء 2 توسطه ودورات حجر المي حولي 

ومن خصائص هذا القطب أنه يعلم ما يعلمه الله كِيْقَ ويقدر على ما يقدر عليها", 
وبيده نواصي الملوك والأولياء يولي من يشاء ويعزل من يشاء وأنّهِ مَددُ الخلائق كلهم والمتصرّف 
فيهم")؛ فهو بشرٌ بصفاتٍ إِميّةِ وهو من الرجال الكُمّلء ولا بحري على يديه المخوارق كباقي 
الأولياء لعدم جالجة لذلك 0" وهو الذي يتفرد به الحقٌّ دون غيره من اندلق والقطب هو: 
شيعه لكر الذي على نه عورا الى رأسافه واحكاي"'._وهدذ اا شيع اقول بوحدة البيدوة 
الذي مرٌ بنا ة 0 

ويلي مرتبة القطبء الأوتاد: "وهم أربعة رجال» منازلهم على منازل الأربعة أركان من 
العام شرقٌ وغربت وشمال وجنوب 7 والأوتاد ينوبون عن الأقطاب في تصريف الكون من 
جهاته الأربع» وبحم يحفظ الله ون تلك الجهات؛ وِسُمُوا بالأوتاد تشبيهًا بأوتاد الخيمة في 
التغبييت» فهم قوام العالم ومصدر ثباته")» كما تزعم الصُوفيّة. 


(1) التعريفات (ص: 58؟). 

.م١954 انظر: غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (47/4). ط: دائرة المعارف العثمانية. الطبعة الأولى‎ )١( 
.ه١‎ 5517 ط: دار عالم الفوائد, الطبعة الثّانية‎ .)5١ انظر: الرد على الشاذلي لابن تيميّة» تحقيق: علي العمران (ص:‎ )"( 
.)5١١ انظر: الرد على الشاذلي (ص:‎ ):( 

(5) انظر: الفتوحات المكية (0/5” وما بعدها). 

(5) انظر: الفتوحات المكية (775/85؟ وما بعدها). 

(0) انظر: المبحث الثَّانِ: عقيدة وحدة الوجود (ص: .)7١‏ 

(8) التعريفات (ص: 937). 

(9) انظر: الموسوعة الصُوفيّة (ص: 7 و9١11).‏ 


ويأقٍ الأبدال بعد الأوتاد: والأبدال: "واحدهم بديل» وسموا أبدالًا؛ لأنّهِ إذا مات الواحد 
منهم أبذل الله مكافه 1 17 ومستندهم في هذا الأمر حديث يرُوونه ويجيكون حوله كثيرا من 
الخرافات والقصص المكذوبة» وهو حديث لا يصح يروى عن علي فال قال معت رسول كل 
يقول: «الأبدال يكونون بالشام» وهم أربعون رجلاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاء 
يُسْقَى بهم الغيثُ» وينتصر بمم على الأعداء» ويُصرف عن أهل الشام بحم العذاب»7". ومن 
صفات الأبدال عند الصُوفيّة أنحم يعطون قوة روحانيّة مأخوذةً من روحانيّات الأنبياء لكلف 
وهم سبعةٌ -خلاف ما جاء في الحديث أنمم أربعون- يتصرفون في القارات السبع وتُحفظ بحم 
لكل بدلٍ قارة» ولديهم عِلْمُ ما يعرج من الأرضء وما ينزل من السّماء بحسب ما يقع في قلوهم 
ويكشف لهم7". ويمكن الوصول إلى مرتبة الأبدال كما تزعم الصُوفيّة بامحافظة على بعض 
الأوراد والأذكار» والتزامها في اليوم واللَّيلة ومنها الاستغفار للمؤمنين خمسين مرة*. 

ولما كانت هذه المسميات والشخوص هي من وحي الخيال الصُوقٍ الذي لا دليل عليه؛ ذلك 
الخيالٌ الباطني الذي يَخْمَى على كثير من عامّة المسلمين» صار بدهيًا تعدد طبقاتهم» وتنوع درجاتهم» 
وتباين مقالاتحم» فكلما جاء قومٌ أثبتوا ولايتهم وعُلوٌ سَأْنُم بإسهامهم في باب الولاية زيادة ونتقضًا. 

وترتبط الولاية عند الصُوفيّة ارتباطًا وثيقًا بالكرامات» والتي لا تخلو مصئّفاتهم من ذكرها 
وذكر ما فيها من روايات وأساطير لا يقبلها العقل» تحكى عن أوليائهم أو من التقى بمم. وكلما 
عَظُّمِ شأن الول وذاع أمره كانت الكرامات في حقه أعظم وأعجث وأكثر غرابةل”). ومن 
أعجب كرامات الأولياء لديهم: استجابة الأولياء للمريدين والأتباع وهم في قبورهم» فهم يُجيبون 
على تساؤلاهم» جيبو دعاءهم» ويعلموهم أوااهييت عنهم» وما ذلك إل لصدقهم؛ فهي 
كرامة للولي وللمريد معًا(". 


.)700/١( جمهرة اللغة‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده» مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي ابن أبي طالب (ص: 97) رقم (895).ط: بيت‎ 
.)١57 الأفكار الدولية» 5١٠5م بدون تاريخ طبعة. قال ابن القيم: لا يصح؛ فإنه منقطع» انظر المنار المنيف (ص:‎ 

وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (5995). 
(؟) انظر: الفتوحات المكية (١8/1؟‏ وما بعدها). 

(4) انظر: قوت القلوب .)117/١(‏ 

(5) انظر: كشف المحجوب (ص: 75505 وما بعدها). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني (ص: 414). 


رد أهل السّئّة والجماعة على الولاية الصُوفيّة 
إِنَّ الولاية عند أهل السسّنّة والجماعة هي منزلة عظيمة ودرجة رفيعة تمفو الأنفس للوصول 


إليهاء وهي غاية عباد الله المتقين ومنتهى آمالهم. قال تعالى: «أل إرى أوَلهََ أنه لاحوَقُ عَلَهِمَ 
75 يد لض 9 رص ود كو جر ع 27 
َلَاهُمَ يروت © ليرت َأمَأْ وكاو يكَغُورت © لهم الْبُشَرَى فى الْحَيَرةَ ألدَّيَا 


وَفِ الْأَجِرَةَ 46 [سورة يونس: 14-571]. 

ونجد الولاية التي تدعيها الصُوفيّة مخالفة للولاية ا محمودة» التي ينشدها العبد المسلم في تقر 
إلى الله وَيِنْء فولاية المسلمين أساسهاء وعمودها الدين والتَّقوى» ومراقبة الله ودَ والقيام بالأعمال 
الصّالحة» والعُبوديّة الكاملة المأمور بما؛ والتي تدعو لها النُصوص الشَّرعيّة الصّحيحة. كما أنَّ الول 
الصّالح محمود الحال والمقال مهما بلغ من الولاية» وهذا لا يخرجه عن بشريّته» وأنَّه عبدٌ لله مفتقرٌ 
إليه في كل شأنه» وأنّه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضا عن أن علكه لغيره. الي ين هو أعظم 
أولياء اليّحمن منزلة وأرفعهم درجة ومع ذلك قال الله تعالى عنه: طقُلْ إِقّْ ل أمَكُ لكي صا وآ 
رَشَّدَا 49 [سورة الجن: ١؟].‏ 

كما جاءت ردود كثيرة لأهل العلم في إبطال عقيدة الول ار في القطب والغوث وغيرها 
من المسمّيات» ومن تلك الردود قول شيخ الإسلام ابن تيميّة ب#لشته في تفنيد قوهم وإبطاله في 
معرض ررّه على سؤال بين فيه حقيقة القول بالقُطب والغوث فقال: "فهذا قد يقوله طوائف من 
النّاس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام: مثل تفسير بعضهم: أن "الغوث" هو الذي يكون 
مدد الخلائق بواسطته في نصرهم؛ ورزقهم حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. 
فهذا من جنس قول النُصارى في المسيح علد والغالية في علي ظللة. وهذا كفر صريح يستتاب 
منه صاحبه فإن تاب وإلا قُتل"7". 


وقال يذلتته في عدم جواز النّسمية بالغوث وأنه من خصائص الله كلا 
المُستغيثين: "فأئًا لفظ الغوث والغياث: فلا يستحقه إِلّا الله فهو غياث المستغيثين» فلا يجوز 
لاجد الأيمهانة يقيرف لأ كلاك مقرو ولة لى مرن الا وهذا فيمن هم أعظم الخلق منزلة عند 


وخر عيات 


)١(‏ مجموع الفتاوى (517/51 و١5).‏ ويقصد بالغالية: غلاة الشيعة الذين غلو في علي َه وأضفوا عليه صفات إطيه. 
(؟) مجموع الفتاوى .)599/١١(‏ 


6 ته 2 
وده 
الله كيل فكيف يمن هم أقُ منزلة وخلطوا عملا صالحًا بغيره. وَيَرد ابن القيم كته الأحاديث 
الواردة في درجات الولاية عند الصُوفيّة» وألقاب الأولياء ويقول ببطلاتما جميعا: "حديث الأبدال» 
والأقطابء والأغواث. والثُقباء» والتُجباءء والأوتاد» كلها باطلةٌ على رسول الله "017 . 


وقد جاء لفظ الأبدال في أقوال بعض السّلف من أهل السمُنّة والجماعة» وتراجمهم» وفي رواية 
بعض الأحاديث» وشرح مقتضاهاء كما مر معنا في حديث: «الأبدال يكونون في الشّام...»2 
وهو لا يصحٌ ولم يغبت عن الي يل إِلّا أن معنى الأبدال في أقوال السلف يختلف عما جاءت به 
الصّوفيّة في طبقات أوليائهاء فأبدال الصُوفيّة تقع على يديهم الخوارق» وتُْضْفَى عليهم صفات 
ِليّة تمكنهم من التَصِدُف في الكون. وهذا مما لا يقول به عاقل؛ فضلًا على أن يكون المعنى المراد 
في أقوال أهل السّنّة والجماعة. وإِعا فُسر معنى البدل بمعانٍ عدة عند أهل السّنّة؛ منها: بأنهم أبدال 
الأنبياء» وهم من يقيمون شرع الله هبك في كل زمان» ويدعون إليه فهم متشبهون بالأنبياء مكل 
ومنها: أن الله يبدل كل رجل منهم مات برجلا آخرء ومنها: أنحم بدلوا سيّماتهم بحسنات في 
أخلاقهم وعقائدهم وعباداتهم. ولا تختص هذه المعاني بأربعين رجل دون ما سواهم» بل هي معانٍ 
قد تكون شائعةً في كثيرٍ من البشر وفي كل زمان ومكان(". 

ومما مضى يتبيّن لنا بطلان عقيدة الصُوفيّة بالأولياء» وعدم استنادها لأدلّة صحيحة. 


ع 02 


.)١77 المنار المنيف (ص:‎ )١( 
.)؟51/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لم 


المطلب الرابع: 
عققيدةالصوفيّة بالقرآنالكريم 

تزعم الصُوفيّة تمسّكها بالقرآن الكريم والسسّنّة التو كباقي الطّوائف الضالّة والمنحرفة عن 
الجادة» قال أبو سليمان الداراني للشنه: "ربما تنكت الحقيقة قلبي أربعين يومًا فلا آذن لما أن 
تدخل قلبي إِلّا بشاهدين من الكتاب والمكئّة ('©. كما تدعي الصُوفيّة أن جميع ما سطرته 
أقلامهم من خرافات» ودعاوى باطلة في كتبهمء هو تابعٌ من تعاليم القرآن الكريم والسّنّة 
النويّه واختصاصهم دون غيرهم بما أوتوه من كشفء وإلحام» وفيوضات إلهية» والتي أعانتهم 
على فهم المعنى الباطني لنصوص الشرع وصرفها عن ظاهرها. 

وأشتهر الصُوفيّة بتقسيم الشّرع إلى باطن» وظاهرء وحقيقة وشريعة. وجعلوا هذا التَّسيم 
في كل جوانب الإسلام حتى طال تقسيمهم القرآن الكريم: فقالوا: إن لمعاني القرآن ظاهرًا 
معلومًا للعامّة والخاصّة, وباطنًا للا يُدرِك معناه إل الخاصّة من أهل المعرفة والتَصِدّف» تستدلين 
على قولهم بحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»ء لكل آية منها ظهر ع فكان لهذا 
لتّقسيم الأثر البالغ في تأويلاتمم الباطلة للقرآن الكريم» والتي لم ترد في التُصوص الشّرعيّة 
الصّحيحة ولا في أقوال السلف من أهل السّنّة والجماعة. 

واعتمدوا في تأويلاتحم للقرآن الكريم إِمّا على أحاديث مكذوبة باطلة» أو على ما تُمليه 
عليهم أهواؤهم» وما وصل لأفهامهم القاصرة» بما ادعوه من كشف وفيض إلحي. وقالوا بالتّفسير 
الباطيّ والإشاريّ الذي لا يعرفه ولا يصل إليه إِلّا أهل المعرفة من الصُوفيّة. والذي يزعمون بأنَّ 
الله كيِنَ خصّهم به. وحصل طم بكشوفهم المزعومة ووهبهم إياه دون ما سواهم. 

ويُقصد بالتّفسير الإشاري: "تأويل القرآن على غير ما يظهر منه بمقتضى إشارات خفية 
ونكات لطيفة تظهر لأهل السّلوك والأحوال 27). ولم يقف تأويلهم للقرآن لحدٍ معين؛ بل كلما 
جاء قوم أتوا بالأباطيل؛ والعجائب التي لم يسبقهم إليها أحد. وتجعل الصُّوفيّة الإشارة حاضرة 
في جميع تأويلاتمم لمعاني القرآن» وف كل حرف من حروفه» وينقل الطوسي بعض أقوالهم في 
)١(‏ اللمع (ص: .)١55‏ 
6 أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب العلم - باب ذكر العلّة الي من أجلها قال الي 2 «وما جهلتم منه فبدُوه 
إلى عالمه» )١85/1(‏ رقم (75). وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (5945). 


(؟) التعريفات (ص: 5؟١١).‏ 


الّفسير الإشاري فيقول: "قيل للشبلي: إيش الإشارة في الباء من بسم الله -يعني: بسم الله 
الرحمن الرحيم في بداية المصحف-؟ فقال: أي: بالله قامت الأرواح» والأجساد, والحركات» لا 
بذواتما"7". ويح المّوسي بعض الصُوفيّة في تأويلاتهم الإشاريّة واستنباطاتهم المستدكرة؛ كقول 
أحدهم حين شكل عن معنى قول الله تعالى: لكل نما آنأ تدك مِتَيْصخُرْ) [سورة فصلت: 5]. بأن 
معناه: "أنا بشر مثلكم عندكم"» وفي هذا الاستنباط ذلالة صريحة أن بشريّة النِّي وَل هي فيما 
يظهر للئّاس وأنّ حقيقته غير ذلك. فقال المّوسي : "فهذا وأشباه ذلك -يعني التّفسير بما 
يخالف ظاهر اللفظ القرآئ- خطأء ويمتان وخسارة على الله تعالى» وجهل» وقلّة المبالاة؛ وهو 
تحريف الكلام عن مواضعه"7". وبين الطُوسيٌ أن سبب اختلاف الصُوفيّة في فهمهم لنصوص 
القرآن الكريم» واختلاف تفسيرهم لآياته وتناقضهم في الإشارات التي تَردُ عليهم» أن ذلك: 
'لأنَّ كل واحد يتكلم من حيث وقته» وجيب من حيث حاله؛ ويشير من حيث وجده7". 

ولم يقتصر التّفسير الإشاري على المتقيّمِين من الصُوفيّة» بل طالت هذه العقيدةٌ -القول 
بأن للنصوص ظاهرًا وباطنًا- كتاباتٍ المعاصرين وأخذ كلك منهم يدلو بدلوه وبما يعن له» وما 
عليه عليه هواه» ويظهره كشفه. فنجد أحد المنتسبين للتّصِوّف من المعاصرين يحاول جاهدًا 
تفسير آيات القرآن تفسيراء عصرياء موافقًا لعقائدٍ الصُوفيّة» وقول في معنى قوله تعالى: ل إِفِّ 
نأ يك أل كَتَكَ إِنَّقَ الود لْمَكَدّس طويّ ©» [سوة طه: ؟١].‏ "أن المقصود بالنعلين 
هي النّفس والجسدء هوى النَّفس وملدَّات الجسدء فلا لقاء بالله إلا بعد أن يخلع الإنسانٌ 
التُعلين: نفسه وجسده بالموت أو باليُّهدء والله يُصِوَئما كنعلين؛ لأما القدمان اللّتان تَخوضٌ 
كمما الوح في عام المادّة وعن طريقهما نزلت من سماواتما إلى الأرض”7©). وفي هذا التّفسير 
جنوحًا إلى الإشارة» والرمز والتي لا تمت للمعنى الظاهر بصلة» بل هي بعيدة كل البعد عن 
سياق القصة. وفيه اكَامٌ صريحٌ للقرآن الكريم بمخاطبة النّاس بما لا يعقلون. 


.)١١؟5 اللمع (ص:‎ )١( 
.)١١١ اللمع (ص:‎ )١( 
.)١٠5١ اللمع (ص:‎ )©( 
ط: روز اليوسف - القاهرة» بدون تاريخ طبعة.‎ »)٠١ 5 (؛) القرآن ومحاولة لفهم عصري للقرآن لمصطفى محمود (ص:‎ 


ويلجأ الصّوفيّة للتأويل الباطني والإشاري لسببين: 

« الأول: أنمم 'لم يجدوا في القرآن والسنة ما يمكن أن يكون سندًا لهم على منهجهم 
ومسلكهم, ودليلا على طرقهم التي اختاروهاء والمناهج التي اخترعوها للوصول إلى الله... 
فالتجئوا لعلم الباطن والتّأويل الباطني"7". 

« التَّان: "أنمم لما كمّرهم العلماء بكلماتحم الكفريّة ورموهم بالرّندقة لم يسعغهم حينها 
لا أن يقولوا بالباطن والظّاهر ليهربوا إلى التّأويل الباطني... '7'. فيوهمون من يستمع لهم بأن 
ما يقولونه حو وهو المراد4 إلا أن قيفه كاي غهدة لأله لبس هو أهل التُصلافت 
رد أهل السّنّة والجماعة على عقيدة الصُوفيّة في القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو المصدر الأوّل للتّشْريع وهو أصدق الكتب وأحفظهاء حوى تبيان 
العلوم كلّهاء ومنه يعرف العبد ربه عل ويعرف أوامره» ونواهيه» فيه خبر السّابقين واللاحقين» 
وهو الذّكر المأمور بتعلمه وتعليمه وتدبره والعمل به» وبه حياة القلوب والأبدان. والقرآن الكريم 
هو: كلام الله المنرّل على نبيه يل المتعبّد بتلاوته والمعجز بحروفه» والمنقول إلينا بالتّواتر. قال الله 
د في وصفه 9قَدَ جَآءَحكُم ين أله و وَحِتَابُ بيت ©4 إسوة الائدة: .]٠١‏ 
وتكرر وصف القرآن كثيرا بأنّهِ مبيّن وهدّى, ونور ومحكمٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من 
خلفه. ونه أحسئٌ الحديث» وأنزل طيلِسَانِ عَرَنْ مين 4©9 [سوة الشعرء: 140]. حتى درك 
العقول معانيّه ومراد الله كِبْنَ منه؛ فيَسهّل عليها العمل به. ولا يُتصوّر أن يَتَعَبّدَ اللّهُ العباد بما لا 
تُدركه عقولهم. وهذا يبطل 7 الصّوفيّة: أن المعنى الباطن لنصوص القرآن الكريم يليه ل 
أهل المعرفة والنَّصِؤُفء فكيف يُنزل الله كيك الآيات» وما فيها من أمرٍ ونمي» ويتعبد بما عباده 
وهي لا ؟: 500007 846 ولك يصال إل مدرففيا يري كان لد تصية فى الاشاءة 
والكشف» والفيض الأطى؟ قال شيخ الإسلاه ابن تيميّة كلتته: "يحب أن يُعلم أن الني و بيّن 
لأصحابه معان القرآن كما بيّن لحم ألفاظه» فقوله تعالى: طِلَمُبَيْنَ إِلنَّايس مَا َيل لهم 4 [سورة 
النحل: 45]. يتناول هذا و01 


.)7074 التَّصِوّف المنشأ والملصدر (ص:‎ )١( 

(؟) ابن عربي عقيدته وموقف المسلمين منه لدغش العجمي (ص: .)5١7‏ ط: مكتبة أهل الأثر - الكويت» الطبعة 
الثّانية 0158 ام. 

(؟) مجموع الفتاوى .)10/17/١(‏ 


وأا حديث: "لكل آية منها ظهر وبطن" الذي يستدل به الصّوفيّة على منهجهم في 
فهم نصوص القرآن الكريم؛ على ما فيه من ضعفي؛ فيُجاب عنه: أنَّ المراد بالظّاهر في هذا 
الحديث: "هو ما تعرفه العرب من كلامهاء وما لا يُعذر أحدٌ بجهالته من حلال وحرام. 
والباطن: هو التّفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه. ول يَدّ الطَّبريُ -في بيان معنى 
الظّاهر والباطن في شرح الحديث- ما تفعله طائفة الصّوفيّة وأشباههم في التَلعُب بكتاب الله 
وسنة رسوله, والعبث بدلالات ألفاظ القرآن» وادّعائهم أن لألفاظه ظاهرًا هو الذي يعلمه 
علماء لاسلس :وراطتنا يعلقه اها اللقرقاة قينا ريون , 

كما أن القول بالتّفسير الإشاري التي تنتهجه الصُوفيّة في فهم كلام الله كد قولٌ باطل 
00 يغاير تفسير من سبقه ومن يأ بعده 
في الآية الواحدة. ويفسر كل منهم القرآن الكريم بما يَعِنُ له» ويستقر في خاطره من كشوفات» 
وما يتلقّاه من فيض إِليّ يدعيه» دون ضوابط» أو ين علميّة معتبرة» أو التزام بأصول التفسير 
التي استقر الأمر على تلقّيها بالقبول والعمل» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يللتنه: "لا بد أن 
يكون مع الإنسان عن كليّة ترد إليها الجزئيّات» ليتكلم بعلم وعدلٍ» ثم يعرف الجزئيّات كيف 
وقعت» وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيّات» وجهل وظلم في الكليّات» فيتولد فساد 
عظيم '". وهذا ما لا نجده في التّفسير الإشاري الفيضيّ لدى الصُوفيّة» فهو يفتقر للأصول 
والقواعد الأساسيّة التي يبني الاستنباط والفهم عليهاء ويشهد بذلك؛ الاختلاف الشديد في 
تفسير معاني القرآن الكو ١‏ فيما بينهم؛ والذي أفضى إلى فساد قوهم في كتاب الله كيَك. 

كما أنه : يرد عن الصّحابة وهر -وهم من هم في الإعان والتّقوى» وصلاح القلوب 
والأعمال وقد اصطفاهم الله من جميع خلقه لصّحبة نبيّهِ وَليدْ وائتمنهم على وحيه- ولا الأئمّة 
الثثقات من علماء المسلمين من قال بالتمُسير الإشاري الفيضي» وكانوا يتهيّبون ويتورعون عن 
القول في كتاب الله كين بغير علم. ولم يصلنا أن منهم؛ من قال بكتاب الله بفهم يخالف ظاهر 
النص القرآي بلا قرينة صارفه؛ وبمعانٍ بعيدة كل البعد عن المعنى الظَّاهرء أو مخالف للغة 


(5) يتامع البياة"(78/10) انظ تليق الشيع عسوة شاكر خلى اقول الطاري. ى تسوة ف مط الظامن والباظق ف 
حاشية الكتاب. 


(؟) مجموع الفتاوى (9١/ص١١١).‏ 


1 
0 

العرب» معتمدًا على خاطر يرد عليه. قال الإمام الشافعي يشَته: "والقُرآن على ظاهره. حتى 
تأت دَلالةٌ منه أو سْنّة أو إجماع أنه على باطن دون ظاهر'7". 

ولا يَئْدّ أهل السّئّة التّفسير الإشاري بالكُلِيةَه وإن كان الأؤلى تسميته بالتفسير 
الاستنباطى -نسبة لاستنباطات المفسرين- ليتوافق مع أهل المسّنّة ف أصوطم وعقائدهم» 
ومناهج التفسير لديهم؛ إلا أنه يستلزم توفر حملة من الشروط لقبول هذه الاستنباطات - مع 
استصحاب القاعدة الكلية: أن النص يبقى على ظاهره ما لم تأتِ قرينة تصرفه عن المعنى 
الظّاهر- وقد اختُصرت هذه القاعدة فيما يلى: 

ه أن يصح -التّفسير الإشاريئٌ- على مقتضى الظّاهر المقرر في لسان العرب. 

« ألا يكون له معارضٌ من نُصوص القرآن والسمّنة. 


© أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. 


.)9 ألا ا أنّه المراد وحده دون الظّاص‎ ٠ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة لتته في كم القول بالعلم الباطن الذي يَبْطّن عن أكثر 
النّاس أو بعضهم الناس: "فمن ادّعى علمًا باطنًا أو علمًا بباطن» وذلك يُخالف العلم الظّاهر 
اق تفقاء إكا ملحةك أو تمديقاء وزكا جاع 3 

وقال لشت أيضًا: "من فسر القرآن والحديث» وتأوّله على غير التّفسير المعروف عن 
الصّحابة والتابعين فهو مفترٍ على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه... وهو 
معلومٌ البطلان بالاضطرار من دين الإسلام 4. 

ونجد أنَّ معنى التَأويل الصّحيح والمقبول شرعًا عند أهل السّنّة هو: "صرف اللّفظ عن 
الاحتمال الظّاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به» أغلب على الظن من المعنى 
الذي دل عليه العلا (18. 


.م١915٠ ط: مكتبه الحلبي - مصرء الطبعة: الأولى»‎ )58٠١ الرسالة للإمام الشافعي» ت: أحمد شاكر (ص:‎ )١( 

(؟) الاتجاهات المنحرفة في التفسير لعادل الشدي (ص: ١١)؛‏ ط: مدار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى ١٠١٠م.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (١7/1؟١١).‏ 

.)١1١١9 ١١0/1١9( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) روضة الناظر وجُنَّة المناظر لابن قدامة» ت: شعبان إسماعيل »)5:0//١(‏ ط: التدمرية - الرياض» الطبعة الأولى 


.م١15‎ 


ج 2 


2 


وقال ابن تيميّة #لته في شأن من يُوهب فهمًا وعلمًا بكتاب الله كبك ولا يكون لغيره: 
أن ما يتحصل للمرء من فهم للنصوص هو: فتحٌ من الله كيك لعباده الصّالحين لا يفتح به على 
غيرهمء نتيجة لتركية نفوسهم واتباعهم لما يحب الله كيك ويرضاه وتحنبهم لما يكره. وعملهم بما 
زول 

ويذكر ابن القيم تنه في معنى تفاوت أفهام النّاس في فهم نصوص الشّريعة أ 
'المقصود تفاؤت النّاس في مراتب الفهم في النصوصء وأنَّ منهم من يفهم من الآية لحكما أو 


حُكمين» ومنهم من يفهم منها عشرةً أحكام أو أكثر من ذلكء ومنهم من يقتصر في الفهم 
020 


ن: 


على ميحد اللّفظ دون سياقه» ودون إعائه وإشارته وتنبيهه واعتباره 


ااال 


.)١71/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)891/1١( أعلام الموقعين‎ )١( 


المطلب الخامس: 
عقيدةالصوفيّة في الجثة والثار 

يعتقد الصُوفيّة في الجنّة والنّار عقائد شئٌ متباينة فيما بينهاء أدّت إلى أنْ يُحخَطَىَ بعضهم البعض 
الآخر فيما يقول ويعتقد. فمنهم من وافق أهل السُنّة والجماعة في قوطم» واعتقادهم, وأدلّتهم في 
عقيدتهم في الجنّة والنّاره ومنهم من جاء بعقائد باطلة شاذَةِ ل يسبقهم بما أحد -فيما أعلم- وما 
أنزل الله هِب ما من سلطانٍ. وأسوق فيما يلي بعضًا من أقوالهم التي استقرٌ عليه مذهبهم: 

« فمن غريب أقوالهم في خلق الجنّة والثّار قول ابن عربي بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: 
"وأمّا عندنا وعند أصحابنا أهل الكشف والتّعريف فهما مخلوقتان غير مخلوقتين» فأمّا قولنا 
نلوقة: فكرّجل أراد أن يبي داراء فأقام حيطاتما كلها الحاوية عليها خاصّة؛ فيقال: قد بنى دارًا. 
فإذا دخلها لم ير إِلّا سورًا دائرًا على فضاء وساحة... وخلقها الله من جلي قوله: جعت فلم 
تطعمني» وظمئت فلم تسقني» ومرضت فلم تعُدن 27 وهذا فيما قصده بقوله مخلوقة» وأما ما 
عناه ف قوله غير مخلوقنين: أن ما فيهما من العذاب والنّعيم لم يخلق بعد فهما معطّتان الآن. 
وبمذا القول يخي ابن عربي جهنم من العذاب الحاصل فيها وكل ما فيهاء فهي خاوية من كل 
شيء عدا أسوارهاء فهو يزعم أن عذاها خلق قيما بعد سيه: عال. الداخلين فيهاء فهم 
والحجارة وقودهاء فيُخلق العذاب تبعًا لأحوالحم وعقوباتحم. وزعم ابن عربي أن صورة الثّار 
كالجاموس -الحيوان- لأنَّ الله كك خلقها بطالع الثور فوافقت صورتما ذلك الطّالع!"). وهذه 
أمورٌ غيبيّة وصلت لابن عربي وطائفته من خلال الكشفء والرُؤى» والمعراج الصّوقٍ 
للسموات(". وهذا الأمر ينطبق تمامًا على خلق الجنّة والتّعيم فيهاء فهي خالية من النّعيم الآن 


)١(‏ الفتوحات المكية 59/١(‏ 5 وما بعدها). وهو طرف من حديث أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب 
- باب فضل عيادة المريض )551/1١5(‏ رقم (7501)» قال وَلِةُ: «إن الله كبك يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 
قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العلمين قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العلمين قال: أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عنديء يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: 
يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؛ أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 

(؟) يقصد بطالع الثور: النجم السماوي المسمى الثور (برج الثور). 

(") انظر: الفتوحات المكية (459/1). 


عند ابن عريء ويأق نعيمها تبعًا لأعمال الخلق في الدّنيا وأحوالحمء وهي جنتان: جنّة 
محسوسة: خلقت بطالع الأسد. وأخرى معنويّة: خلقت من الفرح الإلمي7". 
أولا: عقيدة الصُوفيّة في الجنة: 

يقسم ابن عربي الجئّة إلى ثلاث جنئات: 

-١‏ جنّة الاختصاص الإلحي: وهي الجنّة التي يدخلها الأطفال ممن لم تحر عليهم 
التكاليف» وأهل الفترة» وانجانين. 

9- جنّة الميراث: وهي الجنّة التي يرثها المؤمنون وهي الأماكن التي خصصت لأهل الثّار 
لو دعل اليثة. 

*#- جنّة الأعمال: وهي التي يتفاضّل شكانها بالدّرجات كله بحسب حاله وأعماله7©, 

ومن الصُوفيّة من يعتقد أن الجنّة هي: ثماني طبقات لقت من تبي الله كِبْكَ عليها باسمه 
اللطيف وهي مخلوقةٌ على الصورة المحمديّة؛ وفي كل طبقة جنّات كثيرة» وفي كل جنّة عددٌ لا 
بحصى من الدّرجات. ومن أسمائها: جنّة المجازاةه جنّة المككاسب» جنّة المواهب» جنّة 
الاستحقاق والفطرة» جنّة الفردوس» جنّة الفضيلة» جنّة الدّرجة التفيعة» جنّة المقام المحمود(". 

ومن أبطل ما جاءوا به في عقيدتمم قولهم: بأن إحدى طبقات الجنّة الثّمانية التي 
يسموتما: جنّة المواهب؛ هي طق لا داس ليها مرافي ادك وعطاياف .رهده للنة أعدت 
لمن لا عمل له ولا عقيدة» ويوهب من فيها أكثر ثما يوهب أهل الأعمال الصّالحة والعقائد 
المّحيحة؛ وهي الجنّة التي يدخلها أصحاب الملل والطّوائف الأخرى من غير المسلمين» وجنّة 
المواهب هي أعلى من جنّة المجازاة والتي تكون جزاء الأعمال الصّالحة» وأعلى من جنّة 
المكاسب وهي جنّة الخلد» والتي يكون دخولها واستحقاقها فضل محض من الله لأهل العقائد 
والفلتوة سيو 


)١(‏ انظر الفتوحات المكية .)47/١(‏ وهنا نلحظ: عناية ابن عربي الشديدة بمطالع النجوم وربط كل مطلع نجم بحدث 
عرفافي إلهي يزعمه. انظر: كتاب مواقع النجوم لابن عربي - المقدمة. 

(؟) انظر: الفتوحات المكية (41/9/1). 

(*) الإنسان الكامل للجيلي (ص: 5١‏ ١وما‏ بعدها). ذكر فيها أهل كل جنّة والنعيم المعد لهم. 

(5) انظر: الانسان الكامل للجيلي (ص: .)١5١‏ 


ومن عقائدهم في الجثة: أنما لا تطلب ولا يُرغب فيها ولا يُسعى لماء فهذا نقصٌّ لا يليق 
بالصُوقء فإن غاية مراده وجُلَ سعيه هو في حصول مطلوبه الأعظم: وهو الفناء في الله كْك. 
قال أبو يزيد البسطامِيئ: (الجنّة لا خطر لحا عند أهل اْحبّة...)! بمعنى أي: لا قيمة لما عند 
الصُوتي المحب, ولا تخطر على باله» ويشير الهجويري إلى معنى هذه القول: بأن الجنّة مخلوقة َكل 
شيء مخلوق يحجب عن الله كي فلا فائدة منه. وإنما المطلوب هو فناء المحب في محبوبه لا 
دخول الجنّة وطلبها/"). 
ثانيًا: عقيدة الصُوفيّة في الثار: 

تُوفيّة في مسألة الثّار أقوال كثيرة لا خطام لها ولا زمام؛ إنما هي أساطير وخرافات 

اذَّعَوْا معرفتها بالكشف,. والإلهام» والرؤى» والمعاريج. فقد سطر الجيلي في حقيقة الثّار أقوالا لا 
دليل من الشّرع عليهاء ولم ترد قي أقوال أهل السّنّة والجماعة» ولا يقبلها العقل؛ ومنها: 

© قوله بزوال الثّارء وأنما أمر عارض: "اعلم أنه لما كانت الثّار غير أصليّة في الوجود 
زالت آخر الأمر...", ثم شَرَعَ في وصف الثّار إلى أن قال: "ثم اعلم أن الثّار لما كان أمرها 
عارضًا في الوجود جاز زوالحاء وإلاّ لكان مستحيلاء وليس زوالا إِلّا إذهاب الإحراق عنهاء 
وبذهاب الإحراق عنها تذهب ملائكتها وبذهاب ملائكتها تُرَدُ ملائكة النّعيم 7. 

« اعتقاده بأن الثّار تكون نعيمًا آخر أمرها. فنجده يسترسل -الجيلي- في خياله 
وأساطيره المختلقة» حتى يصل إلى أن الثّار تصير نعيمًا بعد أن كانت جحيمّاء وينتقل أمر 
عذاب أهلها إلى راحة. ويرد على عقيدته في النار من الصُوفيّة عبد القادر الجيلاني في مسألة 
فناء الجنّة والثّار بقوله: "وهما -أي الجنّة والثّار- منذ خلقهما الله تعالى باقيتان لا تفنيان 
أبّا “). وبقاؤهما هو بقاءٌ لطبيعة كل واحدةٍ منهماء ففي الجنّة النّعيم المقيم» وفي النّار العذاب 


الآلبود 


.)١717/( كشف المحجوب‎ )١( 

(؟) انظر: كشف المحجوب (/180). 

(؟) الإنسان الكامل للجيلي (ص: .)١85‏ 

(4) العُنية لطالبي الحق وّكَ لعبد القادر الجيلاني /١(‏ 55). ط: دار صادر - بيروت» بدون تاريخ طبع 


« وللجيلي قولٌ آخرُ في عذاب الثّار: وهو أنَّ الله كيقَ يشمل أهل الثّار برحمته وفضله 
وهم فيها بعد انقضاء حسابهم: "فيفقدون الإحساس بالآلام في نفس الثّار؛ لتم ليسوا 
بخارجين من الثّار أبدّاء فلا يموتون ولا يحيون» فتتخدر جوارحهم بإزالة الوح الحسسّاس منها"7". 

« كما تدّعي الصُوفيّة أن أهل الله -العارفين- لا يَنالهم عذاب الثّار ولا يَدخلونماء كما 
أنحم لا يَرِدونَ عليها أدن ورودء مُخالفين ما جاء في حُحكم اليل في قوله تعالى: «إورإن قي إل 
ادها كنَ عَلَ رَيْكَ حَتَما مَقَضِيًا ©4 [سورة مرم: .]0١‏ ويعلّلون ذلك بأن الله لا يجمع لعبد من 
عرادة علوي رولذ هرليق #الطتركه قفن نالرا المعللة والعناب فق الذنيا. معن كاننا تكابدوة 
المجاهدات؛ والتّياضات في تخليص أنفسهم من حظوظ الدّنياء وللارتقاء في مقامات التَّصوُفء 
فتلك المشقة عُوَضَ فيها العارفُ عن عذاب الآخرةل". ويخالفهم العَرّالي كلتنه في هذا القول 
مُقِنًا بالورود على الثار لكل أحد بعد أن ذكر الآية السكابقة» فقال: "فأنت من الؤُرود على 
شن ومن لجال ل ل 0 

« يعتقد الصُوفيّة أن لأهل الثّار أحوال في جهنّم: فإنحم ينتقلون بين دركات الثّار في 
طبقاتماء وعلى المعذب بالئّار أن يخوض في جميع دركات الطّقة التي هو فيهاء فالئّار عندهم هي 
طبقات نتجت عن بلي الله كك عليها كما نتتجت طبقات الجنَّة من هذا التَّجِلّي. وجعلوا الثّار 
سبع طبقاتٍ نتجت عن سبع بََّياتٍ لله كيد وكل بحن نتج عنه باب لما. ويخالف أيضًا هذا 
القول العَرّالبي تنه في كتابه الإحياء بقوله: "إن الله لا يظلم مثقال ذرة» فلا تترادف أنواع العذاب 
على كل من في النَّار كيفما كان بل لكل واحد حدّ معلوم على قذر عصيانه وذنبه '8). 

» ومن عقيدتمم في النّار: أنَّ العذاب قد يمف وقد يُشْدّد على المعذب بعد دخوله في 
انا ومّرجع ذلك إلى إرادة الله 5يِكَ. وهم يُقسّمون أهل الثّار إلى قسمين: قسمٌ يلتلّ بعذابه 
كالتذاذِ المحارب في محاربته وما يجده من ألم فيهاء وقسمٌ عذابه محضٌ لا لذَّةَ فيه. وأمَا الحديث 


عن مآل أهل الثّار وصيرورة الجحيم إلى نعيم؛ فيخبر به الجيلي في رواية معراجه السّماوي؛ وأنّه 


.)551//1١( الفتوحات المكية‎ )١( 

(؟) انظر: الإنسان الكامل للجيلي (ص: .)١88‏ 
(©) الإحياء (585/9). 

(5) الإحياء (085/9). 


بحن 
اجتمع في معراجه الذي اختلقه بجماعةٍ من أهل الثّار كانوا من يتلذذون بالعذاب فيها وتعرض 
عليهم الجنّة في حالتهم تلك وهم لما كارهون -أي الجنة-(". وتَعظّم فريته على الحقٌّ فيقول: 
"أن الله كلما عفلق لأهل الثار عذايًا خلق لحم قوةاعلى. تحمل ذلك العذات 17 :وأا اين عري 
فيلغي مسألة العذاب بالكلية؛ نتيجة ما يعتقده في وحدة الوجود» فالتّعيم والعذاب شيء 
واحدء لا فرق بينهماء فيقول في ذلك: "بل مآل الخلق جميعًا إلى التّعيم المقيم» سواء منهم من 
ُدّرَ له الدّخول في الجنّةه ومن كُدِرَ له الدّخول في النَّاره فإنّ نعيم الجميع واحد وإن اختلفت 
0( 


صوره وتعددت أسماؤه” 

« ومن عجيب عقائدهم في النار: أن من أهل الثار من هو أفضل من أهل الجئة» وذلك 
لاختصاصهم بنظر الله كيك أثناء تحليه على الثّار0). ويؤكد هذا الأمر قول الشبلي حين سمع 
قارنًا يقرأً: طقال أَحْسَْوأْ يها ولا مُكَلْمُونِ )4 [سورة المؤمنون: .]٠١8‏ "فقال: ليتني كنت واحدًا 
منهم" ويعلل الطّوسي هذا القول للشبلي: أنه يتمى أن يكلمه الله كِكَ ولو كان من أهل الثّار 
-نسأل الله الكلامة والعافية- فيُكفيه القرب)00, 

« وأشهر عقائدهم في الثّار: أن العارف لا يخاف من النّار ونا يبخاف الحجب عن 
مشاهدة الله وَيَقَ بدخوله الثّار")» ولا وزن للنار عند الصُوفيّة؛ فمنهم من يقول: "إن لله عبادًا 
لو بزقوا على جهنم لأطفأوها"7". وهذا الاعتقاد باطكٌ مخالفٌ لما جاء في نصوص الشّرع» فهم 
يرون أنَّ الفرار من الثّار والخنوف منها لا يناسب الصُويعٌ الكامل الواصل لأعلى المقامات؛ 
وأعلى درجات العرفان» فالخوف من صفات العبيد لا الأحرار. فهم يَعبدون الله كِبِكَ حبًا فيه لا 
كما يعبده الخائقون من الثار الكالجون الجثة. 


.)١185 الإنسان الكامل للجيلي (ص:‎ )١( 

(؟) الإنسان الكامل للجيلي (ص: .)١5٠١‏ 

(؟) فصوص الحكم لابن عربي بشرح عبد الرزاق القاشاني (ص: 57) ط: دار آفاق - القاهرة» 15١5م.‏ 
(5) انظر: الإنسان الكامل للجيلي (ص: ١8١‏ وما بعدها). 

(5) اللمع (ص: 450). 

(5) انظر: الإحياء (575/10). 

(0) اللمع (ص: 431). 


وبحذا تقول رابعةٌ العدويّة!'' في مناجاتما لله ويك: "لمي إِنْ كنت عبدْتُك خوف النّار 
فأحرقني بحاء أو طمعًا في الجنَّةَ فحرّمها علن» وإِنْ كنت لا أعبدك إِلّا من أجلكء فلا تحرمنى 
من مشاهدة وجهك"”» وقالت أيضًا حين سُئلت عن حقيقة إعاتما: "ما عبدته خوقًا من ناره 
ولا حبًا ّنه فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له وشوقا إليه 7" ويُعّقُ العَرالي بخلقته على 
هذه الأقوال وما شابحها بقوله: "فمقصد العارفين كلّهم وَصُلَّه ولقاؤه» فهي قُّةَ العين... فإذا 
حصلت؛ انمحقت الحموم والشّهوات كلها... فلو ألقي في النّار لم يحس بها لاستغراقه» ولو 
عرض عليه نعيم الجنّة لم يلتفت إليه (. 
رد أهل السّنّة والجماعة على عقائد الصُوفيّة بالجنّة والثّار: 

بناءً على ما ذكرنا من عقائدَ فاسدةٍ لدى الصُوفيّة في الجنّة والنّاره وما يترتب عليها من 
ضلالٍ وزيغ؛ فقد أنكر أهل العلم على القائلين بماء ورَدُوا عليها بما يبطلهاء ويبين فسادها 
مُستدِلين بنصوص الكتاب والسِّنّة الصّحيحة» ومن أقوالهم: 

© قال الصّحاوي كته في مسألة خلق الجنّة والئّار وعدم فنائهما: "والجنّة والثّار مخلوقتان» 
لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فإنّ الله تعالى خلق الجنّة والثّار قثل الخلق: وخلق ما أهلا» فمن شاء 
منهم إلى الجنّة فضلًا منه» ومن شاء منهم إلى الثّار عدلًا منه» وكلكٌ يَعمل لما قد فُرِعْ له وصائر إلى 
م[ ملق الدى بونلقير ولاك تقذ ران صلى الغاد 9 وآها عبيياألة قتا الله والثار تققد جاع ىق 
الحديث الصّحيح ما يبطل هذا الزعم؛ قال يَِ: «يُقال لأهل الجنّة: يا أهل الجنّة! خلودٌ لا 
موت, ولأهل النّار: يا أهل النّار!ا خلودٌ لا موت»7". فكيف يجتمع فناء الثّار مع خلودٍ أهلها 


)١(‏ أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية» الصالحة المشهورة» كانت من أهل البصرة وكانت مولاة لآل عتيك» من 
أعيان عصرهاء وقد أفرد ابن الجوزي أخبارها في جزءء وكان الثوري يسأنها عن مسائل ويُرِعْبٍ في موعظتها ودعائهاء 
توفيت سنة ثمانين ومئة» عن نحو ثمانين سنة. انظر: وفيات الأعيان (؟/85١)‏ وتاريخ الإسلام (5117/4). 

(؟) شهيدة العشق الإلحي - رابعة العدوية لعبد الرحمن بدوي (ص: .)3١‏ ط: النهضة المصرية - القاهرة» الطبعة الثّانية 
ام 

(؟) الإحياء 4١/8//8(‏ وما بعدها). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص: ١57)»؛‏ ط: المكتب الإسلامي - بيروت» 995١م.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقائق - باب يدخل الجنّة سبعون ألما بغير حساب )١548/4(‏ رقم 


.)56:4( 


فيها كما يزعم الجيلي بأها تفى وتصير دار نعيم؟ 

« وأمّا القول بأن الجنّة والثّار موجودتان الآن بالنَّعِيم والعذاب المقدر فيهما؛ فتدلٌ عليه 
نصوص الشّرع كحديث: «إِنّ أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إِنْ كان من أهل 
الجّة فمن أهل الجنّةه وإِنْ كان من أهل الثّار فمن أهل النَّان فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 


يوم القيامة»7"» فهذا دليك صريحٌ؛ بأنّ نعيم الجنَّة وعذاب النَّار مخلوقان وموجودان الآنء لا كما 
يزعم ابن عربي بأنَ الجنّة والنَار لم تخلق الجزاءات فيهما بعد؛ حتى يأتي الجزاء الفعلي لكل عمل. 

© وأمّا قوهم بأنّ الجنّة ذات عددٍ معيّن من الطَّبقات» لقت كك طبقةٍ من تََلّي الله كك 
عليهاء وأنّ هذه الطبقات لما أسماءٌ معلومة» وحددت صفات ساكنيها وأحوالهم فهذا باطاع لا 
دليل عليه» فقد جاءت النُصوص الشّرعيّة عامّة» ولم يرد فيها ذاك التُحديد الدّقيق المفصّل كما 
تغمواء- كال. اللد: «تَجَاقل - 2 نِ أَلْمَصَاجحِ يَدَعْونّ رَكَهُْمَ حَوَها وَطْمَعًا فَمِنَا رََفسهرَ 
يُنَفِقُوت © قلا كَلَر َس مآ لقن لكر قن 4د أعَيْنِ رك يما كوأ يعَمَلُوَ4 [ [سورة السجدة: 
"اداج نهدا كر 0 وفيه دليلٌ على أنَّ العمل مطلوب ومرَغّبٌ فيه وأنَّ لكل عمل جزاءً 
معلومّاء وإِنْ جهل المرء كيفيته ومقدار مضاعفة الله كِنَ لهذا الجزاء. وقال النَِي كله في الحديث 
القدسي: «قال الله كنِنَ: أعددث لعبادي الصَّالحينَ ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطرّ 
على قلب بَشّر)(". وجاء كذلك في الحديث الصّحيح أن درجات الجنّة مئة» قال الب و: «إنَّ 
في الجنّة مئة درجة أعدّها اللَّهُ للمجاهدين في سبيل الله ما بِيّن الدَّرجِتَيْن كما بين السّماء 
والأرض...»7"). وهذه درجات المجاهدين فقطء ولا يعلم مدى عِظّم ما خلق الله كِْقَ لعباده من 
نعيم الجنّة ودرجاتما إِلّا هو وبْكْ. كما جاءث نصوص الكتاب الحكيم بتسمية بعض الجنان 
كالتّعيم وعدن والفردوس وجنّة المأوى وغيرها دون تفصيلٍ. وإنما جاء ذكر بعض النَّعيم المعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز - باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي )5757/١(‏ رقم 
2)١19(‏ ومسلمء كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الجنّة أو الثّار )١917/10(‏ رقم 
.)721١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: يُريدون أن يبدلوا كلام الله )١83078/5(‏ رقم 
(72594). 
() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير - باب درجات المجاهدين في سبيل الله (؟/184) رقم 
(950ا؟). 


للمؤمنين» وأَتُم درجات فمنهم الأبرار» والستابقون والمقربون وغيرهم؛ لا كما ساق الجيلي في كتابه 
من تفصيلاتٍ لا دليل عليها سوى ما خطر في قلبه» وكشف له في معراجة التكماوي للحي 7 

© إِنَّ قول الصُّوفيّة ة كالجيليّ ومن اتّبعه بأنَ الله خلق خلق جنّة المواهب لأهل الملل والطّوائف 
الأخرى من غير المسلمين؛ هو من أعظم الافتراء والكذب والضّلالء ولا يقول به 000 


أ -ه 
0 


ذرّةَ من عقل» وفيه تكذيبٌُ لصريح القرآن الذي بيّن أنَّ جزاء الكافرين الثَّار؛ قال الله: «وَآتّقوأ 


ا عِدَّتَ لِلكني ©4 [سورة آل عمران:١١].‏ وقال 0 ات حَسِب أأذيرت أجتكوأ 


2و 
+ 
أ 


قار 0 
أَلتنَيكَاتِ ا 0 اممو وحَمِلوأ الصَلِحَتِ سَوَ كَحَيَاهَْ و تساف سَآءَ ما 
0 © [سورة الجائية: ١؟].‏ فإن كان الكافر والمشرك مُجازى في الآخرة بجنّة المواهب بلا 
إِيمانٍ ولا عمل يأتيه كما تدعي الصُوفيّة؛ فما الحاجة لإرسال الرسلء وما الحاجة للإيمان 
والعمل» وما هو مقياس التّفاضّل بين البشر؟ 

© وأمّا مسألة عبادة الصُوفيّة القائمة على الحب والشوق دون الخوف والتّجاء» كما جاء 
في الرّوايات المنسوبة لرابعة العدوية وغيرها من كبار الصّوفِيَّة وسواءً صح هذا النقل أم لم يصحّ؛ 
فهو من الباطل المختلق المخالف لصريح نصوص الكتاب والسّنّة الصّحيحة ومنهج أهل السّنة 
والجماعة في العبادات. فإنَّ الله حَلّق الخلّق لعبادته عبادةً جامعةٌ مُشتملةً على: معرفته 
وتعظيمه. والإخلاص لهء وطاعته فيما أمرء والانتهاء عمًًا زجرء ومحبّته والخنوف من عذابه 
وعقابه» ورجاء رحمته ومغفرته وثوابه» فبذكره تطمئنٌ القلوب وتركو التّفوس في الدّنياء وبرؤيته في 
الآخرة تقر العيون وين لها النّعيم"". قال الله كيك في ثنائه على رسله تيكلا وأتباعهم من عباده 
الصّالحين: 8] الك كاتا دعوت ف لْحَيَرتِ وَيَدَعْويسَا نا رحبا ا كار ألا 
خقيييرت 48 زمر انيف سنا بوقال ابعتة ريق انمد كاذ م 112 إن عات 
رَيكَ كن م مَحَذُورًا © 46 [سورة الإسراء: 17ه]. وغيرها الكثير من الُصوص الشرعيّة عيّة الي امتدح لله 
كبنَ عباده الصّالحين بمسارعتهم في فعل الخيرات الجالبة للحسنات؛ رجاءً ما وعدهم به من 
النَعيم المقيم» فهم يرجون ثوابه ويخشون عقابه. فالخوف والبّجاء عند أهل المّنّة والجماعة هما 


)١(‏ انظر: الإنسان الكامل للجيلي (ص: ١5١‏ وما بعدها). 
(؟) إغاثة اللهفان .)77/١(‏ 


عمادا العبادات» والمحبّة هى الباعثةٌ لحماء وقد جاء عن بعض السّلف: "من عبد الله بالحب 
وحدّه فهو زنديقٌ» ومن عبد الله بالخوفٍ وحده فهو حرورييٌ» ومن عبده باليّجاء وحدّه فهو 
مرجمٌ» ومن عبده بالحب والخوف واليّجاء فهو مؤمن موحد". وقد ضلت الصُوفيّة في مسألة 
محبة الله كبِكَ وغلبهم الجهل فيهاء فالتبي يَلةِ أكرم الخلق عند الله وأكثرهم تعظيمًا وإنابةَ ومحبةً لله 
ومع هذه المنزلة العظيمة التي لم تكن لأحدٍ سواه؛ كان يسأل الله خشيته في الغيب 
والشّهادة» ويسأله تّيم الدائم الذي لا ينقطع في الدّنيا والآخرة» فكان من دعائه وَل «اللهم 
إن أسألك خشيتك في الغيب والشّهادة» وكلمة الحق في الغضب والرّضاء والقصد في الفقر 
والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع, وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النّظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضَرَّاءَ مُضِرَةء ولا فتنةٍ مُضِلَةِء اللهم زيْنّا بزينة 
الإإهان» واجعلنا هداة مُهتدين»7). فقد جمع هذا الدّعاء الخوف والّجاء وختمهما بْحبّة 
والشّوق الشرعيين. وجاء من هديه َل سؤال الله 34 
كما جاء في الحديث قال يلهٌ لرجل: «كيف تقول في الصلاة ؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إن 
أسألك الجنة» وأعوذ بك من النارء أما إى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال النبى ل: 


الجنّة والاستعاذة به من الثّار في صلاته 


حولها ندندن»7". وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة شه في هذا الباب: "والتّحقيق أنّ الجنّة هي 
الدّار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النّْظر إلى وجه الله"7*/» ومن اذّعى محبة الله فيجب عليه 
اتباع النَِّي كَل والنَأسّي به لا أن يخالفه. 

© وأما وصف الثّار والصورة التي خلقها الله كِبْكَ عليها؛ فقد أخبرنا الله وِبَكَ في وصفها: 
أنَّ للثّار سبعة أبواب مقسومة» فقال تعالى «لَهَا سَبَعَةُ 5 كن باب مَتْمْرَ جره 
قَسُوم )4 [سورة الحجر: 44]. وأنّ ملائكتها تسعة عشر ملك «ََإِيَهَا يَسَعَدَ عَشَرَ )4 [سورة المدثر: 
.]"٠.‏ وجاء في وصف مجيئها في اليوم الآخرء قول النَِّي ي: «يُؤتى بهِنّم يومئذ لها سبعون ألف 


اع 


ا 


.)74 أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيميّة (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الصلاة - باب الدعاء بعد الذكر (ص: )5١١‏ رقم )١105(‏ وقال الألباني: حديث 
صحوح. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب تخفيف الصلاة (ص: )١ 5٠١‏ قال الألباني: صحيح. 

(؛) مجموع الفتاوى .)41/١١(‏ 


زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك جو ا . وجاءوت نصوص الكتاب والمدّنّة الصّحيحة 
ف وصف حرها وشدة العذاب فيها وأنواعه. وأمّا على أي هيئةٍ هي الثّار وما صورتها؟ فلم يرد 
في نصوص الشّرع ذلك» خلا الحديث الطُويل الذي جاء في رؤية لني يك عروج روحه للسّماء 
-ورؤى الأنبياء لَلَكْلِرٌ حق-؛ والذي رأى فيها بعض عذاب أهل النَّار حتى مرّ على ما يشبه 
التنور وغيرها من المشاهد, وأوجز بعضها ف قوله َلِةِ أن الملكين قالا له: «أما إنا سنخبرك , أما 
الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 
المكتوبة» وأما الرجل الذي أتيت عليه» يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه 
فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء 
التنور» فإتحم الزناة والزوافي» وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجرء فإنه آكل 
الرباء وأما الرجل الكريه المرآة» الذي عند النار يحشها ويسعى حولماء فإنه مالك خازن 
حيصيو" فجاء وصفها عامًا لا تفاصيل فيه» وما جاء في حديث الحجر الذي ألقي في 
جهثم واستغرق وصوله لقاعها سبعون عامّاء وهذا من الأمور العَّيبيّة التي لا يعلمها إلا الله +9 
ولا يقال فيها بالرأي والاجتهادء ولا بالكشف والإلهام ورؤى البشر. 

وأما تمي الصُوفيّة للثار حتى لا مُحرموا من رؤية الله كك وسماعه؛ فهذا يُناقض العقول 
السكّليمة والفطرة السّويّة قبل النُصوص الصّريحة, فل" أحل يتمى العذاب» أو يتحمله فضكا عن أنْ 
ل به كما أنَّ كلامهم هذا فيه بحن وفريةٌ على الحق 8# الذي يخبر بعظم حال أهل الثّار 
وشدة عذابحم بقوله تعالى: «ايصََرُويَهُرْ 00 وى من عَدَاِ يمي يبيد ©» [سورة 
للعرج: .]1١‏ وقوله تعالى: وِوَلوَتَر إِذ وُقِموأ علَ ألَارِ مَقَاا يجبا مد وا مكدب بات 5: 
عي 5 2 ين 1-4 .4 31 
مَككو عن اتوي 480 إسرة الأناء: 00 من الآيات الكرمة التى تخبر عن شدّة العذاب 
في النّاره وهوله وعِظّم ما يُقاسيه أهل النَّار وأنّه فوق ما يحتمله البشر» وأنَّ أقصى ما يتمنونه هو 
الخروج منهاء وإِن لم يكن ثم خروج فالتّخفيف من العذاب قال تعالى: «رَيّنَآ أَخْرِعَمَا مِنْهًا وَنَ 


ما نل 


عُدَمَا فَإِنَا طَللِمُوتَ ©4» [سورة الؤمنون: .]٠١07‏ وقال أيضًا: وم ل لد 3ه فى آلثَار ل مويو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها - باب في شدة حرٌ نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ 
من المعذبين )١75/117(‏ رقم .)7١91(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح )١1770/5(‏ رقم .)7١41(‏ 


و و سل 


جهم اد دعو وك ١‏ يُحَيْفَ عَنََارَوٌمًا قت ألْحَدَابٍ 48 [ [سورة غافر: 5 إن يئسوا من 
كل ذلك سألوا الله ا (وَيَادوأ يمك لْقْضٍ عَبََا رَبك كال كك تون © 4 [سورة 


النخرف:07]. نسأل الله السّلامة والعافية والنجاة من الثّار. وفيه بطلان قول من قال: إِنَّ من أهل 
الئّار من يَتلدّدُ بعذابه. كما لم يِأتِ في نصوص الشّرع» ولا في أقوال أهل المتنّة والجماعة» ما يدل 
على أن من أهل الثّار من يُنْكّ أو أنَّ في الثّار نعيمًا ولدَّةٌ أو مآل الثّار إلى نعيم بعد انتهاء 
الجزاء كما تزعم الصُوفيّة» بل جميع نصوص الشّرع تدل على أنَّ العذاب في الثّار دائم» ولا يخفف 
لمن كتب عليه الخلود في النّار؛ ودليله ما جاء في الحديث الصّحيح: «إن أهون أهل عذابًا يوم 
القيامة لَرجِلٌ تُوضّعٌ في أخمّص قدميه جمرة يغلي منها دماغه»(2. هذا حال أهون عذاب فكيف 
عن هو هذ عنهة وجل عن أقرال. العلسات ها يطل نظرية المّلدّذ بعذاب الثَّار التي يَدّعيها 
أصحاب وحدة الوجودء قول ابن القيم 'كلتَنَه: "هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس» ومن 
الشطحات التي يجب إنكارها. فمن ذا الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابًا وعذابه عذابًا؟ 
وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من 1 نعوذ بالله منه؟ قال 
تعالى: لحن عَدَابِ أنه سَدِيدٌ 4 [سوة الحج: ؟]. وقال: «مِوْمذٍ لا ْعَربُ عَدَابَهد أَحَدٌ © 


لق وَثَاقَهُ 2 4652 [ [سورة ة الفجر: ه؟ "00 


© وأمّا قول الصُوفيّة: إِنَّ أهل المعرفة والتّصِوّف لا يدخلون الثّار ولا يَرِدُوتما؛ فهذا باط 
0 وهو من الكذب والقول على الله لق بغير علم قال تعالى: «إنَّ أ لين 


د 


يَفْوْنَ عَلّْ لَه الْكَرِب لا بتَلحت ©4 [سوة النحل: »]11١‏ وقال تعالى: طوإن كه إل 
0 عه حَسَمَا مَقَِئَا 409 [سورة مرم: .]7١‏ وهي أماه مزعومةٌ يُضللون بما أتباعهم: 
ليقبلوا أباطيلهم وخرافاتحم. والصُوفيّة كباقي المسلمين تحري عليهم أحكام الشّريعة كاملة في 
الدّنيا والآخرة؛ فمنهم سابقٌ بالخيرات» ومنهم مقتصدء ومنهم العاصي والمذنب» ومنهم من 
كم عليه بالكفر والرّندقة. فلكل واحد منهم جزاؤه عند الله كَِقَ. فلا دليلَ على قولهم. كما أنَّ 
امجاهدات والرياضات التي يَتكبّدونما في سبيل ترقّيهم في مقامات التَّصِوّفء فإِتما هي باختيارهم 
وبمحض إرادتحم ومخالفة للتُصوص الشّرعيّةء وفيها من الابتداع ما فيهاء ولم يقل بما أحدٌ من 


.)15551( رقم‎ )١551/4( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق - باب صفة الجنّة والتّار‎ )١( 
.ه١‎ 579 (؟) طريق الحجرتين لابن القيم» ت: محمد الإصلاحي (ص: 5795). ط: دار الفوائد - الرياضء الطبعة الأولى‎ 


1 
المسلمين عداهم. بل وجاءت السّنة الصّحيحة) بالتَشْنِيع على فاعليها كحديث الثّلاثة نفر 
الذين تقالوا عبادة الي وَل فنهاهم النَِّي يل عن المجاوزة في العبادة والالتزام بمتديه ه[") 
© وأما قوهُم بأنَّ في أهل النّار من هو أفضل من أهل الجنّة» وذلك لتجلّي الله كبك على 
أهل النّاره فهذا والله من الدّجل والأمنيّات المنكرة» وفيه استهزاء بالله خآ 
عقوبة الله وَيقَ لمن استحقها من خلقه, فلا يدخل الثّار إِلَّا من سخط الله وَيْقْ عليه وعاقبه 
وأين هم من قول الله و: «كلآ رن وم مذ لَمَحَجُوونَ ©)4 [سورة الطففين: .]1١‏ 
بحي خا سخطا من اهاري وعقرية لم لعصيافع زكفرقي: 0 
من أهل الجئة: جلغ تيز أي © ِلَّ ديا نَاظرد )4 [سورة القيامة: 58-75 ]. يراه أهل 
يق هي من أعظم التّعيم الذي يجحازى به أهل الجنّة؟ 
© وما زعم الصُوفيّة: أنمم لا يخافون من الثّار وأتمم لا يبالون بماء فلا يقول بهذا إِلّا من 
جَهِلَ قدر الله د وضلٌ في فهم النصوص الشّرعيّة: وامتلاً قلبه تيهًا وغروتا» د بأوامر 
لله كك ونواهيه. وادعاؤهم أنَّ عدم خوفهم من الثّار فهو لعظيم حبهم لله 4؛ فهو محضٌ 
ادّعاوِء فلا يمكن أن يكونوا أشدّ حبًا لله من أنبيائه وعباده الصّالحين الذين قال الله فيهم: 
دِإِنَمَا يََنَى أللَّهَ مِنّ عِبَادِ أفكأ هه [شورة فاط .وما النوقث .إل ألحد آركان الإتممان 
وأحد منازل العُبوديّة العظيمة في دين الإسلام التي يتنافس فيها المؤمنون قال تعالى: وليك 


يا 


ص م صوق سب و ل ا أ كدو دس 525 220 عل 2 و 3 
الِذِينَ يدَعوت يَبْتَعْوْت إل رَبْهِم الوبيلة أد قي مون تشمكد وَكخَافوْرت عَذَابَهد 45 


[سورة الإسراء: 517]. 


ا 


.)١١ انظر: المبحث الأول: النّصوّف نشأته وتطوره (ص:‎ )١( 


المفصل الثاني : 
الطر قّالصّوفيّة نشأتها وعقناتدها 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
المبحث الأول: الطريقة القادرية. 
المبحث الثانى: الطريقة الرّفاعية. 
المبحث الثالث: الطريقة الشاذلية. 
المبحث الرابع: الطريقة البكتاشية. 
المبحث الخامس: الطريقة النقشبندية. 
المبحث السادس: الطريقة التيجانية. 
المبحث السابع: الطريقة الختمية. 


قال الله تعالى: 9ل 0 52 مَك 4 يق وتويك لكر الإشلة كم دينا4 
[سورة المائدة: "]. 

كانت هذه الآيةٌ الكرعة هي الأسامنٌ في بيان كمال الدّين بجميع أركانه: العقديّة, والتَعبّدِيّة 
والسّلوكية» وقد أقام صحابة رسول الله وَل ومن اتُبعهم الدي كما أمر الله تعالى به» واستقاموا على 
الطريقة الأولى التي جاءت في كتاب الله كيْنَ وسنة نبيه يَكِلَهِ ونبذوا التفئق والاختلافء وكان 
شعارهم قولُ الله وَيك: ( أن أَقِمُوا رن وَلَا تَتَمتقوأ ضِةٌ)4 [سرة الشرى:1]. وكان سبيلهم وطريقّهم 
الذي ساروا عليه قوله تعالى: « وَإن تَترَكَجُر فى شَىْءِ فده إل أله ولول 4 [سورة النساء:.ه]. 

مّ خلف من بعدهم حَلْفٌ أضاعوا الطريق وتقطعث بم السُبّل» فصاروا طرائق شتى بعد 
اجتماعهم» فنشأت الفِرقٌ وتفرّق المسلمون في طوائف» وركب كل ضالٍ مطيّةٌ توافق هواه: 
فمنهم من جعل مطيّنّه عقله وقدّم العقل على ما سواه: كأصحاب الكلام؛ ومنهم من جعل 
مطيّته خبرٌ الإمام المعصوم: كالرافضة» ومنهم من جعل مطيّئه كشفّه وذوقّه: كالصّوفيّة 

ول يِنْجُ من هؤلاء إِلّا من قدّم كتاب الله كبك وسنة نبيه يكِهِ الصحيحة على كل قولٍ 
ورأي» وجعلهما سائقه ودليله إلى الحقّ» وهم أهل السّنّة والجماعة. 

والحقيقة أنّ القُرقة والاختلاف لا يُتَانُ إلا إلى مزيدٍ من الاختلاف والتّدافر. لذلك لا 
نجد الصّوفيّة تنبت على حالٍ واحد. فمنذ نشأت الصُوفيّة - كفرقة مخالفة لمنهج أهل السّنّة 
والجماعة - وهي في انقسام يقود إلى انقسام آخرء تعقبه انقساماث شتى حتى يومنا هذا. 
فنشأت الطوائفُ الصُوفيّةٌ نتيجةً لتلك الانقسامات» وانتهجت كك طائفة طريقةً لما في 
تصّوفها: إِمّا مُخْترلَّة من الطرق الأخرى, أو هي بدعٌ لم تُسبق بغيرها. وكثرت أعداد الطرق 
الصّوفيّة حتى أصبح حصرها غير ممكنٍ لكثرتما وتجدّدها. 

وقد آثرت الطوائفٌ الصُوفيّة فيّة التسمية باسم الطرق التي تنتمي إليهاء كعادهم 32 ابتداع 
الألفاظ وتمييز أنفسهم عن باقي المسلمين باصطلاحات خاصّة بمم» في حين كانت المسمَّيّات 
المعروفة عند المسلمين تختلف باختلاف نسبتهم لعصرهم أو علومهم التي برعوا بماء وغيرها من 
المسميات المشروعة: كمسمى الأنصار والمهاجرين» والصحابة» والتابعين» والقراء» والفقهاءء 
وا محدثين. إِلَّا أن الصُوفيّة آثرت التسمّي بمسمّيات تتعلق بسلوك كل طائفة وانتمائها لشخصٍ 
تتبعه في طريقته الخاصّة التي ينتتهجها في العقيدة والعبادة والسلوكء وإِنْ خالفت طريقتُه الكتابت 
والسّنّةَ كما سيأق معنا. وتحت هذا التمهيد ستة مطالب: 


لم 


المطلب الأول: الطريقة. 


أولا: تعريف الطريقة 

(الشيرة. وطريقة الرجل: ملهبه. يقال: ما زال فلا على طريقة واحدة» أي على حالة ولحدة)1. 
ثانيًا: تعريف الطريقة اصطلاحًا: 

(هي السيرة المُختصة بالسالكين إلى الله تعالى: من قَطّع المنازل والتَرقّي في المقامات)7". 
وهذا التعريف عاةٌ وغيرُ دقيق في تصوّر ما آلت إليه الطرق الصُوفيّة في الوقت الحالي. 

وفكم يبان حقيتديا وتغيثيا يه "اغاسيرة عمسن بالسالكين. إلى الث تعال» مياه 
على الأعمال والرٌياضات والعقائد المخصوصة بماء وعلى أحكام الشريعة كلتيهماء فهي أخصّ 
من الشريعة"0". 

وي تعريف معاصر للطريقة: "هي مجموعة القواعد والرسوم» التي يضعها المشايخ لبلوغ 
لمريدين الغايةٌ» مع بعضهم البعض» وغايتهم .كصوفية - هي التحمَّقٌ بالحق 0"5). 

وقغاة هذا الفريض الفخير سو الأذق ىق وصص:ظينة الطرق المكرقة فق هذا العتضرء 

ويؤخذ على هذه التعاريف: ادعاءً قائليها أنَّ ما يسلكه الصُوفيّة من سُبل» هى 
لله كين قد جاء واضحًا جليًا في كتاب الله العزيز الحكيمء وف سنة نبيه يل وترجمثة أقوال 
ومجاهداتٍ ورياضات 5 ترد في الع أو القولٍ بأنْ للدين حقيقةً وشريعةً» قال الله 7" 
«أبّعوأ 17 الجن رق تك وا قرش ين اريف ا د وي لقره هن |[ سورة 
لاعردةا] د ال في وجوب لزوم ما جاء في شريعة النبي كَلِلةِ: وتم َعَلَدَكَ ع1 سَرحَةٍ 
مر فَأَتَيِعَهَا و ولا تي واه برت لا يعون 40 [سورة الجاثية:8/١].‏ 


طعهيهد 


.)5؟1/١١( لسان العرب‎ )١( 

0( التعريفات (صه ١؟).‏ 

(؟) كشاف اصلاحات الفنون .)١١*/9(‏ 

(4) الموسوعة الصُوفية لعبد امنعم الحفني (ص .)١١ ١١‏ 


5 501 5 6 ان عه هر د 5008 72 4 ا 
الفصلالثاني: الطرقّالصُوفيّة نشأتها وعقائد ها 42 6 © و4 
ان؟ 


/ 
المطلب الثاني : أقسام الصوفيّة. 

وقبل الحديث عن الطرق الصُوفيّة وتعدادهاء يجدرٌ بنا التعريج على أقسام الصُوفيّة» فقد 
اختلف المتقدّمون في أقسام الصّوفيّة» فهم ليسوا على حال واحدة» فمن تقسيماتهم: 
أولا: من قسّم الص فيه إلى ثلاثة أقسام, وقول المجخوبري وَالسَّهْرَوَرْدِيٌ أم ثلاثة أقسام: 

الصوني - المتصوف - المتشبه بالصوفية. 

-١‏ الصوق: عند المتجويري: من فني عن نفسه وعاش بالحق» وهو من نجى من قبضة 
الطبائع واتّصل بحقيقة الحقائق. وعند السّهْرَوَرْدِيَ هو: صاحب الذّوق. 

-١‏ المتصوّف: عند المُجُويري هو من يحاول الوصول إلى مقام الصّوقٍ عن طريق 
المجاهدات, خحُحْتَديًا بالصّوقي. وهو صاحب العلم, المتطلعٌ إلى حال الصّوقٍ. 

+- متشبه بالصُوفيّة: فهو عند المُجويري من يتشبّه بالصُوفيّة؛ من أجل المال والثّروة 
والجاه والعَرض الدّنْيَوِيٌه وليست له معرفةٌ بالصّوفيّة والتّصوف, وعند السُهْرَوَردِيَ هو صاحب 
الإيمان» وهو من اختار التشبه بحم في سلوكهم دون غيرهم من الطوائف محبةً لهم وإن كان 
مقصِّرًا في القيام بما يقومون بهء إلا أنه معهم محبةً لهم. فأوّل التصوف إعَانٌ» ثم علجٌ» ثم ذوق. 

فجعل السّهْرَوَرْدِي المتصوف منزلة بين المنزلتين: منزلة الصوتي الذي وصل إلى غاية 
التصوفء والمتشبّه الذي لازال يتخبط في ظلمة النفس مع حبّه للصّوفية(". 
وكذلك قسّمهم شيخ الإسلام ابن تيمية تنه إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ صوفيّة الحقائق: وهم المجتهدون في طاعة الله تعالى» وتحري عليهم أقوال العلماء في المجتهدين: 
فمنهم سابقٌ مُقرّب» ومنهم مُقتصد, ومنهم ظالم لنفسه. كما كان الحال في الصُوفيّة الأوائل. 
-١‏ صوفية الأرزاق: فهم الذين وُقِمَتْ عليهم الوقوف» وأصبح التصوف مصدرًا لمعاشهم. 

لم الل وه : ١‏ الل ا 0 

- صوفية الرّسوم: وهم الذين اقتصروا على إظهار التّصوف في لباسهم وهيئاتمم(". 

نجد ف جميع التقسيمات السابقة دلالةً واضحةً على أن المنتسبين للنصوف يتفاوتون في 
)١(‏ انظر: كشف المحجوب (صه ه). وعوارف المعارف 717/١(‏ وما بعدها). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١5/١١(‏ 


ثانيًا: وهناك من قسّم الم فيّة إلى أربعة أقسام: 

-١‏ العامّةٌ: لهم من علوم الشريعة ظاهرهاء ويقال له «علمُ الدُسوم»» ولا يكون إِلَّا بالتّعلم 
والتعليبوة يكشقن اله لمنلا والحرام معة: 

-١‏ الخاصّة: لحم من علوم الشريعة باطثهاء ويسمّى: «علمَ الباطن وعلمَ التأويل) : وهو 
الاطلاع على حقيقة المُراد من الرّسم. ويُدرك علم الباطن بداية الله كِيْنَ لا بالعلم والتَعلّم. 

«- خاصّةٌ الخاصّة: لهم من علوم الشريعة علمُ الإلهام والعلمُ اللّدُيْ اولومي. ويحتوي على معان 
لا يقدر أنْ يعبر عنها من اطّلع عليهاء وهو «عِلَم النبوة) » الذي لا يجوز كشفه ولا إذاعته ولا ادّعاؤه. 

- خواصٌ الله تعالى في أرضهء ورحمته في بلاده وعلى عبادهء وهم الأقطاب والأبدال 
والأوتاد وغيرهم, لهم من علوم الشريعة» ولحم علم خاصٌ: وهو علم متضمّن لما وراءه من العلوم؛ 
ولا يقدر على وصفه أحدٌ ولا يعلم ماهيته أحدٌّ بل لا ماهية له» وهو «علم الرسالة)7". 


المطلّب الثالث: نشأةالطرق الصوفيّة. 

لقد ذم الله تعالى الافتراق والاختلاف في آياتٍ كثيرة» لسوءٍ تبعاته وشرٌ آثاره على الأفراد 
وا مجتمعات» قال تعالى: «ولا فكوا دين فوأ وأَحْتَكدُوأ ما بَحَدِ مَا جه ايت يكز 
عي ل 


عذا يد [سورة آل عمران:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: «وَأَنَ هذا م ور 


ول تيتا الشيل ل فهرو كَمَبَّقّ بو عن مي ل وَصَسكُم ب تعفر تدرا 3 أسورة 
الأنعام:57١].‏ فالافتزاق هو: "الخروج عن السّنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين 
الاغتقادية منهنا أو العبلية"27, 

فلما خالفت الصُوفيّةُ أصولٌ أهل السّنّة والجماعة في كثير من عقائدهم وعباداتحم 
واتخذت لنفسها مرجعيّة دينيّةَ مخالفةً لما جاء في الكتاب والسّئة الصحيحة: من كشف وذوق 
واتباع لشيوخهمء وخالفوا الصّوفيّة الأوائل في وصاياهم بلزوم الكتاب والسّنّة نشأت فيهم 
الجماعات المخالفة البدَعيّة» والقي انتظمت فيما يسمى «الطرق الصُوفيّة في القرن الخامس 


دار الفكر العربي - بدون تاريخ طبعة 
(؟) دراسات في الأهواء والفرق والبدع لناصر العقل (١/؟)؛‏ ط: دار اشبيليا- الرياض» الطبعة الثانية (5١١5م).‏ 


الحجري». وقيل في هذا المعنى: "إنما دخلتها - أي الصُوفيّة - المفاسدٌ وتطرقث إليها البدعٌ من 
جهة قوم تأخّرت أزماتهم عن عهد ذلك السلف الصاح واذّعَوا الدخولٌ فيه من غير سلوك 
شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها... حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأتما شريعة أخرى غير ما 
أت فنا عبن "16 

وقيل إِنّ أول من وضع نظام الطرق المبُوفيّة كمنظمةٍ ذاتٍ أسس وقواعد» تقوم على 
التسلسل والخلافة المتوارثة؛ هو الصُوفةٌ الإيراده محمّد أحمد لبي" فافتظلسقة. العلرق المشوفقة 
من إيران إلى المشرق العربي» فظهرت الطرق في العراق ومصرء وانتشرث من خلالها إلى باقي 
دول العالم الإسلامي7". 

وجاء ذكر الطرق الصُوفيّة قبل ذلك كمنهج علميّ من خلال ما صنّفه علماء الصُوفيّة 
الأوائل: كالطّوسي والمُشَيْري والمُجويري وغيرهم» من وصايا وآداب يجب أن يتحلى بما المريد 
مع شيخه ورفقائه» ووضعوا مناهج لأحوال وسلوك العارفين» دون الانتساب لطريقة محدّدة. 

وقد بوّب القُشيري في رسالته: (باب ذكر مشايخ هذه الطريقة). ويقصد بما الطريقة 
الصُوفيّة دوك تحديد اسم. 

وذكر المخويري غعدد اق الصُوفيّة في بداية نشأتماء وأتها انقسمت إلى اثنتي عشرة 
فرقة: "منها اثنتان من أهل البدع - يعني بما الحلولية: الذين يذهبون إلى الحلول والامتزاج» 
والحلاجية: الذين خرجوا عن دائرة الشرع- وِعَشَرَةٌ صادقةٌ. وكلٌ واحدة من العشرة لما طريقة 
9). وكانت هذه الطرقٌ الاثني عشر مدارسٌ 
بأسماء علماء الصُوفيّة الأوائل كالتَيدِيّة والمُحاسبيّة والطَبِفُوريّة وغيرها. 


0 


كاملة ومذهب دقيق في الجاهدات والمشاهدات 


)00 الاعتصام للشاطبي» تك محمد الشقير .)١51/1١(‏ ط: دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة :اهم 

)١(‏ أبو سعيد» فضل الله بن أبي الخير محمد بن أحمد الميهني» الصوني» القدوة» الزاهد» شيخ خراسان. قيل كان: أشعريً 
صوفياء له كراماتٌ وأحوالٌ . توق : بقريته ميهنه سنة أربعين وأربع مئة» وله تسع وسبعون سنة. انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (577/117)»؛ وطبقات الشافعية (/5.؟). 

(9) انظر: الفكر الصوثي (ص49") ط: جمعية إحياء التراث الإسلامي- الكويت» الطبعة الثالثة *٠0٠5م.‏ جاء اسم 
الميهني مُصحمًا فيه إلى الميهمي وتبعه آخرون في ذلك. 

(4:) كشف المحجوب (ص١١١‏ وه١5).‏ 


المطلّب الرابع: أسباب نشأة وظهورالطرق الصُوفيّة . 

كان لنشأة الطرق الصوفية أسباب أدت لظهورها وانتشارهاء ومنها ما يلي: 

-١‏ عدم الالتزام بتعاليم الكتاب والسّئة وفهم السلف الصالح لنصوص الشرع. 

؟- الإحجامٌ عن طلب العلم الشرعي الصحيح, وأخدٌ العلم من الأصاغر دون 
الراسخين في العلم. 

-١‏ العم بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة» وتصحيحُها واختراغها ونشيُها بدعوى الرُوْى 
والحواتف . 

5 - القول في كتاب الله تعالى وسئة نبيه كك بلا علم ولا أصول شرعية» كقوطم: «بالتفسير 
الإشاري)» و«الحقيقة والشريعة)» و«تأويل النصوص بما يتوافق مع أهوائهم ومعتقداتهم). 

ه- مخالطةٌ أهل الضّلال من: الباطنية وأهل الكتاب والفلاسفة» والأخد منهم وترجمةٌ 
كبيية فقد عُرف بعض الصُوفيّة بكثرة استرشاده بأقوال أهل الكتاب: كأبي عثمان المكي في 
(قوت القلوب). 

5- التقليد الأعمى لأشياخ الطرق والانصياع لأقوالهم» دون النظر بعين البصيرة والعلم. 

- ادعاء الكشف والإلهام والهواتف» والاعتماد على الرّؤْى والمنامات في التشريع. 

8- الغلوٌ في الأشخاص والتّعصب المذهبي للطريقة» واختراع الكرامات والمبشرات لهم. 

4- ادّعاء الخيريّة في هذه الطرق» والقول بالنّجاة من النار وضمان الجنّة للأتباع» من 
خلال نسج الثرافات» والأساطير» عن طريق المنامات» والهواتف» والمعاريج التي تبشر بذلك. 

-٠‏ اتباغ الهوى» وحبتٌ الدنيا والمال والرئاسة والشهرة» فقد اغتنى منتسبو الطَّرق من 
النْذور والصّدقات التي مُخرَجُ من قبل المريدين والزائرين للأضرحة والمزارات» وحصلوا على المكانة 
الدينيّة والاجتماعية المرموقة التي تكون لشيخ الطريقة ونوّابه وأتباعه. 

-١‏ البطالة والتواك والكسل» بتسهيلٍ الأوقاف التي توقف للطرقة وبناءٍ الخانقاوات 
والزّوايا والوبط7'» وتوفير سبل المعاش فيها للمريدين؛ التي شجعت كثيرا من الكُسالى على 
الالتحاق بمذه الطرق. 


)١(‏ الخائقاوات سبق تعريفها (ص١١).‏ والرّئط جمع رباط: وأصله المكان الذي يرابط فيه المجاهدون في سبيل الله في 
الثغور» ثم بعد ذلك استخدم عَلَمّا على بيت الصُوفيّة ومنزلهم» انظر: الخطط المقريزية (ص557 و500). والزوايا جمع 
زاوية وهي: ركنٌ في مسجد أو دارٌ مستقلةٌ تُقام فيها الصّلاة» وتعقد حلقات الدرس والذكر. انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد 
المنعم الحفني (ص7١١٠١).‏ 


بحن 
5- دعم بعض الدّول لهذه الطّرق لخدمة مصالحهم ورُواهُم السياسية والاقتصادية. 
ويظهر هذا جليًًا من خلال اهتمام أمراء دولة المماليك بالطرق الصُوفيّة ومنتسبيهاء والعناية 
الشديدة التي أولاها المستشرقون لدراسة التٌصوف سابقّاء وحفاوةٍ المؤسسات الدّولية بأقطاب 
التصوف في العالم الإسلامي في الوقت الحالي. 
-١‏ سيطرةٌ الطرق الصُوفيّة في بعض الدول الإسلامية على المؤسسات والمراكز العلميّة: 
مما أدى إلى تعزيز مكانتها وانخراط بعض منتسبي تلك المؤسسات في الطرق الصُوفية1". 


المطلّب الخامس: أثرالطرق الصُوفيَّة على الاسلام والمسلمين . 
ترتبط الآثار التي نجمت عن انتشار الطَرق الصُوفيّة في امجتمعات الإسلامية ارتباطًا وثينًا 


بأسباب نشأتماء فكلٌ سبب أدّى إلى نشأتما كان له عظيم الأثر على الأفراد والمجتمعات 
الإسلامية» فمن آثارها: 

-١‏ نشرٌ العقائدٍ الباطلة التي تعتقدها هذه الطّرق: كعقيدة الاتحاد والحلول» ووحدة 
الوجود» والحقيقة المحمدية» وعقائدهم الفاسدة في الأولياء والقرآن وغيرهاء والدّعوةٌ لوحدة 
الأديان والتّسامح الدّيني الناتج عن القول بوحدة الوجود. 

؟- صرف العبادة لغير الله تعالى» ونشدٌ الأعمال والأقوال الشركية: كالطواف بالقبور 
والأضرحة؛ والذبح والنذور لحاء والتوسل بالأولياء» والاستغاثة بالأموات والأقطاب» ودعائهم. 
وقد يصل الأمر بسفهائهم أن يسجدوا لحم» كما جاء في فعل بعض جهّال الصّوفيّة في مصر 
عبد ريم السيذة تفيسةا"" الذي تذصولة ويقيمون عنده لوال" . 


.م٠٠١© وما بعدها)» ط: كنوز أشبيليا-الرياض» الطبعة الأولى‎ ١ انظر: الطرق الصُوفيّة لعبد الله السهلي (صه‎ )١( 

(؟) نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» كانت من الصلاح والزهد على الحدٌ الذي لا مزيد 
عليه؛ وَلِيّ أبوها المدينة للمنصور ثم عزله» وتحولت هي من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن جعفر بن محمد 
الصادق» ثم توفيت بمصرء في شهر رمضانء, سنة ثمان ومائتين» عَلَتْ فيها الصُوفيَّة وزعموا أن الدعاء عند قبرها 
مستجابٌ؛ وهذا من البدع والخرافات. انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء »)٠١5/١٠١(‏ والدر المنثور في طبقات ربات 
الخدور» لزينب العاملي (ص١575).‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .)١١5/1(‏ 


*- انتشارٌ الجهلٍ والبطالةٍ والخرافاتٍ في المجتمعات التي تمسر عايها الطنق اللترقة 
وقيل: "مذهب الصُوفيّة بطالةٌ وجهالةٌ وضلالةٌ وما الإسلام إِلّا كتابث الله وسنّة رسوله 07 
ومنها ما ذكره ابن الجوزي يدنه في تعقيبه على صاحب كتاب حلية الأولياء فقال: "ذَكْرَ 
أشياء عن الصُوفيّة لا يجوز فعلّهاء فربما سمعها المبتدئٌ القليك العلم فظنّها حسنةٌ فاحتذاها7". 
وهذا دليلٌ على تمَكن الجهل من منتسبي الصُوفيّة فهم لا يتثيتون من الأخبار المنقولة إليهم. 

؛- صرف النّاس عن القرآنٍ الكريم والسّنّةِ الصّحيحة والعلم الصحيح» وفتحٌ باب 
التأويل الباطني في نصوص الكتاب والسّئة. 

ه- تعبيدُ الناس لغير الله وق وذلك بإلزام المريدين طاعة شيوخ الطريقة طاعةً عمياء في 
كل ما يقولون» والانقيادٍ التَامَ لهم ولأفكارهمء ويُحيجون عليهم الانتماء إلى غير طريقتهم؛ قال 
القشيري: "ويقبُح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من ليس من هذه الطريقة 7". 

ومن أقوالحم في أدب المريد مع شيخه: "فاللازم في حمّه أن يُلقي نفسه بين يديه كالميّت 
بين يدي غاسله له الغبياق له ولة إرادة ولا عطاء له.ولة إقادة 19, 

5- صرف النّاس عن الأذكار الصحيحة: بابتداع أذكارٍ وأحزاب وأورادٍ باطلة لكلّ 
طريقة» وإلزامهم بحاء وترتيب الأجور العظيمة عليهاء وإقاميها بطقوس معينة”". 

0- الاستعانةٌ بالنّ والشياطين في الإخبار بالغيب وما في الأَنْفُْسء وف تحقيق كراماتهم 
المزعومة: كالإتيان بطعام ليس في حينه أو ليس من نتاج البلد. كما يلجئون لهم في السحر والشعوذة. 

ارت التعلق بالخرافات» من خلال القصص والروايات المكذوبة في أوليائهم. 

4- تفريق وتشتيث المسلمين» وتمزيقهم إلى أحزاب وجماعات» وذلك بانتسابهم لطرق 
فل عسي 

١٠ت‏ الطرقٌ. العكُوفيّة ثغرةٌ عظيمة في .الجسد الإسلامي» ينقد من خلاها أعدا 
اللا ققد أخل على علفاء العتوفقة غدة تصرة السلمين» وعدم ذكر احوال االسسالمين 


.)١؟5/١‎ 5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ )١( 

(؟) كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي» ت: خالد الطرسوسي (ص702)؛ ط: دار الكتاب العربي- بيروت (17١١5م).‏ 
(") الرسالة القشيرية (ص5177). 

(4) الحدية الحادية إلى الطائفة التيجانية محمد تقي الدين بن عبد القادر الحلاللي (ص5١١)»‏ الطبعة: الأولى (5911١م).‏ 
(5) سيأ تفصيل الأذكار الصُوفيّة في الفصلين التاليين بإذن الله. 

(5) انظر: الطرق الصُوفيّة لعبدالله السهلي (ص9؟ وما بعدها). 


لم 


وويلاتحم التي عاشوها في حروكم مع أعداءهم في مؤلفاته!". 

فمّما مر معنا آنمًا ينضح لنا: 

الخطرٌ العظيم الذي أحاط بالمجتمعات الإسلامية جرَّاءَ نشأة الطرق الصُوفيّة» وأدى إلى 
إضعاف الأمة الإسلامية» وَفُشُوٌ الجهل والبطالة فيهاء وتمزيق لحمتها إلى طوائف متعددة 
المشارب والعقائد. 

وسيأق لاحمًا مزيدُ بيانٍ لأكثر الطرق الصّوفيّة أتباعًا وأوسعها انتشارًا في العالم 
الإسلاميء والتي تعد أمهاتٍ الطرق الصُوفيّة» ومنها انقسمت وتعددت باقي الطرق والتي تبلغ 
الآلاف في شتى بقاع العالم» وقيل إن أعداد الطرق الصُوفيّة بأعداد المشايخ المنتسبين لحال"". 


حا 

المطلب السادس: اصطلاحات ومفاهيم. 

وقبل الشروع في ذكر الطرق الصُوفيّة يحدر بنا التعريج على أهم المصطلحات المتداولة في 
هذه الطّرق» وتُعتبر من الأصول التي تقوم عليهاء ولا يسعنا إِلّا معرفُها والإلمامُ بما لتتضح لنا 
الصورة كاملة: 

-١‏ الخرقة والمُرفّعات: 

الخرقة هي: (القطعة من خِرّقٍِ الثوبء والخرقة المزقة منه. وخرّقت الثوب إذا شققته)7". 

والمُرقّعات جمع مرقّعة هي: (ما يرقّع به المخرق أو القطع)!* في الثياب» والمُرقّعات: هي 
من لباس الصُوفيّة الذي اشتهروا فيه من قبل» ولقد قل أو انعدم لَبمِنْ المرقعات في الوقت الحالي 
عدا ما يلبس في المناسبات والاحتفالات والموالد الصّوفيّة وهي تعبير يرمز للصوفية وللزينة فقط. 

والمُرفّعات هي: (شعار الصُوفيّة وزينة الأولياء» وعرّ العامة» وذلٌ الخاصّة)!”)» ويعني 


بذلك أتما عر للعامّة حيث يحترمهم الناس ويوقروكم بسبب مها بينما هى وَل للخاصة؛ 


.)م٠١١15( انظر: هذه هي الصُوفيّة لعبد الرحمن الوكيل (ص7١5)؛ ط: مكتبة ابن عباس - القاهرة‎ )١( 
.)١١١١ص( انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني‎ )١( 

(؟) لسان العرب )7/١١(‏ 

(4) المعجم الوسيط (1/+"). 

(5) كشف امحجوب (ص 55 وما بعدها). 


لأنحم يشبهوكم بالعامّة ويساوونهم بحم ويلوموهم عليها. 

وقيل: ميت الخرقة خرقة: لأنّ الشبلي كان أُوَّلّ من لبسهاء وكان كلما لبس شيئًا حَرَقَ 
فيه موضحًا ليعيبه فلا يتكبرء فقلّده أتباعٌه فكانوا يخرقون ثيابهم؛ ثم اشتهرت الصُوفيّة بلئّس 
المخرّق والمُرقعات. 

لبس الخرقة هو ارتباط بين الشيخ والمريد» وتحكيم من المريد للشيخ على نفسه» فيسلم 
نفسه إليه» ويستسلم لرأيه» ويعمل به في جميع تصاريفه» فهو كالولد بين يدي والده. وفي لبس 
اليرقة معي للمبايعة التي تتم بين الشيخ وأتباعه, والخرقة نوعان: خرقة الإرادة: وهي للمريد 
الحقيقي» وخرقة التبرك: وهي للمتشبه بالصُوفيّة. وبلباس هذه الخرقة ينال المريدٌ بركة شيخه حين 
يتناولها من يده أو يُلْبِسُه إيّاهاء ومن خلال إلباسها للمريد يَنْقُدُ الشيخ ببصيرةٍ إلى باطن المريد 
فيعلجُ ما يحتاج إليه في سبيل الترقي ف مقامات التصوف0". 

ويدّعون أن لبس ارق هو من سنة النبي وله مستدلين بالحديث الصحيح والذي يقول: 
«أت الني َل بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة» فقال: من ترون نكسو هذه؟ فسكت القوم 
قال افون ...رام خالدا" فأن. جما حمل ناح «الخسيصة د فاليسها وقال: أبلي 
وأخلقي»7". وباستدلالهم في هذا الحديث يقيسون إلباس النبي يك الخميصة لأمّ خالد يفسا 
بإلباس الشيخ الخرقة للمريدء وهو قيات فاسدٌ لا صحّة فيه. ولهم في لبس الخرق أسانيد 
مكذوبة يصلونها بالصحابة يد والبي كلةِ. 

ومن الصُّوفيَّة من لا يلبس الخرقة» ولا يلزم بما مريديه» قال السّهْرَوَدِي: (فمن يلبَسُها - 
أي الخرقة والمرقعات- فله مقصدٌ صحيحٌ؛ ومن لا يلبسها فله رأيه» وكلٌ تصاريف المشايخ 


)١(‏ انظر: عوارف المعارف »)٠١/١(‏ ولطائف الأعلام للقاشاني (377/7)» والموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص 
كدعوو 8 ؟1). 

)١(‏ هي أمٌّ خالد, أَمَةُ بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّة» مشهورة بكنيتها. ولدت بأرض 
الحبشة؛ وقُدِمَ بما إلى المدينة وهي صغيرة» ثم تزوجها الرّبير بن العوّام فولدت له عمرًا وخالدًا. روى عنها: موسى وإبراهيم 
ابنا عقبة» وسعيد بن عمرو بن العاصء وعبيد الله بن عمر. انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد ))١87/8(‏ 
وأسد الغابة لابن الأثير (10/؟5). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس - باب الخميصة السوداء (5487/5 )١‏ رقم (585715). 
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خيولة على النتداد والضواني/517. 


رد أهل السّنة والجماعة على القول بشرعية لبس الخرقة: 

أنكر أهل السّنّة والجماعة على الصُوفِيَّة لباسهم للخرق والمرقعات» وادعائهم نسبة ذلك 
للنبي َك وللصحابة ؤي وقد استشنعوا هذا الصنيع منهم؛ فهو يُعَذٌ من لباس الشهرة ويدخل 
فيه مراءاةٌ الناس بادّعاء الزهد والفقر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلقه: "وأمًا لباس الخرقة 
الى بها يغضة لسارم :اوديري "فهذه لبسلا" امنا جد د بعليو ولالة لسر مدن عدي 
الكفاب والبفثة". .وليس أن الكادية الذي وبهدلوةنمه ذليل على اليه الذي يتعلونه0. 

وأنكر ابن الجوزي: عليهم لبس الخرق والمرقعات لأمورٍ أربعة: 

أ- أنما ليست من لباس السلف ولم ثؤثر عنهمء وإِنما كانوا يرقعون ثيابحم للحاجة 
والضرورة ولشدّة فقرهم. 

ب- أن في لبس الخرق والمُرقعات ادعاءً الفقر والعَوّز» والواجب على الإنسان إظهار 
نعمة الله تعالى عليه. 

كك فيه إظلهاة ما لبس بالاسآن #التهد ورك الذنياء وقد أهرنا سقر ذللك: 

ث- فيه تشيّةٌ بأهل البدع المتزحزحين عن الشريعة» ومن تشبّه بقوم فهو منهه!". 

؟- الخَلوَة أو الأربعينية: 

ويعرفها الصُوفيّة بأتما: (محادثةٌ السَر مع الحقّ حيث لا أحدٌ ولا مَلَلك)!'). وعد الخلوة أو 
العُزلة أهمٌّ مقومات التّصوف» وقد قام بما الصُوفيَّة منذ بداية نشأة التصوف» وكانت من 
وصاياهم لبعضهم البعضء قال القشيري فيها: (ولابْدٌ للمُريد في ابتداء حاله من العُزلة عن أبناء 
جنسه م ف اسمن الخلرقة امداق الماك وقال ذا النون المصري: (لم أرَ شيئًا أبعث 
للإخلاص من الخلوة)7"". 


.)١١5/١( عوارف المعارف‎ )١( 
.)7078/١1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١85ص( (؟) انظر: تلبيس إبليس‎ 
التعريفات (ص154).‎ )( 

(5) الرسالة القشيرية (ص75١).‏ 

(5) الرسالة القشيرية (ص78١).‏ 


وتعتبر الخلوة هي: أُوَلْ سُلّم الوصول للغاية التي يرجوها الصّوفء وهي الفناء في الله وك 
وهي وسيلة الحصول على الكشف وبلوغ درجة الولاية» والاطلاع على الأمور الغيبية. 

وقد تكون خلواتم في الزوايا أو الخرائب أو السياحة في الأرض وسكنى الصحاري 
والكهوفء ويستدلون على وجوب الخلوة بتحنّث الي ككةٍ في غار حراء قبل البعثة. 

وأمًا اياسم للخلوة بأربعين يومًا فيتخذونه من قصة موسى اتلك في قول الله تعالى: 
مواد وَاعَدَنَا موس 0 جد ل ار بَعَدِوه قلا موت 469 [سورة البقرة:١91].‏ 
ومروياتهم في ذلك كثيرة لا تحصى. 

ويُرد على هذه الاستدلالات بالآني: 

« أما تحث الب كهِ فلم يكن هو عن أمر شرع أَمَرَُ الله يتل به ولم يتعبدنا الله وك 
8 به بعد بعثة النئ يِه بل جاءت النصوص الشرعية التي تنهى عن الوحدة واعتزال 
الناس7١.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنٌ ما فعله يك قبل التَبوة: إن كان شرعه بعد التَبِة 
فنحن مأمورون باتباعه فيه» وإلّا فلا. وهو من حين نبّأه الله يله لم يصعدٌ بعد ذلك إلى غار 
حراء ولا خلفاؤه الرّاشدون7"» وفي فعل الني يَِدِ وصحابته ود ما يدل على عدم مشروعية 
فعل الصُوفيّة وبطلان استدلالهم. 

إلا أنّ هناك نوعًا مشروعًا للخلوة كالاعتكاف في شهر رمضانء وخلوة العبد بربه يناجيه 
ويسأله ويذكره بالذكر المشروع: كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل المسنون. 

ولا يكون لحذه الخلوة أماكن معينة كما تدّعي الصُوفيّة؛ بل قد يخلو المرء في داره 
ومسجده أو في أيّ مكان مناسب. 

« أما تحديذهم للخلوة بأربعين يومًا اقتداءً بفعل نبي الله موسى؛» وتعظيمُهم للأربعينية» فلا 
دليل عليه في شرعنا إِما هو في شريعة موسى؛» وهي منسوخةٌ بشريعة نبينا محمد يل وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كلتنه: في تأثير هذه الخلوات غير المشروعة في فساد العقل وذهابه: "وقد 
جرب أن من سلك هذه العبادات البدّعية أتته الشياطين» وحصل له تنرّل شيطائ» وخطاب 
افا فنجد أنّ هذه الخلوات - نتيجة ما يحصل فيها من بدع مخالفة للحق - تكون وبلا 


)١(‏ انظر: الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصُوفيّة لسعيد القحطاني (ص544). فهرسة مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الطبعة الأولى /951١م.‏ 

.)5؟5/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (١١/17؟5).‏ 


عع 


على أصحابماء فتعتريهم الخيالات والأوهام حتى يظنّ أحدهم أن | 

*- سلسلة الطريقة: 

هي: (بمثابة شجرة النسبء تحدد أسلاف صاحب الطريقة من الصُوفيّة)!'". وتسمى 
السلسلة تسبة إلى من تنتهي إليه: كالسلسلة الأدهمية نسبة لإبراهيم ين أدهمء والسلسلة 
الطيفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي» وهكذا. 

ولكل طريقة سلسلةٌ تُنسب إليهاء وتتلى هذه السلسلة حين دخول المريد للطريقة وأخذ 
العهد عليه بالتزام الطريقة. 

وججعلث السلاسل الصُوفيّةُ من أجل تثبيت مصادر الصّوقٍ وجهة تلقيه هذه الطريقة 
والقه عن شبيخه أو القثم أو الاطاء1". 

ويرد على هذا القول: 

أنه لا صحة لأسانيد هذه السلاسل التي تدّعيها الطريقة؛ لاحتوائها على كثير من 
المجاهيل» كما يظهر فيها الكذب و«الافتراء على نبي الله كك وعلى صحابته ق» فجميع سلاسل 
هذه الطرق تنتهي إِمّا بالنبي كك وما بأحد أصحابه والتابعين يده وهي مما لا يثبت ولم يقل به 
أحدّ من أهل العلم و8 ولا سند صحيح لا يُعرف. 

كما أنّ الأصل في هذه الطرق واتّباعها هو أمرٌ يدعي لم ترد به نصوص الشرع» فيأخذ 
كل ما يتبع هذه الطرق حكمّهاء فإن الدين عند الله يله الإسلام» وأصل الإتباع أن يكون 
للنين كَل وخلفائه الراشدين» والمقبول عند أهل السّئْة والجماعة هي الأسانيد الموصولة الثابت 
رواتحاء والتي يثبت فيها التلقي للأحاديث النبوية» وهي مما حفظ الله كَل به الشريعة. 

غ- الستحادة: 

(من المصطلحات الصُوفيّة وهو: من يستقيم على الشّريعة والطريقة والحقيقة» ومن لم يكن 
كذلك لا يسمى سجادة إِلَّا رسمًا ومجارًّ)(". ويقصدون بما: الجهة التي يلتزمها الصّوقٍ في 
المسجد أو الرباط أو الزاوية» وزاوية كل واحد هي همه الذي يختصٌ بهء ولكلّ واحد منهم هم 


.)١٠١*75ص( انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني‎ )١( 
.)١٠١75ص( انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني‎ )١( 
.)١٠١75( الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني‎ )*( 


يجحصن 
مختلف. وأصبحت هذه السجادة هي مما بميّر الصُوفيّةٌ به أنفسهم عن غيرهم» فهم يجتمعون 
على سجادة واحدة» ولا يتعدى أحدهم على سجادة الآخرا". 

ويْردُ على هذا القول: 

بأنه ل يأتِ في نصوص الشرع هذا اللفظ بذا المعنى» ولا أصل له؛ بل جاء النهئْ عن 
التزام الرجلٍ المكانَ في المسجد يُصلي فيهء فقد ورد عن النبي يَكةٍ النهينٌ عن: «أن يوطن الرجل 
المكان في المسجد كما يوطن البعير»”"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس لأحد من الناس 
أن يختص بشيء من المسجد بحيث بمنع غيره منه دائماء بل قد تمى النبي كَللِةِ عن إيطان 
كايظان البعيره قال العلماء» منعناء أن حك ابعل مكانا من السبيية اله يضلى لاا 
وقال ابن حجر: "وحكمته - يعني: اتخاذ الرجل مكان من المسجد- أن يؤدّي إلى الشهرة 
والياء والسمعة والتقيّد بالعادات والحظوظ والشهوات» وككٌ هذه آفات أي آفات» فتعين البعد 
غينا أدى البهااما لوك الك 

ه- العهد أو البيعة: 

العهد: (حفظ الشيء ومراعاته حالّا بعد حال؛ ثم استعمل في المؤثق الذي يلزم مراعاته)!”. 

البيعة: "هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأنّ كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة وات 

فالعهد أو البيعة: هو الميثاق الغليظ الذي يكون بين المريد وشيخه؛ وفيه ينخرط المريد في 


الطريقة ويصبح من سالكيها. 


(1) انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني .)٠١5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (ص؟5١)‏ رقم 
(857). قال عنه الألباني: حديث حسن. 

(؟) مجموع الفتاوى .)١١١/55(‏ 

(4) كنز العمال للمتقي الهندي» ت: بكري حياني وصفوة السقا (45//7): ط: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الخامسة 
(195481م). 

() التعريفات (ص80؟). 

(5) لسان العرب (55/8). 


وتكون بداية العهد هو إعلان التّوبة أمامّ الشيخ» قال الغزالييئنة في التوبة: "أتما مبدأ 
طريق السالكين» ومفتاح سعادة المريدين"(2. 

وتكون هيئة العهد بين الشيخ والمريد: أن يجلس المريد بين يدي شيخه 0 متأدبً 
عهود ومواثيق» شم يتصافحان باليمين» ويردّد المريد ما بمليه عليه شيخه من العهود» ويشهد الله 
يلد والملائكة على ذلك(. 

وتتشابه المبايعة عند جميع أهل الطّرق في هيكئتهاء وقد تختلف صيغ العهود بينهم, إلا أنما 
ذاثُ هيئة واحدة متوارثة. 

وَيْردُ على هذا القول: 

أن العهد الصّوقٍ لا أصل له ولم يرد في كتاب الله وله ولا في سنة نبيه كك وأمّا العهود 
المعتبرة في الإسلام فهي المواثيق التي ثبرم بين المسلمين بعضهم ببعضء أو ما تكون بينهم وبين 
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الكفار لذبن قال الله تعالى: «إلآ أَلْرْنَ عَهَدث عَنَ ا و د 


- دصر م َ 2 جر بت “نير ويس كج اه مب 
بلهروأ عَيَي أ كيم تمر عقتف |1 مَرْنْهِمَ إِنْ الله حت الْمتّقيرت ©)4 [سورة التوبة: 


_م 


5]. 
وأمَا البيعة فلم تأتِ بيعة في الإسلام بعد مبايعة النبي كَل إلا مبايعة من وَل أمر 
المسلمين» قال كَلة: «ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة اشيم ويقصد بما: البيعة 
الواجبة التي ينوب فيها أهل الح والعقد - من العلماء والأمراء والوجهاء - عن جميع المسلمين 

في مبايعة ولي أمر المسلمين وإمامهم. 
5ت الخضرة: 
الس ينها بض «الفترققم روساضة أمكاب الطرق دم ف لكو الا 1 
تعتبر الحضرات من أهمٌ أصول الطرق الصُوفيّة وهي مجالس تقام للذكر الجماعي» وقد 


.)م5١11( الأربعين في أصول الدين للغزاليي (ص707”). ط: دار المنهاج - جدة» الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) موسوعة التصوف الإسلامي محمود زقزوق (5515/8). 

(*) صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» (5 47/1١‏ 5) رقم .)4017٠(‏ 
(4) موسوعة التصوف الإسلامي محمود زقزوق وآخرون (ص585؟).؛ ط: دار الكتب المصرية - القاهرة (5١٠١5م).‏ 


تكون حضراتٍ يوميةً أو أسبوعيةً أو موسمية فيجتمع الطرقيّة في مساجدهم, أو أربطتهمء 
وزواياهم في حِلَقٍ يردّدون أورادهم» وأحزابهم ف هيئات معينة. وتتميز كل طريقة بالحيئة التي تنظم 
فيها حلقات الذكر الخاصة بماء والتي تعد سلم الوصول بالسالكين للحضرة الإلمية كما 
يزعمون. وتتنوع حلقات الذكر عندهم فمنها: الجهرية والسّرْيّة» ومنها ما يصحبها ماع وضرب 
بالدفوف والطبول» ومنها ما تكون على هيئة حلقات راقصة متداخلة. 

والهمدف من إقامة هذه الحضرات هي الوصول للحضور مع الله -- تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا - فبالذكر يقترب الصُوفٍ من الله كله ويحضر إلى حضرته القدسية قُربًا رُوحيّا لا 
مكانيّاك والقرب الرُوحي حالةٌ شعوريّةٌ تعتري المريدت حين انغماسه في الذكر الجماعي. وهذا 
الذّكر المستمر في الحلقات هو الذي يهيّج الشعور» فيسكر معه الذّاكرون ويغلبهم الشوق 
وامحبة لله وَل - كما يزعمون - فيتمايلون طربًا ووجدّاء ويغيبون عن مشاهدة الخلق بحضور 
الحقّ وذلك لاستيلاء الذكر على قلبه(©. 

ويْردُ على هذا القول: 

أن الله 5َبِدَ حين شرع للعباد ما أوجبه عليهم من العبادات» جعل لقبولا شرطان: الأول 
الإخلاص فيها لله كِبْكْء والثاني متابعة النبي َلِهِ في فعلها. ومن أجل العبادات ذكرُ الله كيك ومن 
الأمور المندوب إليها في شرعنا إقامةٌ مجالس الذكر والحثٌ عليها قال كَل «لا يقعد قومٌ يذكرون الله 
يك إلا حنّتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده»7", 
ونصوص الشرع في ذلك كثيرةٌ متواترة» وأما ما تصنعه الصُوفيّة في حضراتها ومجالسها من رقص 
وتمايل وسماع واختلاط وضرب بالمعازف» فهذا مما لم يشرعه الله كك لعباده» ولا يقبل به كنك وهو 
أمرٌ مبتدع ومحرّم» ونقيضٌ للحال التي يجب أن يكون عليها الذاكر من خشية وانكسار» وسكينة 
وافتقار» وتدبر وحضور قلب. كما أن الهيئة التي يذكرون الله بما جماعاتٍ وفرادى هي أمر حادث 
مخالف لما كان عليه النبييَكِيِ وأصحابه ود ولا دليل عليها من كتاب أو سنة7". 


)١(‏ انظر: موسوعة التصوف الإسلامي محمود زقزوق وآخرون (ص775 وما بعدها). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر(/1 5/١‏ ؟) رقم (517/95). 

(؟) سيأقٍ مزيد بيان وتفصيل على بدعية الذكر الجماعي في الفصل الثالث: في ضوابط الذكر المشروع (ص: .)١517‏ 


يجن 

/ا- التلقين: 

ويقصد بالتلقين: تلقي المريد لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) من شيخه عند مبايعته 
للانضمام إلى الطريقة بكيفية مخصوصة(". 

وتستدلٌ الصُوفيةُ على مشروعية التلقين بحديث: «كنا عند الني يَْةٍ فقال: هل فيكم 
غريب؟ - يعني أهل الكتاب - فقلنا: لا يا رسول الله» فأمر بغلق الباب» وقال: ارفعوا أيديكم» 
وقولوا: لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله وَكِْةِ يده» ثم قال: الحمد لله اللهم 
بعثتني كذه الكلمة...». 0000 

وللتّلقين الصّوقٍ سلسلةٌ مسندةٌ تبتدأ بشيخ الطريقة وتنتهي بالني يك وهذه السلسلة 
تملوءة بالمجاهيل كجميع روايات الصُوفيّة» فتارةً تطول هذه السلسلة» وتارة لا تتكون إِلّا من 
شخصين. وكلّما كان مقام الشيخ ومنزلته أعلى قَصّرَتْ سلسلته حتى لا يكون بينه وبين النبي 
يكل أحدٌ من الخلق(". ولا يقتصر التلقين عندهم على كلمة التوحيد» بل هم يستعملونه في 
جميع الأذكار والأحزاب والأوراد التي يتناقلوتها. 

ويْردُ على هذا القول: 

أن لحديقه الذي مهدل .يذ العوفئة على مشروعية التلقيق» هو حبديث حيعيتث له 
يج به في تشريع الطاعات والقربات» وعلى فرض تصحيح الحديثء؛ أو جواز العمل بالحديث 
العسيق كبا عد الظل فق اقطائل الكمال» افليس .4 ديك بها رود ل على سما الو بي 
الطرق الصوفيّة من تلقين في عهودها وأذكارها على الدّوام ومع كل مريد» كما أنه لم يثبث أن 
الب يك قد كرّر هذا الأمر في غير هذا الحديث الذي يستدلّون به» ول يُروَ أن أحدًا من الخلفاء 


الراشدين أو الصحابة و قد قام بتلقين أحدٍ الذّكرٌ أو غيره على الكيفية المعمول بما في الطّرق 


)١17/١( انظر: الأنوار القدسية للشعراني‎ )١( 
بلفظه. قال‎ )١177551( برقم:‎ )١١١ أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الشاميين - حديث شداد بن أوس :8ك (ص4‎ )١( 
عنه شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.‎ 


(؟) انظر: الأنوار القدسية للشعراني .)5١/١(‏ 


والتّلقِينُ المشروعٌ عند أهل السّنّة والجماعة هو تلقينُ الكافر الشهادتين ليدخل في 
الإسلام» كما جاء في وصية الني كَل لمعاذ دي لا بعثه إلى اليمن قال وَل «ادعهم إلى: شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأنّ رسول الله...376", أو تلقينُ المُحْتضّر (لا إله إلا الله) عند موته لقوله 
كِِ: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا 7 7 5 به وليكون آخر كلام له من الدنيا هو كلمة 


التوحيد. 
هذه بعض المصطلحات والمفاهيم التي يكثر استعمالما وتداولها بين أتباع الطرق الصوفية» 
وسأقتصر في هذا الفصل على الحديث عن أشهر الطرق الصّوفيّة» وأبرز ما جاء فيهاء وهي: 
أ- الطريقة القادرية. 
ب- الطريقة الرفاعية. 
ت- الطريقة الشاذلية. 
- الطريقة البكتاشية. 
- ج- الطريقة يقة النقشبندية. 
- ح- الطريقة يقة التيجانية. 


خ- الطريقة الختمية 


.)١895( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرّكاة - باب وجوب الرّكاة (91/1؟) رقم‎ )١( 
.)5١7٠0( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز - باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (558/5) رقم‎ 


المبحث الأول: 
الطريقة الغفادرية 


المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 

الطريقة القادرية: إحدى الطرق الصُوفيّة وهي أقدمُّها وأكثيها أتباعًاء وتفرعت منها طرق 
كثيرة. ميت بالقادرية نسبة لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاي:» ويطلق عليها كذلك 
الطريقة الجيلانية. 

ويكثر انتشار أتباع الطريقة القادرية في كل من: مصر وسوريا والعراق وتركياء وبلاد 
أفريقياء وأفغانستان وباكستان والصومال وأندونيسيا ويوغسلافيا وماليزيال'". 

وكثيرٌ من أتباع الطرق الصُوفيّة اللاحقة لظهور الطريقة القادرية» قد نشأ في كنف الطريقة 
القادرية» ثم شق له طريقًا آخر يعتمد في أصوله على ما جاء في الطريقة القادرية» ومن هؤلاء: 
أبو الحسن الشاذلي قبل استقلاله في طريقته الشاذلية» وأبو العباس المرسي تلميذ الشاذلي 
وآخرين. فنجد في العصر الحالي أنّ أسماء بعض الطّرق يجمع بين طريقتين: كالطريقة الرفاعية 
القادرية والظريقة الششيندية القادرية وغيرهيل, 


المطلب الثاني : مؤسس الطريقة . 

هو محيي الدين؛ أبو محمّدء عبد القادر بن عبد الله بن جنكي دوست الجيلي» وقيل: 
الجيلاني أو الكيلاني, الحنبلي» شيحٌ بغداد. قال الإمام الذهبي: في الثّناء عليه: "الشيخ, الإمامء 
العالم» الزاهد؛ العارف» القدوة» شيخ الإسلام؛ عَلمْ الأولياء". 


مولده: بجيلان العراق» وقيل: جَيّْلانَ طبرستان» في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة. 


)١(‏ انظر: دراسات في التصوف لإحسان إلمي ظهير (ص١58)»‏ ط: مكتبة بيت السلام - الرياض» الطبعة الأول 
(١٠٠م)»‏ والموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص9١١١).‏ 
(؟) سيأق معنا مزيدٌ بيان لهذه الطرق في هذا الفصل. 


لازم المَلوَة والرّياضة والمجاهدة والسياحة والمُقام في الخرائب والصحاري» وأخذ التصوف 
من عاد بج سيل الا به» وأخذ عنه علم الطريقة» وأخذ الخرقة الصُوفيّة 
القاضي أبي سعد امكو ' 'في بغداد. ومن ألقابه الباز الأشهب. 

من أشهر مؤلفاته: (الغنية لطالبي طريق الحق)» و(الفتح الرباني) و(فتوح الغيب) وغيرها. 

حدّث عنه: السمعاني» والحافظ عبد الغني» وابن قدامة المقدسي وغيرهم» جلس للتدريس 
والوعظ في حياة شيخه المُحَرْمِيَء ثم خلفه في التدريس ف مدرسته التي ميت فيما بعد 
بالمدرسة القادرية نسبةً إليه» وكان يقيم فيها الدروس ا الوعظ حتى مات ودفن فيها سنة 
إحدى وستين وخمس مكة» وشيعه خلقٌ كثير لا يحصون !"ا 

كرت الرُوايات التي تُعدّد مناقبّه وكراماته منذ يوم ولادته حتى عصرنا الحالي» ومن أشهر 
الأساطير التي حكيت عن يوم ولادته - والذي صادف أول يوم من شهر رمضان - أنه كان 
عع عن الرضاغة فق الثهار حى تغرب الشفس .وقيل إن أقه ولدثه وغمرها ستين سيا*", 

ومن كراماته التي ذكر منها جملةً الإمامُ الذهبي: في كتابه (السّير): "أنّه كان يجيب السائل 
قبل أن يَسْأَلَء وأنه يتكلم على الخواطر» بمعنى مس م 
وغيرهاء وله كشوفات غيبيّة يحدث بكا". وقال: في آخرها: "ليس في كبار المشايخ من له وال 
وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر» لكن كثير منها لا يصحخٌ» وفي بعض ذلك أشياءٌ 
مُستحيلة"7*). وقال أيضًا: "وفي الجملة: الشيخ عبد القادر كبيد الشأن» وعليه مآخدٌ في بعض 
أقوالة وقصافي» والله الوعدة وبعضن ذلك مكدورة عليو'0, 


ةا 


)١(‏ أبو عبد الله» حمّاد بن مسلم الدَّبَّاسء الشيخ الكبير» الزاهد القدوة» نشأ ببغداد» وكان له معملك للدّبس. وكان أُميّا لا 
يكتب» له أصحابٌ وأتباع وأحوال وكرامات» دوّنوا كلامه في مجلدات؛ وهو شيخ الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلاني. 
توفي سنة خمس وعشرين وخمس مثة. انظر ترجمته في: العبر في أخبار من غبر (؟/575)» وقلادة النحر (810/5). 

)١(‏ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر للطيب بن عبد الله باخرمة (57/4؟)؛ ط: دار المنهاج - جدة: الطبعة: الأول 
(١٠م).‏ 

(5) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)589/5٠(‏ وطبقات الأولياء (ص" 5 ؟١)»‏ وقلادة النحر(؛ /؟5؟5). 

(؛) قلائد الجواهر محمد بن يحي التاذفي» ت: أحمد المزيدي (ص87١).‏ بدون طبعة. 

(ه) سير أعلام النبلاء (؟450/5). 

(5) سير أعلام النبلاء (؟451/5). 


6 ع يه 2 


المطلّب الثالث: أبرزالشخصيات. 


عد أبناءً الشيخ عبد القادر الجيلاني: عيسى (ت/1ده)ء وعبد الوهاب (ت97هه), 
وعبد الرزاق (ت07٠5ه)»‏ وعبد العزيز (ت05٠5ه).‏ من أبرز الشخصيات المُتّبعة لطريقته 
وقيل: أنْ أحد عشر ولدًا من أولاده قد قام بنشر طريقته بعد موته» ومن أتباعه المشهورين أبو 
مدو شعيب ين اللسين التلمساق (ت 144 . 


بر 0 

المطلب الرايع: أبرزمؤئفاتالقادرية. 

من أهم الكتب المعتمدة في الطريقة هي كتب المؤسس الشيخ عبد القادر الجيلاني:» وهي 
العْمْدة لأتباع الطريقة يستقون منها نصوصهم, ويدللون على صكحتهاء ويزيدون فيهاء ويبالغون 
ف تعظيمهاء ككتاب: "الغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف",. وكتاب: "الفتح 
الرباني والفيض الحمان '؛ و(فتوح الغيب). عنيت هذه المؤلفات بذكر عقيدة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» وذكر آداب السالك في طريق التصوف, وعدد من الوصاياء وقال ابن كثيرييلتته: عن 
كتب الجيلاني: "وقد صنّف كتاب الغنية وفتوح الغيب» وفيهما أشياء حسنة» وذكر فيهما 
أحاديث ضعيفة وموضوعة"(). ومن كتبهم المعتمدة أيضًا كتاب: (الفيوضات الربّانية في المآثر 
والأوراد القادرية) لإسماعيل بن محمد القادري» سُطر في هذا الكتاب أصول الطريق القادرية؛ 
وطريقة المبايعة بين المريد والشيخ للدخول في الطريقة» مع ذكر جملة من الأوراد والأحزاب 
الصّوفيّة التي يلتزمها أتباع الطريقة القادرية. وكثّرت مؤلفات منتسبي الطريقة فكلٌ فرع منها له 
كتبه ومؤلفاته التي يستمدون منها طريق الوصول إلى الله 8 


.)م5٠٠٠١( انظر: نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكي (ص55١)؛ ط: دار الكاتب - طرابلس» الطبعة الثانية‎ )١( 
.)م١991( ط: مكتبة المعارف - بيروت‎ »)١57/1١57( (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


المطلب الخامس: البيعة القادرية. 

والبيعة هي بوّابة الاتتساب للطريقة» وتتجٌ البيعة في الطريقة القادرية بين المريد والشيخ 
بجلوسه بين يدي شيخه مُسندًا ركبتيه إلى زكبتيه» وواضعًا يده اليمنى في يد شيخه اليمنى» بعد 
صلاة ركعتين نفلاء ثم يقرأ الشيخ الفاتحة للني يَكِةٍ وباقي الأنبياء ويعدد كل من تبع الني كَل 
من الصحابة والتابعين» حتى يصل إلى ذكر سلسلة الطريقة القادرية» ذاكرًا الأقطاب والأوتاد 
والأبدال» ويخصّ صاحب الطريقة بالذكر» حتى يستمد من روحانيتهم التوفيق والفتوح له 
ولمريده» ثم يطلب من المريد أن يستغفر الله بصيغة مخصوصة: ويأخذ عليه العهود والتي يختمها 
المريد بقوله: "رضيت بحضرة شيخنا فلان شيحًا لي» وطريقته طريقة لي» والله على ما نقول 
وكيل", ثم ية يقول الشيخ في سرّه ثلاثًا: "يا واحد يا ماجد انفحنا بنفحة منك"”» ثم يقرا يقرأ آية 
باينا جر ١‏ مراك تحر نكا يفوت ا يذ 0 َوَقّ أَيَدِيِهِمٌ فَمَن نَكْتَ وَإَمَا 
يتَكك عَلَ تسو وَمَنَ أََقَ يما عَهَدَ عَلََهُ أنه َمَيوْتيِه لجرا عَظِيمًا ©4 آسررة الفمح:١٠]ء‏ 
م يلقنه كلمة التوحيد (لا إله إِلَا الله)» ويتلو عليه 0 الطريقة وشروطهاء فإن قبلها المريد 
يقول الشيخ: وأنا قبلتك لي ولدّاء ثم يسقيه من الكأس وهو مزيج الماء بالسكر(". 

إلّا أن شيوخ الطريقة المعاصرين قد استبدلوا الشرب من الكأسء بأن يبصق 0 ف 
يده» ويقوم بدعك يديه حتى يتحول البصاق مادة صلبة - ويعدونما من الكرامات- تُفسْم 
المريد الجديد والحاضرين تيمئًا وطلبًا للبركة باختلاط ريق المريد بريق شيخ الطريقة(". 

ويلتزم أتباع الطريقة القادرية لَبْسَ العمامة الخضراء في مجالسهم وحضراتهم. 


جا 


- 
0 


ول 


)١(‏ انظر: الفيوضات الربانية (ص59). 
(؟) انظر: طريقة البيعة في مقطع مصور على قناة التكية القادرية في برنامج اليوتيوب بعنوان: كيفية المبايعة والدخول في 
الطريقة القادرية (وإظهار كرامة من الشيخ عبيد الله القادري). 15/970121/3ا.أأتاء//:وماغط 


المطلب السادس: أبرزالعقائد والشعاترالقادرية. 


يدُرٌُ بنا قبل الحديث عن عقائد الطريقة القدرية» التّنبيه على أن عقيدة الشيخ عبد 
القادر الجيلاني: التي صرّح بما فيه كتابه الغنية» هي عقيدة أهل السّنّة والجماعة؛ إِلّا ما نسب 
إليه من بعض الأقوال والشطحات والتي لا يمكن نفيها أو إثباتما لعدم الدّليل» وبهذا قال جمع 
من العلناد منهي شغ الإسلاه ابن ضمي ", 

وأمّا ما حَلْصَتْ إليه الطريقة القادرية من عقائد بمكن إجماله فيما يلي: 

-١‏ تعتقد القادرية بوحدة الوجود» فمن أقوالهم التي ينسبونما للجيلاني: "ثم قال لي يا 
غوث الأعظم: جسم الإنسان ونفسه وقلبه... كل ذلك طهرت له نفس بنفس لا هو إلا أنا 
ا 

؟١-‏ ادعاء القدرة على التصرف في الأكوان», فيزعمون أن الله كل قال: أن للفقير- 
ويقصدون به الصوثي- حقّ التصرف ف كل شيء: "ليس الفقير عندي من ليس له شيء؛ بل 
الفقير الذي له آم ر كل شيع إذا قال لشي ء كن :فيكون"7. 

+- القول بذهاب نعيم الجنّة وعذاب الثار بعد رؤية الله يْلِةَ وبعد خطابه لأهل النار» 
فينسب للجيلاي: قوله في حقّ الله #: "لا ألفة ولا نعمة في الجنان بعد ظهوري فيهاء ولا 
وحشة ولا حرقة في النار بعد خطابي لأهلها"9). 

4- اعتقادهم بالأولياء: أتمُم مُطّلعون على الغيب والنيات» قال الجيلاني: "وهو يِه قد 
أطلعهم على ما أضمرث قلوبُ العباد» وانطوت عليه النَّيّاتُء إِذْ جعلهم جواسيس القلوب 
والأمناء على السرائر والنفيات '(6). 


.)؟078/١٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية» جمع إسماعيل بن محمد القادري (صه)» ط: مطبعة البابي الحلبي» بدون 
طبعة. وهذا الكتاب يعتبر العمدة في الطريقة بعد كتب المؤسس» قلت: وفي الكتاب روايات باطلة ويزعم جامعه بأنّ كل 
ما ورد فيه هو من كلام عبدالقادر الجيلاني. ويُبطل هذا الزعم شهادة أهل العلم بصحة معتقد عبدالقادر الجيلاني وأنَّ هذه 
الأقوال الكفرية والشركية هي مكذوبةٌ عليه كما مرّ معنا في ترجمته» وإقراره بعقيدة أهل السّنّة والجماعة في كتاب الغنية. إلا 
أن هذه الأقوال الواردة في كتاب الفيوضات معتمدة عند أتباع الطريقة. 

(5) الفيوضات الربانية (ص7). 

(4) الفيوضات الربانية (ص). 

(5) الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني (؟/84١).؛‏ ط: دار صادر- بيروت» بدون تاريخ طبعة. 


كما أنهم محفوظون معصومون من الرّلل والشهوات بحفظ الله وله لممء فقال في ذلك: 
"حرسهم من الأعداء في الخلوات والجلوات» لا شيطان مضل ولا هوى متبع بميل بحم إلى 
الالأظيى نولا بن آنارة بالنيون ولا تشنيرة غ07 

ويذكر الجيلاني: أن "تحاية الولي هي بداية النبي"؛ وأن الفرق بينهما: أن كلام الله 4 
للأنبياء © وح يلزم تصديقهء من رده يكفرء وكلام الله يِل للأولياء إِلهامٌ أوصله إليهم 
فحدثوا به فهو حديث من ردّه لا يكفر؛ ولكن "يخيب ويصير وبلا عليه ويبهت قلبه لأنه ردّ 
غلى الى ما جاء بن"10أ, 

ومن شروط الولاية عند الجيلاني: كتمان الكرامات7", إِلّا أن أتباعه خالفوه في ذلك فلم 
يبقوا كرامة ولا خارقًا للعادة إلا ام به. 

ومن صفات الأولياء التي ينبغي أن يلزموها: الذّلة والحرمان» والجوع وذمٌ الناس» قال 
الجيلاني: "وينبغي له أن يرضى لل الذائ » وحرمان النصيب» والجوع الذائم والخمول» وذمٌ 
الناس» وتقدم أضرابه وأشكاله وأقرانه عليه في الإكرام والعطاء" فالزِّلّة عندهم مقرونةٌ بالفتح 
الإلمي» فكلّما زاد الول ذِلةٌ ازدادت الفتوحات عليه . 


المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة القادرية. 
للذكر عند أتباع الطريقة القادرية ثلاثة أصول: 


-١‏ الأول: لا إله إلا الله» وله فروع: لا معبود إِلّا الله لا محبوب إلا الله» لا مقصود إِلّا 


يل 4 


الله لا مطلوب إِلَا الله لا مراد إِلَّا الله. يُثْلَى كك فرع خمسمائة ألفٍ مرّة. 
؟- الثان: الله وله فروع: يا نور يا باسط يا الله يا نور يا هادي يا اللهء يا نور يا الله 


يا هادي يا الله. يُتْلَى كل فرع خمسمائة ألفٍ مرةٌ. 


.)١/5/5( انظر: الغنية‎ )١( 
.)١85/5( (؟) انظر: الغنية‎ 
.)١81//5( (؟) انظر: الغنية‎ 
.)١/8//5؟( انظر: الغنية‎ )4( 


2 ته 
60 
ذا 2 ميك 


أن 


*- الثالث: هوء وله فروع: يا هو أنت هوء يا هو أنت هو يا الله. يُتْلَى كل فرع 
ختياكة الل ْ 

5 - وهناك ما هو أفضل من الذكر لدى أتباع الطريقة القادرية» وهو ما يسمى بالرٌابطة 
ويقصد بما: استحضار المريد لصورة شيخه أثناء الذكر والقراءة» فهو أفيد وأنسب له حيث إن 
الشيحح هو الواسطة بين المريد وبين الوصول لله ل وكلّما ازداد المريد في تصوراته لشيخه زادت 
الفيوضات الإلهية في نفسهء واللازم على المريد أن يفنى في شيخه أُوَلَا ثم يصل للفناء في الله. 
تعالى الله عن ذلك غلوًا كبية0", 

ه- ومن أحزايمهل: حزب الجلالة» حزب الفتح؛ حزب المودة والتسخير» حزب 
الوسيلة» حزب النور وقضاء الحوائج, الحزب الأعظم» حزب النصرء وغيرها كثيرا"». 


.)١9ص( انظر: الفيوضات الربانية‎ )١( 

(؟) انظر: الفيوضات الربانية (ص55). 

(؟) سيأت فيها مزيد بيان في الفصل الثالث والرابع. 

(4) ذكرت هذه الأحزاب والأوراد في كتاب: الأوراد القادرية» عبد القادر الجيلاني» ط: دار الألباب- بيروت الطبعة 


الثانية 9595١م.‏ 


المطلّب الأول: التعريف بالطريقة. 


الطريقة الرفاعية: هي إحدى الطرق الصُوفيّة المشهورة» وسميت بالرفاعية نسبة إلى 
مؤسسها الشيخ أحمد الرفاعي:؛ وتعدٌ الطريقة التفاعية من أوائل الطّرق الكبرى بعد القادرية 
وها أتباعٌ كثر في أقطار العالم الإسلامي. وتسمّى كذلك الطريقة البطائحية: نسبة إلى مكان 
يقال له بطائح العراق» والأحمدية: نسبة للاسم الأول لشيخ الطريقة أحمد الرفاعي ككائه. 

واشتهر أتباع هذه الطريقة بالسّحر والشّعوذة وإظهار الحيل؛ وامتهان الخوارق: كدخول 
النار وأكل الثعابين» وترويض السباع» وضرب الأجساد بالحديد وإدخال السيوف والشيش بما 
ذو أن سائر وغيرها من لطي والشعرذاك 1 . 

قال عنهم الإمام الذهبي: "ولكن أصحابه - أي الرّفاعي- فيهم الجيّدٌ والرديءٌ وقد كثر 
الزَغل - الغشّ - فيهمء وتحدّدت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتارٌ العراق: من دخول 
النيران وركوب السباع واللعب بالحيات. وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه"0). 

وتنتشر الطّريقة الرّفاعية في الشام ومصر وتركيا ولبنان وغيرها من البلاد الإسلامية/"". 


المطلب الثاني : مؤسس الطريقة . 
العلمين» وقيل إن نسبه ينتهي إلى علي بن أبي طالب طفنه. 

أصله من المغرب وولد بقرية أم عبيدة ببطائح العراق سنة خمس مئة من الهجرة» وتفقه 
على المذهب الشافعي وكان شيخًا صالخا زاهدًاء انضم إليه خلقٌ كثيرٌ وتبعوه» وإليه تنسب 


الطائفة الرفاعية والبطائحية والأحمدية. ول يُعْقِبْ والعقب في أولاد أخيه. 


.)؟55/١1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5187/54( العبر في خبر من غبر للذهبي‎ )١( 
(؟) الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية (ص"). بحث مختصر من سلسلة دراسات التصوف.‎ 


توفي سنة ثمان وسبعين وخمس مثة ودفن في قريته أم عبيدة. 

ويُروى عن أحمد الرفاعي: العديد من القصص في تعداد كراماته» وشدة رأفته ورحمته 
للخلق» وصنيعة مع الحيوانات منها: أنه ممع "مرة يتكلم ويقول يا مباركة ما علمت بك 
أبعدتك عن وطنك. فإذا جرادة تعلقت بثوبه وهو يعتذر إليها رحمةً لها" وحوادثه مع الحيوانات 
كثيرة ويُعلل الرفاعييزتنة ذلك بأن الله يله قد أمره وأخذ عليه العهد بأن يرحم الخلائق» وكان 
كير الاستغفار؛ عالي المقدارء رقيق القلبء غزيرٌ الإخلاص20. 

ومن أباطيلهم وخرافاتحم وغلوهم في شيخهم أحمد الرفاعي ما يرونه في سبب موته» وأن 
سبب موته هو تحمّله لبلاء عظيم نزل بالناس اشتراه فيما بقي من عمره؛ وأنه كان يقول: "اللهم 
اجعلني سقمًا للبلاء الذي ينزل على هؤلاء الخلق 7". 

ومما ينسب له من الأقوال: "إذا صلح القلب صار مهبط الوحي والأسرار والأنوار 
والملائكة» وإذا فسد صار مهبط الأباطيل والظلم والشياطين"7". قلت: وهذا والله من أبطل 
الباطل على ما اشتمل عليه من صِحَةٍ في بعض ألفاظه. فمعلوم عند أهل الإسلام قاطبةً من 
الدين بالضرورة انقطاع الوحي بوفاة النبي يله ولا وحي بعده لأحد من الخلق» ولو كان ذلك 
لكان الخلفاء الأربعة ب أصلح الناس قلوبّاء وهم أولى الناس بنزول الوحي والملائكة عليهم لو 
كان ذلك فحنا 


عر ب 
المطلب الثالث: أبرزالشخصيات. 
ومن أبرز الشخصيات التي تنتمي للطريقة الرفاعية: 
عبد الرحمن بن محمد الواسطي (ت١57ه)؛‏ جامع كتاب «البرهان المؤيد»» وعليٌ 
الواسطي (ت7”/اه) صاحب كتاب «خلاصة الإكسير»» وعز الدين الصياد (ت0٠5/اه)ء‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ أربل (579/5): سير أعلام النبلاء (7/71)» طبقات الأولياء لابن الملقن (ص3)» 
طبقات الشافعية للسبكي (75/7)» والطبقات الوسطى للشعراني (١/577).؛‏ الكواكب الدرية للمناوي (150/1). 

(؟) انظر: الطبقات الوسطى للشعراتي» ت: محمد نصار »)454١1/١(‏ ط: دار الإحسان- القاهرة» الطبعة الأولى 
(5010م). 

() الطبقات الوسطى للشعراني (45/1). 


6 يي 3 
1ن 
ومن مؤلفاته «المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية»؛ وبماء الدين محمد مهدي الرَوّاس 
(ت787١اه)‏ وله: «بوارق الحقائق» و«فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة»» وأبو الحدي 
الصيادي (ت: 778١ه)؛‏ صاحب كتاب «القواعد المرعية في أصول الطريقة الصُوفيّة». 


00-0 
المطلب الرابع: أبرزمؤلفاتالرفاعية. 

م يُعرف عن مؤسس الطريقة تأليفُه لأيّ كتاب, وكلٌ ما نقل باسمه فهو من تأليف 
أتباعه» وتمّت نسبتها إليه(''» ومن أشهر الكتب المعتمدة في الطريقة الرفاعية كتاب (البرهان 
المؤيد)» و(الكليات الأحمدية), و(حالة أهل الحقيقة مع الله) وكلها تنسب لأحمد الرفاعي» 
و(بوارق الحقائق) محمد رواسء» و(القواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية) لأبي الحدى 
الصيادي. 

والملاحظ في أغلب كتب المتقدّمين من الصُوفيّة الُفاعية كثرةٌ الوصايا في التزام الكتاب» 
واتباع سنئة التي يلد ولزوم طريق السّلف الصّالح. 

1 كما يحدّر الثفاعية المتقدمون في كتبهم من عقيدة (وحدة الوجود)"» قال أحمد الرفاعي: 
في بطلان القول ب(وحدة الوجود) مخالقًا متفلسفة الصُّوفيّة: (صّمُوا أسماعكم عن علم الوحدة, 
وعلم الفلسفة وما شاكلهاء فإن هذه العلوم مزالق الأقدام إلى النار)7" إلا أتمم يضمّنوتما عقائد 
باطلة» يصل بعضها للكفر» سيأق ذكرها لاحقًّا في مبحث عقائد وشعائر الطريقة الرفاعية. 


ا 


)١(‏ الإمام الرفاعي وطريقته في التصوف محمد يوسف جيجه (ص 4)» بدون بيانات طبعة. 

(؟) انظر: القواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية لأبي الحدي محمد الصيادي (ص” )» ط: مطبعة محمد أفندي 
مصطفى. نسخة قليمة طبعت سنة (8١”١ه).‏ 

(*) البرهان المؤيد لصاحب مد اليد (ص88) نسب الواسطي الكتاب لأحمد الرفاعي وأنه نقله عنه روايةً فقال: (قد تلقينا 
مع جٌ غفير من امحبين هذا الكتاب المبارك» رواية من فم شيخنا وملجئنا أحمد الرفاعي). انظر: (ص١١).‏ 


لم 


المطلب الخامس: البيعة الرفاعي4ة. 


تتشابه البيعة في الطريقة الرفاعية بما جاء في بيعة الطّريقة القادرية: 

من حيثٌ الوضوء» وصلاةٌ ركعتين» وإعلانُ التوبة بين يدي الشيخ» وتلقينُ كلمة التوحيد 
بالسند الرفاعي» وأخدُ العهود ولمواثيق على المريد بعدم مفارقة الجماعة» والسمعٌ والطاعةٌ 
للشيخ. إِلَّا أنهم في الطريقة الرفاعية يختمون البيعة بالتوجه للقبلة والصلاة والسلام على الني كَل 
بقول: "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» الصلاة والسلام عليك يا وسيلتنا إلى الله» الصلاة 
والسلام عليك يا أوّل الخلق وخاتم رسل الله". ويختم البيعة بقراءة سورة الفاتحة للني يلد ويتبع 
هذه المبايعة التزام المريد بالتطبع بأطباع شيبخهه والاتتمار بأمروا". 

ومن شعاراتحم: الرّايات السود وكذلك العمامة السوداء التي يدعون أن التي كَكْهِ هو من 
ألبسها للرّفاعي وأمره بما(". 


ب ع 


المطلب السادس: أبرزالعقائد والشعاترالرفاعية. 


« عقيدتمم في صفات الله تعالى نفيئْ الصّفات وتفويضٌ معناها لله وله ومنها: نفيع العلو 
والاستواء تنزيهًا عن المشابمة للمخلوقين» قال شرف الدين الواسطي7 ناقلا عن أحمد الرفاعي: 
"طهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقّه بالاستقرار» كاستواء الأجسام على الأجسام 
المستلزم للحلول... وإيّاكم والقولٌ بالفوقيّة والسّفلية والمكان واليد والعين الجارحة» والنزول 
والإتيان والانتقال. ."40 

ومعلومٌ بطلان هذا القول في صفات الله 
وصفات الله يله أله 4 موصوف بصفات الكمالء فبْثبثُ ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له 


لِك وعقيدة أهل السّئة والجماعة في أسماء 


1 0 2 1 لاد 
9 وما نفاه عنه نبيه ورسله لض 


نبيّه ورسلّه خَلكل. وننفى ما نفاه الله يله 


)١(‏ انظر: القواعد المرعية (ص؟ و3). 
(1) انظر: القواعد المرعية (ص5١).‏ 
(©) ل يتيسر لي الوقوف على ترجمته. 
(4) البرهان المؤيد (ص5١).‏ 


يي بما جاءت به النّصوص الصّريحة في الكتاب والسسئنة0. 

© انتشر بين أتباع الطريقة الرفاعية عددٌ من الشركيات المتوارثة بينهم: كالاستغاثة 
بالأولياء. وطلب العون والمدد منهم) وصرف كثير من العبادة هم والطواف بقبورهم واضرحتهم» 
وإقامة الموالد والاحتفالات. 


« الإبمان عند الرفاعية: "إقرار باللسان» وتصديقًا بالجنان وعملًا بالأركان» واتصاقًا 
اب 

© يعتقد الرفاعية أنّ الي كَكِةِ أل من خْلِقَء وأنه خْلِقَ من نور وجه الله 08 

:للف عاك سكم كال قله و اللا ا 

عن ذلك علوًا كبيرا- ومن هذا النور خُلِقَ أحمد الرفاعي شيخ الطريقة '. 

« ومن عقائد الرّفاعية الجليّة غلوٌهم في مؤسس الطريقة أحمد الرفاعي» فنسبوا له أمورًا لا 
تصحٌ ولا تعقل» كقوهم, بن التي يِه أخبر خاله بمنزلته وأنّه سيكون رأسًا للأولياء كما هو طٍ 
رأس الأنبياء» وينسبون له الكثير من الحكايات والكرامات الباطلة التي صاحبت مولده: 

فمنها بشارة النبى كَكِةٍ لخاله بمولده بعد أربعين يوم فكان ذلك. وغيرها من الأباطيل. 

ومن كراماته تقبيله ليد النبي َك حين مدها من قبره الشريف لا طلبها الرفاعي حين زاره 
بعد حجّه على مرأى من الناس» كما أوصاه النى َك باللباس الأسود بعد أن بايعه في ذات 
الزيارة/'» وكاشتهائه للسمك المشوي هو وبعض أصحابه؛ فيسخر الله يله له أن يمتلاً النهر 
بالأسماك التى تتساقط ناحيته على البر» فيخبر أصحابه أنّ الأسماكَ كلّها تسأله أن يأكلهاء 


وحين يأكل ويشبع هو وأصحابه: يأمر الرفاعي ما تبقى من رؤوس السمك وذيوله وبقاياها 
بالعودة للنهرء فتعود من حيث أتت سمكًا صحيحًا حيا يسبح, وكذلك الطيور تعود للحياة 
والطيران بعد أن يقضي تممه منها هو وأصحابه. 

ومن كراماته أن الأصم يسمع حديثه إذا تحدّث؛ ويسمعه من هو خارج البلد إذا وعظ 


وغيرها مين اللدرافات الصووظو" , 


.)١188ص( والردٌ على نفي العلو والاستواء‎ »)5١/8و‎ ٠١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص8‎ )١( 

(؟) الطريقة الرفاعية لأبي المدى الصيادي» ت: أحمد المزيدي (ص١١).»‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون طبعة. 
() انظر: القواعد المرعية (ص4). 

(:) انظر: قلادة الجواهر لأبي المدى الصيادي (ص8١.»‏ وما بعدها)» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون طبعة. 
(5) انظر: بمجة الأسرار ومعدن الأنوار لعلى الشطنوقي (ص 4١‏ 5)»: ط: دار الكتب العلمية -بيروت» بدون طبعة. 


6 0 
من م خم في قم بطي من الشطح ولاو ف حال ضيه ول ل 


يقوله وجري على لسانه فإِعًا هو 55 وهبه الله ا من فيوضات إلهية ومواهمب ر>حمانية» فكك ما 
)00 


يقوله حق 


© ومن عقائدهم قوهم بختم الولايةل"': وتعتقد الرفاعية بأن الله # 


له قد ختم الولاية بالشيخ 
أحمد الرفاعي» فقالوا: "إنّ الله قد ختم الولاية بالسيد أحمد الرفاعي كما ختم بمحمد كك النبوة"7". 

« تعتقد الرفاعية بحياة الخضر؛ والأخذ منه ومبايعته كحال جميع الصُوفيّة» ويَعْقدون معه 
الحضرات» ويجالسونه حقيقة كما يزعمون» ويوصيهم بالتزام الطريقة ونشرها بين الناس» ويذكر لهم 
و شيوخ الطريقة وفضائلهم؛ ومنازهم بعد موكهم) وأنه؛ يزور أضرحة الأولياء للسّلام ليق 5 

ومن عقائدهم الزهدٌ بالجنة» وعدم الخوف من النار والاستهزاء بماء وعبادةٌ الله ا 
بالحب دون الخوف والرجاءء ويَسُوقُون الروايات المكذوبة والأقوال الباطل في ذلك» كقول 
أحدهم: "إلحي لا تدخلني النار فإتًّا تصير بردًا علي من حبي لك"(". 


ويعتقدون أن قصور الجنة تباع وتشترى بصاكٌّ من الشيخ أحمد الرفاعي يمنحه للبائع» فقد 


جاءت إحدى روايات الصُوفيّة بشراء أحد أتباع الرفاعية لبُستان بقصر في الجنة بوساطة 
وشهادة الشيخ أحمد الرفاعي وقد خط كتاب البيع بيده0©. 

» ومن عقائدهم غلوهم في الأولياء الأحياء والأموات: 

فينسبون لهم العديد من الخوارق والكرامات حتى يصفونهم بصفات الألوهية: كالخلق 
والإحياء والإماتة والرزق وغيرها من الصفات» فينسبون لأحمد الرفاعي قوله: "إن العبد إذا تمكن 


.)١79ص( انظر: قلائد الجواهر‎ )١( 

)١(‏ المقصود بختم الولاية: أنّه كما أن الله كبك قد ختم بالتين يه التُبوق» فهناك ولخ خاتم تختم به الولاية» وكلُ ولي من 
الصُوفيَّة يدعي ذلك. ومعلومٌ بطلان هذا الأمر وعدم صحته لعدم الدليل عليه. 

(©) قلادة الجواهر (488). 

(:) انظر: بوارق الحقائق محمد الرواس (ص5: وما بعدها)» ط: أسرة الساحة الرفاعية - القاهرة» الطبعة الأولى 
اما 

(ه) انظر: حالة أهل الحقيقة مع الله لأحمد الرفاعي (ص75): ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول 
(5١٠م6.‏ 

(5) انظر: قلادة الجواهر (ص74). 


من الأحوال بلغ محل القرب من الله تعالى» وصارت همته خارقة للسبع السماوات» وصارت 
الأرضون في رجله وصار صفةً من صفات الحق يلا لا يُعجزه شيء...'7". 

كما أنحم يزورونهم ف أضرحتهم ويجالسوهم ويتلقون منهم الأسرار والوصاياء ويتلقون منهم 
الفيوضات لفحي 

« من عقائد الرفاعية: القول بالأئمّة الإثني عشر الذي تقول بمم الرافضة» ويجعلون الشيخ 
أحمد الرفاعي الإمام الثالث عشر بعد أئمّة الرافضة» ففي رؤية رآها أحد أتباع الرُفاعية بأن أحمد 
الرفاعي كان بصحبة النبي كَكِةٍ فقال عنه: 

« ومن عقائدهم الاستفاضة القلبية: وهي من أهم شروط الطريقة الرُفاعية» ويقصدون 
ككا: ما يفيض من قلب الشيخ إلى قلب المريد من معارف وفيوضات إطية» جاءت من قلب 

وتحصل الإفاضة القلبية بعد الجلوس من الفريضة واستحضار هيئة الشيخ في البال وربط 
قلب المريد بقلب شيخه وإفراغ الذهن عن كل الشّواغل والخواطر وهي ما يقابل الرّباط لدى 
أتباع الطريقة القادرية». 

© ومن شعائرهم الخلوة المُحَرّمِية» نسبة إلى وقوعها في شهر مُحرم: وهي الخلوة الأسبوعية 
من كل عامء وتكون ف يوم الحادي عشر من شهر محرم لمدّة أسبوع؛ واشترطوا لما صفاتٍء 
منها: خلوٌ طعام المريد من كل ذي روح والتزام أذكار محدّدة ومعيّنة في كلّ يوم من أيام هذه 
الخلوة» ومنها التزام الصلاة على الني يد بعد كل فريضة بصيغة معيّنة وعدد معين وهي: (اللهم 
صل على سيدنا محمد النبي الأَمّي الطاهر الرُكي وعلى آله وصحبه وسلم) مئة مرة. 

وف هذه الخلوة المزعومة تتنزّل على المريد ما لا يتحصى من الفيوضات الإلهية والفتوحات 
ال ددية0*. 


ا 


امد ولدي ثالك عشر أئثة اهدض مين أهل بيع" 


(1) الطبقات الكبرى للشعراني (ص7١٠).‏ 

(؟) انظر: بوارق الحقائق (ص43). 

(؟) انظر: ارشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين لأحمد الفاروثي الأحمدي (صه ؛).؛ ط: محمد أفندي» بدون بيانات طبعة. 
نسخة قديمة. وانظر: القواعد المرعية (ص32). 

(4) انظر: القواعد المرعية (ص؛ .)١‏ 

() انظر: القواعد المرعية (ص5١).‏ 


5 
5 اه ا 
ومن شعائر أتباع الطريقة الرفاعية ما يسمّى (عدّة النوبة): ويقصدون بما الدّفوف 


والطبول كبيرة الحجم التي يضربون بما عند ترديد المدائح النبوية في حِلَقٍ الذّكر التي تُقام في ليالي 


الجمع ويرفعون يما الرايات والألوية/'". 


وي 

المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة الرفاعية. 

© للرفاعية أورادٌ ثابتةٌ متضمنة لأحزابهم» يلتزمون بترديدها بعد صلاة كل فريضة منها: 

حزب التحفة السّنية7")» وأول أورادهم التي يتلقاها المريد هي الصلاة على النبي َك بعد 
معيّن يتوافق مع استعداد المريد وقدرته7".والحزب الأساس عند الّفاعية: هو حزب السّيف 
القاطع ويتكون من آيات قرآنية!:). 

« وكحال جميع الطرق الصُوفيّة فإن أحزاب وأوراد الطريقة الرّفاعية كثيرة لا حصر لاء 
فكلّما جاء شيخ وعلا شأنه بين أتباعها ساق لهم من الأوراد ما يملؤون به يومهم وليلتهم. 

فمن أحزابحم وأورادهم المشتهرة: حزب السيف القاطع» حزب الأسرار» وصلاة الأنس» 
ورد الحراسة» ورد الاستعانة بالله» ورد الصارم الهندي» وغيرها من الأوراد المبتدعة والمختلقة/"). 

© ولعناية الرفاعية الشديدة بالصلاة على الي كَل لم تخلٌ أورادهم من صلوات مبتدَعَة 
يردّدوتما ويلتزمون بحماء منها: صلاة جوهرة الأسرار» صلاة بحر الأنوار» صلاة روح الطالب» 
صلاة الإفاضة» صلاة فاتحة الخزائن» وصيغتها: (اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك؛ 
اللهم افتح لنا بسيدنا محمد كَكِةٍ ما أغلق علينا)» وغيرها الكثير. 


)١(‏ انظر: القواعد المرعية (ص77). 

(١؟)‏ وتشتمل التّحفة على: قراءة الفاتحة وبعض السور القصيرة والأدعية. انظر: القواعد المرعية (ص72). 

(©) انظر: القواعد المرعية (ص5). 

(4) انظر: موسوعة التصوف الميسرة مجموعة مختصين (ص؟١7)؛‏ ط: دار النفائس - بيروت» الطبعة الأولى (5١١5م).‏ 
(5) انظر: ذكرت هذه الأحزاب والأوراد في كتاب: المجموع الجامع في أحزاب وأوراد الطريقة الرفاعية لأحمد الرفاعي» بدون 
بيانات طبعة. 


© وللتفاعية حلقاثٌ للذكر يردّدون بما أورادهم وأحزابهم؛ فمنها: 
حلقةٌ وردٍ عامّة: وتكون كل ليلة بعد العشاء وما أوراد خاصة بماء وحلقةٌ خاصّةٌ: تقام 
ليلة الجمعة وليلة الإثنين خاصة للأتباع يرددون فيه أورادهم بصورة جماعية7". 


وعادةً يصحب هذه الحلقات ضربٌ بالدفوف وقرعٌ بالطبول» ورقصٌ وتمايلٌ واهتزازٌ. 


5257 


)١(‏ القواعد المرعية (ص” .)١‏ وسيأقٍ مزيد بيان لحذه الحلق في الفصل القادم بإذن الله. 


المبحث الثالث: 
الطريفة الشاذلية 


المطلب الأول: التعريف بالطريقة . 

الطريقة الشاذلية: من الطرق الصُوفيّة الشهيرة» واسعة الانتشار قليًا وحديئًاء وتعتيذ 
الطريقةٌ الشاذليّةٌ متفرعةً من الطريقة القادرية الأمٌ» وسميت بالشاذلية نسبة إلى مؤسس الطريقة 
أبي الحسن الشاذي. 

وتنتشر الطريقة الشاذلية في مصر والسودان والشام وشمال أفريقيا وجزر القمر ومدغشقر 
وموزنبيق 27 ولهم مركز في بريطانيا!". 


المطلب الثاني : مؤسس الطريقة. 

أبو الحسن» علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز الشاذلي» المغربي» نزيل 
الإسكندرية» وشيخ الطائفة الشاذلية. وقد انتسب في بعض مؤلفاته إلى علي بن أبي طالب 
ذه تتلمذ أبو الحسن الشاذلي في صغره على عبد السلام بن مشيش”, في المغرب» وكان له 
أكبة الأثر ف ..ححياته العلمية والطوفية, 

كان مبدأ ظهوره بشاذلة بلدةٍ بالقرب من تونس» كان متضلعًا بالعلوم الشرعية» جامعًا 
لفنوكها من تفسير وحديث ونحو وأصول وآداب» وله سياحات كثيرة» وكرامات شهيرة » وكان 
الشاذلي ضريرًا حجٌ مرات وتوثي بصحراء عيذاب - شرقي صعيد مصر على ساحل البحر 


الأحمر- قاصدًا الحجٌ فدُفن هناك في أول ذي القعدة سنة ست وخمسين وست مئة. 


)١(‏ أضواء على الطرق الصُوفيّة في القارة الأفريقية لعبد الله عبد الرزاق إبراهيم (ص7/8١)»:‏ ط: مطبعة مدبولي - القاهرة 
(1949م). 

(؟) الطريقة الشاذلية عرض ونقد لخالد بن ناصر العتيبي :)8/١(‏ ط: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى (١١0١5م).‏ 
(©) أبو محمد عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن حرمة الادريس الحسني» ناسك مغربي» اشتهر برسالة له 
تدعى: «الصلاة المشيشية» شرحها كثيرون» توفي في سنة اثنتين وعشرين وستمائة مقتولًا على يد ابن أبي الطواجين. انظر 
ترجمته في: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد الناصري (5/5؟). والأعلام للزركلي (9/4). 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية: مصِئْفٌ في اليْدٌ على ما قاله الشاذلٌ في حزبه» وله حزبان: 
كبير وصغير("". 

وتنتشر له العديد من الكرامات التي تظهر غلوَ أتباعه فيه» فهم يحيكون حوله العديد من 
الخرافات والأباطيل والروايات التي لا سند لها ولا أصل» فمنها: قوله: "والله لقد تسألوني عن 
المسألة لذأ يكون عندي لا جواب» فأرئ الجواب مسطنا فق الثواة والحضير والحائط.م. والله إنه 
لينزل علي المدد فأرى سريانه في الحوت والماءء والطائر في الحواء"7". 

ويزعمون أن من أراد أن يُستجاب دعاوه فعليه بموالاة أبي الحسن الشاذلي» ومن عظيم 
غلوهم وفحش قوم ادعاؤهم: أن العرش هو المنزلة التي يتنرّل فيها أبو الحسن الشاذلي للخلق 
حتى يروه وإلّا فمنزلته أعلى. نعوذ بالله من الضلال7". 


عع 
المطلب الثالث: أبرزالشخصيات. 
من أبرز الشخصيات التي تنتمي للطريقة الشاذلية: 
أحمد البدوي (ت575ه)ء أبو العباس المرسي (ت585ه) تلميذ وخليفة أبو الحسن 
الشاذلي» وإبراهيم الدسوقي (ت535ه)» ومحمد بن سعيد البوصيري (ت535ه)» ابن عطاء 
السكندري (ت5١/ه)ء‏ ابن الصباغ الحميري (ت5١/اه)ء‏ وداود بن ماخلا (ته؟١لاه),‏ 
وأحمد زروق (ت845ه)» وعبد الوهاب الشعراني (ت858ه)» وجلال الدين السيوطي 


(ت١١51ه).‏ وأحمد بن عجيبة (ت74١١ه)»‏ وغيرهم كثير. 


سس اه 


)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ».)879/١5(‏ والوافي بالوفيات »)١51/5١(‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن 
(صه 8 4 )» وقلادة النحر (45/5؟)» الطبقات الكبرى للشعراني (ص530). 

(؟) لطائف المنن (ص72). 

(9) انظر: لطائف المنن (ص77). 


المطلب الرايع: أبرزمؤلفاتالشاذلية. 

(حزب الشاذلي) و(رسالة الأمين) لأبي الحسن الشاذلي» (لطائف المنن) و(الحكم 
العطائية) لابن عطا الله السكندري» (عيون الحقائق) لداود بن ماخلاء (درة الأسرار وتحفة 
الأبرار) لابن الصباغ الحميري» (تأييد الحقيقة العلمية وتشييد الطريقة الشاذلية) لجلال الدين 
السيوطىء (المفاخر العلية في المآثر الشاذلية) لأحمد بن محمد بن عياد» (أصول الطريقة وقواعد 
التصوف والنصيحة الكافية) لأحمد زرٌوق» (الطبقات الكبرى) و(اليواقيت والجواهر) و(لوائح 
الأنوار القدسية) للشعراق» وغيرها كثير. 


ب 

المطلب الخامس: البيعة الشادذ لي4. 

البيعة عند أتباع الطريقة الشاذلية هي: مبايعةٌ بين شيخ الطريقة والمريد على إيصاله للحقّ 
لْكَء وأن يأخذ الناجي منهم بيد الآخرء م البيعةٌ أو تجديدها في الوقت الحاللي بصورة 
جماعية» حيث تتقدّم جموعة منهم» وتلامس يد شيخ الطريقة» ويضع البقية أيديهم على ظهور 
هؤلاء المتقدمين الملامسين للشيخ, ليُكوّنوا حلقات متصلة تبدأ من الشيخ وتصل إلى آخر مريد 
حاضرًا مجلس لمبايعة» فتبدأ البيعة والعهد بالاستغفار والصلاة على النبي يد وتكون المبايعة 

على السمع والطاعة في المنشط والمكره لشيخ الطريقة» والأخذ بوصايا أتباع الطريقة المتقدمين 
- وكلٌّ ذلك بترديدٍ جماعي - وتنتهي بتقدم المبايعون لتقبيل يد * شيخ الطريقة7". 


ب ب 


)١(‏ انظر: طريقة البيعة في مقطع مصور على قناة الشيخ عبد العزيز الخطيب - شيخ الطريقة الشاذلية في الشام - في 
برنامج اليوتيوب بعنوان: البيعة على مشيخة الطريقة الشاذلية 1/7 017) 1.7آ/1166.115ء//:95اغطآ 


لم 


المطلب السادس: أبرزالعقائد والشعاترالشاذلية. 


« عقيدتهم في توحيد الله ِب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ توحيد عامّة المسلمين: وهو الذي يعصم الثفس ولمال في الدنياء ويُنجي من الخلود 
في نار الآخرة» وهو نفيئ الشركاء والأنداد» والأشباه والأضداد. 

؟- توحيد الخاصة: وهو أن يرى الأفعال كديا صادرةً من الله تعاللى وحدّه»ء ويشاهد 
ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال. 

عاد توعيل. خاطة ادامل وهو الوصول قاف الداتة. سكيف اذ برض اق المجوة إل اله 
وحدّهء فتغيب عنه المخلوقات تكون هي والعدم سواء(". 

« عقيدتمم في الببي كَلِةِ: أنه يعلم كل ما يعلمه الله وله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا 
- ويقول بعضهم كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية: "حدثني الثقة من أعياتهم؛ نهم 
ولوق افعية اخ لذ" قرت اللذ عم ذلك 7 

» ومن أشهر عقائد الشاذلية: غلؤّهم في أبي الحسن الشاذلي وزعمُهم بأنه يعلم كل ما 
يعلمه الله يله ويقدر على كل ما يقدر عليه الله يله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا - وأنّه 
ورث ذلك من التَبك و1" . 

وما يروي عنه حين سأل من عبخاة ؟ ناساي: "كنت العيسه 1 الشيخ عبد السلام 
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بن مشيش» وأنا الآن لا أنتسب إلى أحدء بل أعوم في عشرة أبحر: محمد وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وجبريل» وميكائيل» وعزرائيل» وإسرافيل» والروح الع ا 

وكثيرٌ مما يروونه ف كراماته مخالفٌ صريحٌ للعقيدة الصحيحة,؛ مخالفين بذلك الكتاب 
والسّئّة؛ وذلك رغم القول المشتهر عن أبي الحسن الشاذلي: "إذا عارض كشمّك الكتات 
والسّنّةَ فتمسك بالكتاب والسّنّة ودع الكشفء وقل لنفسك إن الله تعالى قد ضمن لي 
العصمة ف الكداته والشثة و 5ك كُ في جانب الكشف والإلهام والمشاهدة ). 


.)م7٠٠1/( انظر: الجواهر العجيبة لابن عجيبة (ص١؟ وما بعدها)» ط: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية‎ )١( 
.)5١ 4/١ 5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (5 .)5٠١ 5/١‏ 

(4) الطبقات الكبرى للشعراني (ص98؟). 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني (ص9١5).‏ 


بحن 
« ادعاء العصمة للأولياء في بعض المواضع» فهم مصونون لا يعتري قلوتحم شيءٌ من زيغ 
ء قال أبو الحسن الشاذلي: "الولي مُصان في أربعة مواطن: في 
الخواطر والوساوس ف الصّلاة» ووقت الدعاء واللجأ إلى الله» ووقت نزول الشدائد» وعند 
تفريجها فهذه المواطن لا يخطر بقلوكم ولا يتعلق فيها شيء سوى الله 6ة"17". 

ويعتقدون أن المددَ الحاصل للأولياء هو من الحقيقة المحمّدية» وأن الأولياء هم مظاهر 


أنوار التّبة("؛ ومن لم يصدّق بالأولياء فيخشى عليه من سوء الخاتمة» كما أنّ من يُكذّب 
الكرامات التي يدّعوتما يكفر عنده.7". 

ومن شدة غلوّهم في أوليائهم ادّعائهم بأن: نقص واحد منهم في زمنٍ ما يمنع المطر 
ويوقف نبت الشجرء إِلَا أنهم لا ينقصون, فكلّما ذهب واحد استبدله الله كِيْقَ بخير منه أو 
مغله!). 

© من شعائرهم: إقامة الحضرات ف المساجد» يقومون فيها بالالتفاف حول شيخ الطريقة 
مرددين اسم الله المفرد (الله)» وبعض الابتهالات والاستغاثات البدعية والأدعية المختلقة 


المصحوبة باهتزاز الأجساد والتقص والتٌقافد 00. 


- رسالة الأمين في الوصول لرب العلمين لأبي حسن الشاذلي» ت: أحمد فريد المزيدي (ص54).؛ ط: دار الحقيقة‎ )١( 
.)م٠١١/( القاهرة» الطبعة الأولى‎ 

(؟) انظر: لطائف المنن للسكندري (ص4؟). 

(*) انظر: لطائف المنن للسكندري (ص7؟). 

(؛) انظر: لطائف المنن للسكندري (ص7). 

(5) انظر: طريقة البيعة في مقطع مصور على قناة حمزة كتان في برنامج اليوتيوب بعنوان: حضرة بمسجد نور الدين الشهيد 
في )١5(‏ مارس »)5١١5(‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز الخطيب» خ5://61166.115/1/111151م 166 


المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة الشاذلية. 

« من أشهر أحزاب الطريقة الشاذلية أحزاب تنسب إلى مؤسس الطريقة أبو الحسن 
الشاذلي وهي كثيرة ومتنوعة في أغراضها التي وضعت من أجلماء وأشهرها على الإطلاق: 
حزب البحرء والحزب الكبير» والحزب الصغيرء حزب النور» حزب الشيخ وغيرها("". 

فا ومفيا: كرب أب العنامن للرسى» والوظيفة الباقرفيهم اللطيقية» وغيرها من الأوراو, 


© ومن أورادهم: قراءة سورة الواقعة بعد صلاة المغرب» ومناجاة ابن عطاء الله فجرًا. 


00-0 


)١(‏ ذكرت هذه الأحزاب والأوراد في كتاب: النفحة العلية في أوراد الشاذلية لعبدالقادر رركي ط: مطبعة النيل- القاهرة» 
الطبعة الأولى 7١‏ اه. 


(؟) سيأقٍِ فيها مزيد بيان وتوضيح في الفصلين القادمين بإذن الله. 


المبحث الرابع 
الطريقة اليكتاشية 


المطلب الأول: التعريف بالطريقة . 

الطريقة البكتاشية» وتُلْفظ البكداشية والبكطاشية بلهجات مختلفة: 

وهي طريقةٌ صوفيّةٌ شيعيّدً!'' مُشْتهرةٌ وقدعةٌ إِلّا أنه تندر المؤلفات العربية فيها رغم 
استمرارها بالانتشار علد نشاقا إل وقها الخاضر. 

وتنفرد هذه الطريقة عن باقي الطرق الصُوفيّة بتأثرها وامتزاجها مع المعتقد الشيعي وظهوره 
صريحًا في أصوا وفروعهاء فنجد أن اسم علي بن أبي طالب وزوجه وأبناءه ديد وآل البيت واد 
حاضرًا في الابتهالات والاستغاثات التي تردّدُها البكتاشية في حضراتحا ومجالسها الدينية ومحافلها 
العامة/"» وقد عيّفها الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق: بأنما: "طريقةٌ صوفيّةٌ شيعيّةٌ الحقيقة والمنشأء 
ولكنها مع ذلك ترثت وترغرعت ف بلاد أهل السئة في تركية ومض "0 

والطريقة البكتاشية من أهم وأوسع الطرق الصُوفيّة انتشارًا في آسيا الصغرى وتركيا وبلاد 
البلقان*/» وانقسمت عن هذه الطريقة طريقة أخرى علوية صفوية باطنية تسمى ب (القزلباش) 
وتعنى العمائم الحمراء7» ولا يُخفي أتباع القزلباش مرجعيتهم الصُوفيّة الشيعية ولا انتمائهم 


)١(‏ انظر: تعريف الطريقة البكتاشية في الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة العلية البكتاشية لأحمد سري بابا 
(ص:؟١59١)»‏ ط: مطبعة الشرق- القاهرة» الطبعة الثانية (315١م).‏ والمذكرة التفسيرية لشرح الطريقة العلية البكتاشية 
لأحمد سري بابا (ص:1) ملحقة بالرسالة الأحمدية ط: مطبعة الشرق- القاهرة (99١م).‏ 

(؟) انظر: حلقة ذكر جماعية لأتباع الطريقة البكتاشية مصورة على قناة الاتحاد العالمي للمسلمين العلويين في برنامج 
اليوتيوب بعنوان: حلقة ذكر علوية بكتاشية (قزلباشية) من أوراد شاه إسماعيل الصفوي (1166.115/107121ء//:5مغغطآ 
(©) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسّنّة (ص ع59). 

(5) بلاد البلقان: منطقة جغرافية تقع في جنوب شرق وشرق أورباء وتضم عددًا من دول أوربا الشرقية ك (ألبانياء وبلغارياء 
والبوسنة والحرسكء» وكوسوفوء ومقدونياء والجبل الأسود, وثلاث دول بمعظمهاء وهي: كرواتياء وصربياء واليونان» وأربع 
دول بجزء منها فقطء وهي: رومانياء وسلوفينياء وإيطالياء وتركيا الأوربية)» انظر: الموسوعة العربية الميسرة (ص757)» ط 
المكتبة العصرية - بيروت» الطبعة الأولى )0 لمن 7م). 

(5) انظر: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار للمؤرخ خليل إينالجيك» ترجمة: محمد الأرناؤوط(ص:914؟).ط: 
دار المدار الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى )1 0 م 
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للصفويين في إيران7"» وكانوا من الضّلّال حيث هَجَروا الحج إلى مكة المكرمة واتجهوا في حجّهم 
إلى أَرْدبيل في إيران مسقط رأس صفي الدين الْأَرْدبيلي ومكان قبره/". 

ويرتبط اسم الطريقة البكتاشية ارتباطًا وثيقًا بالقوات الإنكشارية!" والتي كانت سبب 
رئيسًا في انتشار الطريقة البكتاشية في أنحاء الدولة العثمانية» فظهر ذلك في تَعَلْب الجانب 


السياسي على الجانب الديني فيها. 
وتنتشر الطريقة البكتاشية في تركياء وبلاد البلقان» ومصر ولما أتباع ف الشام والعراق 
ولبنان» ومنها أقليات في الصّين واليابان وأمريكاء ومقيُها الرئيس في وقتنا الحاضر في ألبانيا"». 
وأصول الطريقة البكتاشية ثلاثة: 
-١‏ التلقين: وهو تلقين كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) للمريد أُوَّلَ انضمامه للطريقة. 
؟- إلباس التاج: (التاج البكتاشي: عبارة عن لَبِدَةٍ بيضاءَ ذاتٍ اثني عشر خطاء ويسمى 


بالتاج الحسيني)7”» ويكون التّاجٍ من الصوف الخالص» وتمثل هذه الخطوط الاثنا عشر عدد 
(الأتينة الافى عشر) عيل الشيعة. 


- والأخذ باليد("): ويقصدون بما المبايعة بين المريد والشيخ. 


ا 


)١(‏ موا بالصفوية: نسبة إلى صفي الدين إسحاق بن جبريل الأَرْدَبيلي» والمشهور بقزلباش» صوفيء كان له زاوية بشيراز 
وله أتباع ومريدين. وهو جد الصفويون الذين ابتدأ أمرهم بالتصوف وانتهى بالرفض الغالي وذلك في عهد شاه إسماعيل بن 
حيدر الأَرْدبيلي الذي كان لا يفتح بلاد إِلّا ويقتل أهلها جميعًا وينهب أموالهم؛ وكاد يدعي الربوبية وكان يأمر عسكره 
بالسجود له وفكان شرًا ووبالّا على أهل السّنّة إلى أن أهلكه الله #ل. انظر: سلم الوصول لطبقات الفحول 
»)55195931/١(‏ وتاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص؛ 5؟). 

(؟) انظر: تاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص597١).‏ 

(؟) الإنكشارية هو اسم يعني: الجيش الجديد» الذي أنشأه أحد ملوك الدولة العثمانية السلطان أورخان العثماني ثاني 
سلاطين آل عثمان» ويتكون من أبناء الأسرى في الحروب العثمانية من أهل الذّمة وهم من أصول نصرانية» وأوكل الحاج 
بكتاش أمر دعوتهم للإسلام وتعليمهم وتحذيبهم لضمهم للجيش العثماني تحت مسمّى القوات الإنكشارية» فكان هذا أول 
التأثير البكتاشي على الجيش الإنكشاري. انظر: تاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص؟5؟). 

(5) انظر: حلقة عن الطريقة البكتاشية مصورة على قناة الجزيرة الوثائقية في برنامج اليوتيوب بعنوان: رحلة البكتاشي 
2510 /5نا. أغتاء/ / :وطغط 

(5) الرسالة الأحمدية (ص؛ .)١‏ 

(5) انظر: الرسالة الأحمدية (ص8١).‏ وسيأقٍ بيان هذه الأصول لاحمًا في ذات المبحث. 


المطلب الثاني : مؤسس الطريفة . 


محمد بن إبراهيم الخليفة اليسوي الخرساني» ثم الرومي» الشهير بالحاج بكتاش» ويُرجعون نُسبةُ 
إلى آل البيت وإلى موسى الكاظم تحديدًاء ولد في سنة (547ه) في مدينة نيسابور بخرسان إيران. 

كان سيدا شريفًاء من أولاد بعض الأمراءء أن بلاد الروم- تركيا الآن- وتوطن فيهاء 
فكثر أتباعه» وكان من جملة أصحاب الكرامات» فزعموا أن من كراماته: أنه حين رحل لبلاد 
الروم كان لا يمد بمكان قَفْر إِلّا أضحى مدينةً كبيرةً من كثرة الوافدين إليه للتّبرك به. 

تلقى الحاج بكتاش العلوم عن الأستاذ لقمان برندا('؟ خليفة أحمد يسوي/ أحد أولياء 
الصّوفيّة في نيسابور» كما تتلمذ الحاج بكتاش على يد رجل يسمى بابا إسحاق7" والذي قاد 
تمرّدًا عام 1ه على الدّولة السّلجوقية وشارك فيه الحاج بكتاش» ومن هنا نجد الأثر السياسي 
الواضح على 0-7 البكتاشية. 
من أشار 55 الحا ا أن يسافر إلى بلاد الروم - 0 م ا الموظة: فسافر 
ألا إلى التجف في العراق» ثم حجّ البيت وزار المدينة النبويّةَ» وسافر بعد ذلك إلى تركيا واستقر 
كما مؤسسًا طريقته. توفي سنة (*/اه) وقبره بتركياء وعلى قبره قَبّةٌ كبيرةٌ مُرْيْنة» وله تكيّة تار 
في المدينة التي تحمل امه (بكتاش/بكطاش) إلى وقتنا الحاضر). 


طصهيهب 


)١(‏ قيل عنه: ل ترد له ترجمة في كتب التراجم التركية» ولم يذكر عنه سوى أنه المرشد والمعلم للحاج بكتاش في نيسابور قبل 
هجرته لتركياء وله تكيّة ومقبرة بامه في مدينة هراة. انظر: هامش المتصوفة الأولون في الأدب التركي محمد كوبريلي» ترجمة: 
عبد الله إبراهيم (ص:5١٠١و١٠).:‏ ط: المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة» الطبعة الأولى (؟5١١٠م).‏ 

)١(‏ أحمد يسوي بن إبراهيم بن محمود بير توركستان الصوف, الزاهد» الشاعرء المعروف بخواجه أحمد إفتخار يسوي وأيضًا 
أحمد يسوي» مؤسس الطريقة اليوسوية في آسيا الصغرى» من مصنفاته: جواهر الأبرار من أمواج البحار» وله ديوان شعري 
يسمى بديوان الحكمة؛ توفي سنة إثنين وستين وخمسمائة هجرية. انظر ترجمته في: المتصوفون الأولون في الأدب التركي 
(ص:717)؛ ومعجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم .)519/1١(‏ 

(؟) وهو إسحاق الكفرسودي التركماني وإليه تنسب الطائفة البابائية» ادّعى التَبوّة وأنّه مرسل لبلاد الشام ومالطاء قتله 
السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني السلجوقي بعد أن ثار عليه. نقلّا عن: الفكر الشيعي والنزعات الصُّوفيّة لكامل 
الشيبي (ص717/5)»؛ ط: مكتبة النهضة - بغداد الطبعة الأولى (377١م).‏ ولم أقف على ترجمة أخرى له. 

(5) انظر ترجمته في: الشقائق النعمانية (ص5١))‏ وسلم الوصول لطبقات الفحول »)7/87/١(‏ والرسالة الأحمدية (ص7)»؛ 
والمذكرة التفسيرية (ص86)ءوتاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص597). والفكر الصوفي (ص577). 


المطلب الثالث: أبرزالشخصيات. 


من أبرز الشخصيات المنثمية للطريقة البكناشية: 

باليم سلطان (لم أقف له على تاريخ وفاة)» وهو من قام بوضع أصول الطريقة» وشرح 
مراتبها ودرجاتماء ومراحل السلوك فيها(')» وقيغوسز سلطان الشهير بأبي عبد الله المغاوري 
(ت14ه) أول من دعا للطريقة البكتاشية وقام يتشرها في مضرء ولد سري ياي(" صاحب 
كتاب: (الرسالة الأحمدية في الطريقة العلية البكتاشية)» وغيرهم كثير. 


مجح ورتب 

المطلب الرابع: أبرزمؤلفات البكتاشية. 

تندر المؤلفات العربية الخاصّة بالطريقة البكتاشية ولم أقف إِلَا على القليل منهاء وما 
يكثر الحديث عن الطريقة البكتاشية ومنتسبيها في الكتب التي تناولت تاريخ الصُوفيّة في مصرء 
أو تاريخ الدولة العثمانية» وذلك للصلة الوثيقة بين مشايخ الطريقة البكتاشية وسلاطين الدولة 
العثمانية كما مر معنا. 

وقيل: إِنَّ من مؤلفات مؤسس الطريقة كتاب: (المقالات) كتبه بالعربية ثم تُرجم للتركية والألبانية 
وكتات: (تفسير الفاتحة) كُتب بالتركية وتُرجم للألبانية("» وكتاب: (ولايت نامة) كتبه بالتركية. 

ومن كتبهم المعتمدة (الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة العلية البكتاشية)» و(المذكرة 
التفسيرية شرح الرسالة الأحمدية) وكلاهما لأحمد سري باباء وباقي كتبهم هي دواوين شعرية» 
كُتبت باللّغة التركية والألبانية» فالشّعر لديهم أهمٌ أركان أوراد الطريقة التي يتناقلوتها. 


يو إن 


)١(‏ انظر: تاريخ التصوف في الدولة العثمانية: الطريقة البكتاشية نموذجًا لممدوح غالب بري (ص0*)» ط: المركز 
الديموقراطي العربي - برلين» الطبعة الأولى (15١١5م).‏ 

)١(‏ لم أقف على ترجمته وترجم لنفسه ب: أحمد سري بن شاهين بن أحمد جوجول ولد سنة +١7١ه‏ ألباني المولد والنشأة» 
استقدمه إلى مصر شيخه محمد لطفى بابا ليوليه المشيخة» فحضر إليها بعد أن طاف بالبلاد التى بها تكايا البكتاشية» 
وتنقل بين بلاد الأرناؤوط وبغداد وكربلاء والنجف الأشرف, واستخلفه شيخه وتنازل له عن المشيخة» وأصبح شيحًا 
للبكتاشية بمصر سنة (54ه١ه).‏ انظر: الرسالة الأحمدية (ص 8 ه). 

(*) انظر: الطريقة الصُوفيّة البكتاشية في ألبانيا عرض ونقد لبيلدار حجى (رسالة ماجستير في تخصص العقيدة -جامعة 


القصيم 51 ١ه)‏ (ص7١١).‏ 


المطلب الخامس: البيعهة البكتاشي4. 


تُسمّى البيعة والعهد عند أتباع الطريقة البكتاشية ب(الأخذ باليد)» وهي بيعةٌ سريّة تُقام 
في التكايا خلف الأبواب المُغلقة ولا يكون بينهم غريبٌ لحديث شداد بن الأوس ذه الذي 
مرٌ معنال''» وهي شرطٌ مُلَزمٌ لمن أراد الدخول في الطريقة» ويتقدم المريد لمرشده عند البيعة مُطَوَقَ 
العُنق بحبل يُسمّى (حبل الفداء)7"» وتُعقد فيه ثلاثُ عقدٍ ترمز ل (الله - محمد - علي), 
وبأتٍ بغدة التلقين وارتداء المخرقة من الشيخ. 

وللطّريقة عندهم عشْرٌ مقاماتٍ منها: مبايعة المرشد والتوبة» وأن يكون المريد طالباء 
وتحلاقة الران و#تصير القباب وقييها غم المقاماى 1 

تبدأ البيعة بتلاوة آية المبايعة» ثم الاستغفار والتّلقين وسؤال المريد هل يقبل التسليم لمرشده 
شيخ الطريقة. 


المطلب السادس: أبرزالعقائد والشعاتر البكتاشية. 
من عقائدهم القول بوحدة الوجودء فهم يرون أن الأساس في الطريقة هو الحبٌ 
الإنساني وهو ذات العشق الإلمى, لأنْ من يحب نفسه يحب الله يله وحبه لله يله يكون من 


خاذل إعاته بوسدة البو االكوقة مين الها والطريعة والإافساة. فتن للد عن لك 


التأثر بعقيدة التثليث النصرانية حيث يقولون بالتثليث في عقديتهم وهو عندهم: (الله 
- محمد - علي) فيلبسُونهما رداءً الألوهية في ابتهالاتهم وأدعيتهم ويساووتما بالله كلل 
الله عن ذلك علوًا كبيع0". 


)١(‏ سبق ذكره بتمامه وتخريجه (ص )١١5‏ في هذا الفصل. 

(؟) انظر: المذكرة التفسيرية (ص؛ ؟١).‏ ولحبل الفداء قصة خرافية يرويها البكتاشية: أن أحد أصحاب محمد الباقر: افتداه 
لما أمر هشام بن عبد الملك بقتله» فأشغل صاحبه الجند بصنع حبلٌ من صوف به ثالث عقد وشنق به نفسه؛ فلما ذهب 
الجند محمد الباقر وجدوه قد مات:. انظر ذات الصفحة من المذكرة التفسيرية. 

(5) انظر: المذكرة التفسيرية (ص©١).‏ 

(4) انظر: المذكرة التفسيرية (ص ؟). 

(5) انظر: تاريخ التصوف في الدولة العثمانية (ص١”؟‏ و 37). 

(5) انظر: تاريخ التصوف في الدولة العثمانية (ص”77)» والطريقة الصُوفيّة البكتاشية في ألبانيا (ص98١).‏ 


« الإيمان عند أتباع الطريقة البكتاشية هو: إقرار باللسان وتصديق بالجّنان بوجود الله 
تعالى ووحدانيته والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والبعث بعد الموت['". 

© يعتقدون بالأئمة (الاثني عشرية)» ويقدسونهم ويتبركون بمم» وعلى رأسهم على بن أبي 
طالب ذ#هء ولشدة تعلقهم بحم فهم يقيمون الحداد في يوم عاشوراء خُرْنََ على أحداث يوم 
كَرْيَلاء ويصومون عشرة أيام» ينقطعون عن شرب الماء وأكل اللحوم والحلوى/". 

« تدّعي البكتاشية الاهتمامًٌ بالجانب الدّاخلي الباطني للإنسان أكثر من الجانب 
الخارجي» فالعبادات الظاهرة - كالصّلاة والصوم وغيرها - هي عبادات ليست ذات أهمية» ولم 
يُلزم بما التّابعون للطريقة» كما أن الخمر مباحٌ» ولا يلزم من النساء لَب الحجاب, والاختلاط 
مشروع غتدهي ريق الرجال والسياو". 

وهذا ما نلاحظه في مجالس الذكر والحضرات لديهم: 

فالحضرات مختلطةٌ» والنساءٌ فيها متبرجاث» وتحلس النّساء ملاصقاتٍ للرجال مع ما 
يكون في تلك الحضرات من تواجد وسماع للأهازيج والأشعار الغزلية» والعزف بالآلات 
الموسيقية). 

« غلوهم في الأولياء والأئمّة (الاثني عشرية) وتقديسهم إِيَّاهم: فيعظّمون قبور أوليائهم 
ويُولونما مزيدَ عناية واهتمام؛ فهي مسيجة ذات قباب ضخمة صيغت من الذهب وعُطيت 
بالموشحات الخضراء وزخرفت» فيحتّون الناس على زيارتماء ويدعونهم للسجود عندها ويتبركون 
كما ويستغيثون عندها في طلب حاجاتم؛ حت إِنّه يحرم على زائر ضريح أحدهم أن يولّيه ظهره 


حال خروجه وِيَلْرَمُهُم تقبيل عتبة الضّريح وأبوايه عند الدخول والخروج7". 


)١(‏ انظر: الرسالة الأحمدية (صه). 

() انظر: المذكرة التفسيرية (ص59). 

() انظر: تاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص98١).‏ 

(:) انظر: حلقة ذكر جماعية لأتباع الطريقة البكتاشية مصورة على قناة الاتحاد العالمي للمسلمين العلويين في برنامج 
اليوتيوب بعنوان: حلقة ذكر علوية بكتاشية (قزلباشية) من أوراد شاه إسماعيل الصفوي 1071213 /116].115ء//:5مغغطآ 
(5) انظر: حلقة عن الطريقة البكتاشية مصورة على قناة الجزيرة الوثائقية في برنامج اليوتيوب بعنوان: رحلة البكتاشي 
70 115/2516. تك //:وماغط 


يجحن 

© قولحم بالتسامح الديني: ويظهر هذا من تساهلهم في أمور الشريعة حتى يقبلهم الآخر, 
ومشاكتهم لكثير من عادات النصارى كالرهبانية والاعتراف للمرشد بالخطاياء وإباحتهم شرب 
الخمر» وإيقاد الشموع عند أداء العبادة» والبناء على القبور وتعليق الصور في دور العبادة - 
التكايا-7), 

وللبكتاشية احتفال خاصنٌ يقام بطريقة سرية خلف الأبواب المغلقة للتّكاياء وهو شبيه بالعشاء 
الأخير لس النصا ف ييف يكن عع لاد لتو واتقيق ووأ فدلا ور إباكا عاو 

وشابحت البكتاشية النصرانية حتى ظن أهل بلغاريا أن البكتاشية شكل من أشكال 
النصرانية7). 

« ييز البكتاشية أنفسهم باللباس الأخضر وِلْبّس الطرابيش كبيرة الحجم مزيّنة بعصابة 
خضراءء وأُوَلُ مقاليد الدخول في الطريقة البكتاشية التَلقِينُ ولس التاج البكتاشي والأخذ باليد. 

» ومن شعائرهم لبس الجبة وهو قميص بلا أكمام”؟"» ولب الأقراط في الأذن اليمنى لمن 
كان عازبًا من الرجال المتبتّلِين فيهم'”'؛ ويسمى العازف عن الزواج فيهم ب(المنجرد) وهو ما 
يقابل (الرهبنة) عند النصارى؛ فالمتجرد البكتاشي يقيم في التكية ليخدم شيخها ولمريدين 
والزائرين ولا يخرج منها أبدًا كحال يُعبان التُصارى في كنائسهه7 . 

من شعائرهم السّجود بين يدي مرشد الطريقة عند أخذ العهود والمواثيق وعند الذكرء 
ويعلّلون ذلك بأن الله له قد أمر الملائكة بالسجود لآدمء وآدم يمثل الإنسان في أكمل صوره 
وهو ما وصل إليه المرشد. كما يزعمون أن السجود أثناء الأذكار البكتاشية يُجَنّب المريد الوقوع 
5 ال 


(1) انظر: تاريخ التصوف في الدولة العثمانية (ص77)» والطريقة الصُوفيّة البكناشية في ألبانيا (ص51١).‏ 
(؟) انظر: الطريقة المصُوفيّة البكتاشية في ألبانيا (ص ٠05‏ ؟) 

() انظر: الطريقة المصُوفيّة البكناشية في ألبانيا (ص57١).‏ 

(4) انظر: المذكرة التتفسيرية (ص"١).‏ 

(5) انظر: تاريخ التصوف في الدولة العثمانية (ص”77)» والطريقة الصّوفيّة البكتاشية في ألبانيا (صه .)٠١‏ 
(5) انظر: المذكرة التتفسيرية (ص؟١).‏ 

() انظر: المذكرة التفسيرية (ص ١‏ ؟). 


المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة البكتاشية. 

« الذكر عند البكتاشية نوعين: 

-١‏ الذكر الخفي: وهو الذّكر الذي تلقّاه أبو بكر الصديق ذه عن النبي كك في الغار. 

؟- الذكر الجهري: وهو الذكر الذي تلقاه علئ َه عن النبي كل سئا(". 

© أورادهم ذِكْرٌ محضٌ في التمسك بأهداب الرسول يكل وآل بيته في كل مناسبة(". وعلى 
خلاف باقي الطرق الصُوفيّة تندُرُ السّور والآيات القرآنية في أورادهم وأدعيتهم» واستبدلوها 
بالأشعار فهي حاضرة في كلّ محفل ومناسبة لديهم. 

© الذكر عند البكتاشية بالقلب فقط: فهم يتجنبون البكاء والعويل» وتمزيق الثياب كحال 
باقي أتباع الطرق الصُوفيّة1". 

» تسمى الأوراد والأدعية عند اتباع الطريقة البكتاشية ب(الترجمانات)» وهي باللغة التركية 
المَشُوبة ببعض الفارسية» وقد تُرجم بعضها للعربية» فمنها 

-١‏ دعاء نادٍ عليًا: وهذا الدّعاء من اسعه يعرف فحواهء فهو دعاء واستغاثة ونداء يُتوجه 
به إلى علي #5 بطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات. 

-١‏ دعاء الإقرار: وهو الدعاء الذي يُتلى عَتَبَ مبايعة المريد لمرشده. 

- دعاء الأعتاب: ويُتلى عند دخول لتكية ١‏ عند العتبة. 

- دعاء الحزام: ويتلى عند تحزيم العُنق بحبل الفداء. 

ه- دعاء الضريح: وهو ما يقال عند الدخول إلى أضرحة الأولياء. 

يبدأ كل دعاء لدى البكتاشية بالبسملة والصلاة بصيغة: "اللهم صِلّ على جمال محمد 
وكمال علي والحسن والحسين» صلوات الله عليهم أجمعين"17. 


د ب 


.)١5ص( انظر الرسالة الأحمدية‎ )١( 
)١ انظر: المذكرة التفسيرية (ص4‎ )١( 
.)١7ص( انظر: المذكرة التفسيرية‎ )"( 
انظر: المذكرة التفسيرية (ص8؟)‎ )4( 


المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 
الطريقة النقشبندية: هي إحدى طرق الصُوفيّة المشتهرة» وهي فارسيةٌ المنشأ واللغة7"). 


اعبت بالتقشيددية تشبة إل حؤسسها غسمد يماء' الدون البخاري: المعروفه يشاة تقشبدك: 


و(نقشبند) لفظة فارسية تعني الرّسّام والنَقّاشُ على الأقمشة في اللغة التركية» وسمّى النقشبندية 
أنفسهم بذلك؛ بزعم أنحم يسعون إلى نقش محبة الله َك في قلوب المريدين بالذكر المتواصل 
والممارسات الصُوفيّة؟"). وكانت تسمى بالطريقة الصديقية نسبة لأبي بكر الصديق 45 فهم 
يُرجعون أصل طريقتهم وسندها لأبي بكر 45 فهو مؤسسها كما يزعمون» فخالفوا بقية الطرق 
الصُوفيّة ة الي تنتسب لآل البيت في سندها وسلسلة طرائقهاء ثم ميت بالنقشبندية. 

ومن أسمائها: (الطيفوريّة) نسبة إلى أبي يزيد طيفور بن عيسى البشطامي, 
و(الخواجكانية) نسبة إلى الخواجة عبد الخالق العُجْدَوَاني!"» و(الأحرارية) نسبة إلى عبيد الله 
أحرار» و(المجددية) نسبة إلى مجدد الألف الثانية أحمد الفاروقي» و(المظهرية) نسبة إلى جان 
جانان الحنفي الدهلوي المظهرء و(الخالدية) إلى بماء الدين خالد البغدادي النقشبندي7. 
وهذه الأماء هي مسمّيات للطريقة على مرّ العصور ولكلّ حقبة اسم مع اجتماعها بالاسم 
الرئيس الطريقة النقشبندية!". 


)١(‏ انظر: البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية النقشبندية محمد الخاني (ص؛ )» ط: مكتبة الحقيقة - إسطنبول 
اما 

.)م٠٠٠١48( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها لفريد آيدن (ص:3)» ط: دار العبر- إسطنبول‎ )١( 

() عبد الخالق بن عبد الجليل الغجدواني» رابع خلفاء يوسف الحمداني في طبقات خواجكان, ولد ودفن في عُجُدوان 
مدينة بالقرب من بخارى» ويعتبر من زعماء الطريقة النقشبندية» ومن خرافتهم أنه تلمّن الذكر من الخضر؛» توفي سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة. انظر ترجمته في: طبقات الخواجكان (ص57). و الحدائق الوردية (ص0١5١).‏ 

(:) انظر: البهجة السنية (ص 7١‏ وما بعدها)» والطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها (ص8؟). 

(5) انظر: النقشبندية نشأتما وتطورها لدى الترك لبديعة عبدالعال (صه5)؛ ط: الدار الثقافية - القاهرة» الطبعة الأولى 
تاماه 


وتنتشر الطريقة النقشبندية في جميع أنماء العالمء ومركز تواجد أتباعها بلاد القوقاز 
وتخارى!'» وسعرقند» وتركمان صحراء روسيا - الاتحاد السوفيتي سابقًا- وشبه القارة المندية, 
والصين» حيث إِنَّ سادات الطريقة من تلك البلاد. كما تنتشر الطريقة في تركياء وأوروباء 
وإيران» ومعظم البلاد العربية خاصّة بلاد الشام والعراق 7). 


ع ب 

المطلب الثاني : مؤسس الطريقة. 

كماء الدين الشريف محمد بن محمد بن محمد الأويسي البخاريء المعروف بشاه نقشبند. 

ولد في بُخارى عام (١/اه)ء‏ كانت نسبته في الطريق إلى السيد أمير كلال7"» وتلقن منه 
الذكر حتى فاق شيخه وعَلَتْ مُه ففارقه إلى غيره» وترق أيضًا من روحانية الشّيخ عبد الخالق 
العُجْدَوَانيي. قلث: والتربية الروحانية هنا غير حقيقة؛ بل هي تربية من المت للحي وهذا من 
مفردات الطريقة النقشبندية» فهم يعتقدون بالتواصل الرُوحي بين الأحياء والأموات وتلقّيهم عن 
الأموات آداب السلوك والطريق» فيُنسبون لهم ويجتمعون بحم عند قبورهم» فما بين مولد 
التقشبندي ووفاة العُجْدَوَانِ )١0(‏ عامّاء وهذه النسبة الروحانية أعظم وأقوى اتصالًا من 
النسبة الجسمانية لدى أتباع الطريقة النقشبندية/"). 

ومن كرامات النقشبندي التي عونا ما ا 1 قالت عنه: أنه في عمر الأربع 


سبواث أشان إل بقرقه فقال: هذه تلد عجلة أهه الجبين فكان كبا كان: 


)١(‏ مدينة عريقة ذات تاريخ حافل» تقع في وسط آسيا بجمهورية أوزبكستان. انظر: موسوعة )٠٠٠١(‏ مدينة إسلامية» 
لعبد الحكيم العفيفي (ص7١٠)؛‏ ط: أوراق شرقية - بيروت» الطبعة الأولى (١٠٠٠5م).‏ 

(١؟)‏ انظر: النقشبندية نشأتما وتطورها لدى الترك (ص؛ )» وموسوعة التصوف الميسرة (ص؛ 4 ؟). 

(؟) أمير كُلال بن السيد حمزة البخاري النقشبندي» خليفة الشيخ خواجه محمد بابا السيماسي» وأفضل أصحابه؛ وكلال 
- بضم الكاف - من يعمل القدر والكوز. توفي بسوخار وهي مولده - قرية من قرى بخارى - سنة ثمانين وثمامئة. انظر 
ترجمته في: سلم الوصول إلى طبقات الفحول »)755/١(‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص١7١).‏ 

(:) انظر: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية لعبد المجيد الخاني (ص؛ »)١‏ ط: وزارة التربية - أربيل الطبعة الثانية 


اي 


كل 2 
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ومنها: أن سبب تسمية الطريقة بنقشبند؛ لأنّ التي يَلِةْ وضع كمّه الشريفة على قلب 
النقشبندي فصار نقشًا على قلبه. 
ومنها: قدرته على الإحياء والإماتة» فقد كان في سَمَّر هو وصاحبٌ له» فسأله صاحبه: 


عن العبودية وإلى أي مدى تنتهى؟ فأجابه: تنتهى حين يقول الشالق لأهد مُْتْ؛ فيموت في 


7 


6 


الحال. فقالها التقشبندي لصاحبه فمات! ثم تميّر في أمره بعد مضي نصف النهار7", فَأَِم أن 
يقول: (يا فلان إاخى)» فعاد صاحبه حيّا صحيحًا!! 
توفي سنة (1/941اه) وعمره (14) سنة» ودفن في بستانه في مُخارى» وأقام أتباعٌه على قبره 


قب وبنّوا ضرح له يزار إلى الآن1". 


ب 

المطلب الثالث : أبرزالشخصيات. 

نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت83/8ه) صاحب كتاب (نفحات الأنس)» ومحمد بن 
سليمان البغدادي (ت377ه).؛ وأحمد السرهندي الفاروقي (ت7*١١ه)‏ ويعتبر مجدد الألف 
الثانية للطريقة» أبو البهاء خالد ضياء الدين النقشبندي (ت547؟5١ه)‏ الملقب بالطيار ذي 
الجناحين» والذي يعتبر من مجدّدي الطريقة ونسبت له الطريقة الخالدية النقشبندية وهي مشتهرة 
الآن» ومحمد بن عبد الله الخاني (ت179١١ه)‏ صاحب كتاب: (البهجة السنية)» وعبد امجيد 
الخاني صاحب (ت8١51١ه)‏ صاحب كتاب: (السعادة الأبدية)» ومحمد أمين الكردي 
(ت777١ه)‏ صاحب كتاب: (تنوير القلوب)» ويوسف النبهاني (ت0.٠5١ه)‏ صاحب 
كتاب: (كرامات الأولياء). 


سه د 


.)١57ص( انظر في كراماته: الحدائق الوردية‎ )١( 
- والحدائق الوردية (ص١٠8١)»2 ومجموعة أوراد وأحزاب النقشبندية‎ »)١ 5 (؟) انظر ترجمته في: الشقائق النعمانية (ص؛‎ 
انظر: النقشبندية نشأتما وتطورها لدى الترك (ص787).‎ .)4١ المقدمة (ص868).» وطبقات الخواجكان (ص‎ 


المطلب الرابع: أبرزمؤلفا تالنقشبند ية. 


كانت اللّغة الفارسية هي الأصل ف مؤلفات الطريقة التقشبندية» وقد تُرجم بعضها 
للعربية مع الاحتفاظ ببعض الألفاظ الفارسية تبِككًا بجمال"". 

ومن كتبهم المعتمدة في الطريقة كتاب: (الحديقة النديّة) محمد بن سليمان البغدادي» 
و(البهجة السّنيّة في آداب الطريقة الخالدية النقشبنديّة) محمد الخانف» و(السعادة الأبدية) 
و(الحدائق الوَزدية في حقائق أجلاء النقشبندية) لعبد المجيد الخاني» و(جامع الأصول) 
للكمشخانوي» و(المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية) محمد أمين الكردي. 


وضي0>ه 

المطلب الخامس: البيعة التنقشيئد ي4 . 

تختلف البيعة التقشبندية عن سائر البيّع ف الطرق الطوقة: 

فهي تبتدأ باستخارة المريد قبل كل شيءء ويكرّرها إِمَا ثلاث مرّات أو سبع مرّات قبل 
الدّخول بالطريقة» ثم يُعلِمُ الشيحٌ المريدٌ التوبة على وجه الإجمال لا التفصيل» ثم يلقّنّهِ ذِكُرا 
مناناكا لالد ويرك له آذاات الطريق وشرائظة. 

« على المريد أن يعرف نسبةٌ شيخه وسلسلة الطريقة كلَّها: من مرشده إلى البي يلك 
حتى يستطيع طلب المدد من روحانيتاهم» فإن لم تتصل سلسلته إلى الحضرة النبويّة كان مقطوع 
الفيْضِء ولم يكن وارثًا للطريقة من طريق التي وَلو!". 

« ويكون العهد بجلوس المريد بين يدي شيخه متورّكاء فَيْبيّن الشيخ له محل القلب 
الصّنوبري من الجسدء ثم يستغفر الشيحٌ ويتابعٌه المريدٌ خمسًا وعشرين مرّة» ثم يقرأ الفاتحة وسورة 
الإخلاصء ثم يأمر المريدَ بتغميض العينين والنظرٍ إلى القلب بعين خياله» وك ذلك في مكان 
مغلق لا يراهم فيه أحدٌء فطريقتُهم مبنيةٌ على السرٌ وصفاء الوقت من حضور من ليس منهم/". 


)١(‏ انظر: البهجة السنية (ص4 و30). 
)١(‏ الحداية الخيرية في الطريقة النقشبندية محمد الكردي (صه).» ط: الحبانية (5 1١‏ ١ه).‏ 
(5) نظر: البهجة السنية (ص79). 


6 ع يه 2 


المطلب السادس: العقائد والشعائر النقشبندية. 


© يعتقد أتباغ التقشبندية بالاتحاد والحلول» ووحدة الوجود» وقدوتهم في ذلك محي الدين 
0007 

© يعتقدون ف الأسماء والصفات بعقيدة الأشاعرة والماتريدية0". 

« الغلقٌ في الأولياء: 

- فيعتقدون أن كلّ ما يظهر من الشيخ للمريد سواءٌ كان شرًا أو خيرًا فهو ظاهر من 

الله يلد إِمَا لهدايته وإما لامتحانه» وهذه أدى مرتبة في علاقة الشيخ بالمريد. 
- وأن يرى أن الشيخ هو صورةٌ صفات الله وأسماوه - وهذه المرتبة الوسطى - حتى 
يصلوا بالمريد إلى أعلى مرتبة في الإرادة والسلوك وهي: ألا يرى شيخه بالكلية وإنما 
يرى الله. تعالى الله عن ذلك علوًا كيم . 
- وأن يكون مُستسلمًا منقادًا لشيخه ولا يعتقد أن يصل إلى الله إِلّا عن طريقه 


وحدّهء وعليه خدمته بالمال والبدن وإِلّا خُرِمَ الوصول» ومن الآداب مع الشيخ أن 
يسلب اختيار نفسه فلا يختار إِلّا ما اختاره شيخه في العبادات والعادات وف كل 


0000 
شؤويه 5 


» يعتقدون بعالم الأرواح وحياة الأموات في قبورهم/”. 

© من عقائدهم تكفير من قال: بأن طريق الصّوفيّة ل يأت به كتاب ولا سنة عيديه ا 

© ومن شعائرهم عند الدخول ف الطريقة الرابطة: 

وهي (أن يتصور المريدٌ صورةً شيخه الكامل بين عينيه» ثمّ يتوجه إلى روحانيته في تلك 
الصورة» ولا يزول عن التوجه إليها حتى يحصل له الغيبة أو الجذبة)7"". وبمذا التخيل يصل المريد 


(1) انظر: البهجة السنية (ص4). 

(؟) انظر: السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد الخاني (صه)» ط: مكتبة الحقيقة - إسطنبول (5١١5م).‏ 
() انظر: البهجة السنية (ص8). 

(5) انظر: البهجة السنية (ص؟5). 

(5) انظر: الحدائق الوردية (ص7١).‏ 

(5) انظر: البهجة السنية (ص72). 

(0) البهجة السنية (ص؟727). 


إلى الله يله ويترق المريد من الشيخ ولو كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» فالرابطة تدخل 
امريد فى ولذنة روحاتية قبح فقنيض غلية الكالات والعدليات الخقيوا, 

© ومن شعائرهم عند الذّكر تم الخواجكان: والخواجكان جمع فارسي لكلمة خواجة 
وتعني الشيخ. 

وختم الخواجكان هو: ما يَخْتِم به شيخ الطريقة مجلس الذّكر ويعلن به انصرافه منه. 
ويتكون هذا الختم من بعض الآيات القرآنية والأذكار والأدعية» ويشترطون لحضوره شرطان: 

الأول: ألا يحضر فيه أمرد ولا أجنبي. 

والغاق أن يغلق يات علس الك 1", 

© من شعائرهم الذكر مع حبس النّفس!": وهي حركات شبيهة بما يصنعه ممارسو 
اليوغا/) في الديانات الشرقية» فالتنقّسْ العميقٌ وتنظيع الأنفاس شبيةٌ بما يفعله التُقشبنديةٌ عند 
ترديد الأذكار مع حبس الأنفاس. 

© ومن شعائرهم ما يسمى بالوقوف الزماني: ويقصدون به محاسبة النفس على كل ساعة 
تر فينظر ما الغفلة وما الحضور فيهاء والوقوف العددي: وهو عبارةٌ عن رعاية العدد مع رعاية 
الذكر القبي» فيذكر المريد ف تفن واحد. الذكز ثلاك عرات» 4# خسن مرالت». ثم سبع هرات» 
إلى إحدى وعشرين» مع لزوم العدّ بالأعداد الفردية/”". 

© تنفرد التقشبنديةٌ بعقيدة الاتصال بالموتى الروحانيين (الأوسية): وسميت الأويسية 
نسبة إلى أويس القرني: فإنحم يزعمون بأنّ أويس القْرِيَ قد تلقّى عُلومًا من النئ وَكة رغم عدم 
اجتماع أويس بالنبي يك(" وفي هذه العقيدة يأخذ الحيئٌ من النقشبندية الطريقة عن الميت ولو 
بعدت بينهم القرون» ويجتمعون بالأموات عند قبورهم ويدعون مجالستهم والأخذ منهم. 


)١(‏ انظر: النقشبندية بين ماضيها وحاضرها (ص 9ه وما بعدها). 

(؟) انظر: السعادة الأبدية (ص86). 

(؟) انظر: طبقات الخواجكان النقشبندية لشعيب الباكني (ص77)؛ ط: دار الرسالة بدون تاريخ طبعة. 

(5) اليوغا: مَذْهَبٌ فَلْسفيٌ مِنْدُوسِينٌ يهدف إلى السيطرة التامّة على الجسد وضبط القوى الحيويّة وبُلوغ الكمال وتدريب 
الضّمير ليصل إلى حالةٍ من البصيرة البُوحيّة والمكينة» ومن ثم الانحاد مع الوح عن طريق التصوفب والتدشّكِ وممارساتٍ 
فنيّة تقنيّة متنّعةٍ كالجلوس طويلًا دون حركة والتأمّل. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (ص١57١)»‏ 
ط: عالم الفكر - القاهرة» الطبعة الأولى (8١١٠م).‏ 

(5) انظر: طبقات الخواجكان (ص35). 

(5) انظر: النقشبندية بين ماضيها وحاضرها (ص١5١).‏ 
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© ويعتقد ان لتقشبندية أن التصوف وتعلّم علم الباطن وآداب الطريقة ة فرضُ عينٍ على كلّ 


من لم لوق قايا سليكا بالدذات الإلحي'" والعلم اللّدي7". 

© على خلاف بقيّة الطرق الصُوفّة فَإنٌ التقشبندية تبتدأ من الأعلى إلى الأسفل في 
مقاماتما: فالجذب الإلمي أي أولّاء ته تلحقه منازل السّلوك والإرادة» بمعنى يصل المريد إلى الله 
يقل ثم يبدأ في سلوك الطريقة7". 

ويعتيرون الوجد والذّوق والأحوال والسّماع والرقص والذّكر الجَهُورِيَ هي من ثُرّهات 
الصّوفيّة ولا يقبلوتما ولا يجوّزوتما فيهم/". قلت: وهذ الأمر يخالف ما عليه حال التقشبندية في 
وقتنا الحاضرء فَحِلَّقُ الذّكر عندهم مشابحةٌ لما عليه بقيّة الطرق الصُوفيّة» ففيها السّماع والرتقص 
والنمايل والصّراخ والذّكر الجماعي البدعي'”ا 

© ومن شعائرهم وجوبُ اتخاذ شيحًا يوصله لله 
الح ولو محفظل الك كناب ف 0 ومن لم يكن له شيخ يوصله فالشّيطان شيخه"©. 

© الخلوة عند النقشبندية + ع ة قلبيّة باطنيّة ولا يه بق يقروك بالكلية الظاهرة» وهي الانعزال عن 
الخلق افق مكان ناض 7 


ا وال كان عاصياء لأنه لا يهتدي 


)١(‏ الجذب الإلمي يقصد به: جذب الله للعبد إلى حضرته وتفريده عناية منه» فيهبئ له الله كل شيء إليه في طيّ المنازل 
شطر الحق بلا كلفة ولا سعي منه. انظر الموسوعة الصُوفيّة لحفني (ص؟69). قلت: وهذا لا أصل له. فإن الله يأ لا يقرب 
عبده منه إِلّا إذا كان مُوترَا بما أمر ومُنتهيًا عما تُي» ومُقبلَا غير مُدبر على الطّاعات والقربات وما يحبه يلة. 

(؟) انظر: البهجة السنية (ص0). 

(0) انظر: البهجة السنية (ص١١).‏ 

(4) انظر: البهجة السنية (ص؟١).‏ 

(5) انظر: حلقة ذكر جماعية لأتباع الطريقة النقشبندية مصوّرة على قناة ذاكرين الله تعالى في برنامج اليوتيوب بعنوان: حضرة 
الحضرات اقوى الحضرات الروحانية الصُوفِيّة التقشبندية بأشراف الشيخ رجب ديب 5://13]6.115/0263611111م126 

(5) انظر: البهسجة السنية (ص/). 

(0) انظر: البهجة السنية (ص5 3). 


المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة النقشيند ي2. 

« اختارت النقشبندية 7 الخفيئ القليع في تلاوة الأذكار مستدلين بأفضليته بقوله 
تعالى: «ادعوأً ان 2 ا ير لا بحت أ لْمُعتدرت ©4 [إسورة الأعراف:0ه]. ولأنَ 
الذّكرٌ القليع لا يدخل فيه الرّياء ولد القلب موضمعٌ الإبمان ومعدثٌ الأسرار7"» ويكون الذّكر 
لديهم على هيئة مخصوصة: فيجلس الذَّاكرٌ مُعْمضًا عيئيْه مُلصِفًا اللّسان بسقف الحلق 
والأسنان بالأسنان» والشفة بالشفة» مطلق النفس» مستحضر في القلب معن الذّكر وهو ذات 
الله تعالى» فيقول بداءةً وعند كل مئة: (اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي) ناطمًا بلفظ 
الجلالة (الله) ُيده مستمرًا به من غير انقطاء(". 

« من أذكارهم ذكرٌ الثفي والإثبات» ويقصدون به (لا إله إلا الله)» وهم في قول هذا 
الذكر طريقةٌ تعتمد على الخيال بدعيةٌ لا أصل لحا في شرع الله يلل 

حيث يتخيل الذاكر سريان كلمة التوحيد في جسده مع حبس الأنفاس من السرة صعودًا 
الكقة والقليت7. 

« من أورادهم ختمٌ الخواجكانء وختمُ الإمام الرباني وهو شبيه بختم الخواجكان إلا أنه 
تستبدل الآيات بقول: (لاحول ولا قوة إلا بالله) خمسمائة مرة» ويقوله من بلع الكمال في 
المشيخة/؟). 


© ورد الرفيعة العالية: وهي أورادٌ على حروف الحجاء لأسماء أصحاب بدر وأحد ؤي 
وورد الكنى: يتوسلون به بأماء الصحابة ش وكناهم, والأورادُ المولوؤية» وحزث المَوْلّوي الصّغير, 
وحزبثُ مناجاة الإمام الأعظمء وحزبثُ جزز بسمله وفاتحة الفقراء الأسبوعية» وغيرها كثير". 


ب يت 


)١(‏ انظر: الحداية الخيرية (ص5). 
(؟) انظر: البهجة السنية (ص27). 

(*)انظر: النقشبندية بين حاضرها وماضيها (ص؛ 9). 

(:) انظر: السعادة الأبدية (ص١٠١).‏ 

(5) انظر: مجموعة أوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية لبهاء الدين النقشبندي (صه ١‏ وما بعدها). 


المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 

التيجانيةٌ طريقةٌ صوفيةٌ مشتهرةٌ» يكثر أتباعٌها في بلاد أفريقياء ميت بالتّيجانية نسبة إلى 
مؤسس الطريقة أحمد التَجانٍ('/ كعادة جنيع الطرق الصُوفيّة. 

وتسمّى بالأحمدية التيجانية» وممّيت المحمدية لزعمهم بأنَ التجاتي أخذها عن الني لل 


مشافهةً يقظةً لا منامّاء وتسمّى أيضًا بالإبراهيمية الحنيفية نسبةً لنبي الله إبراهيم؛!". 

ويزعم أتباغٌ هذه الطريقة البدعية الباطلة بِأنّ سند طريقتهم يعود لعلي بن أبي صالب ذفن 
الذي أخذها عن النين يك الذي أخذها عن جبريل؛ والذي تلقنها من الله. تعالى الله عن هذه 
الفرية علوًا كبيم0". 

تنتشر التّيجانية في مال أفريقيا خاصّة الجزائر والمغرب حيث بلاد المؤسس ومكان قبره 


وزاويته» وانتشرت في بلاد السّنغال على يد تلامذته وغيرها من دول أفريقيا. 


المطلب الثاني: مؤسس الطريقة . 

أبو العباس» أحمد بن محمد بن المختار التجاني المضاوي» والتجاني نسبة إلى (بني 
توجين)» ويُرجعون نسبه محمد بن الحسن الملقب بالنفس الزكية:» ويتمادى التّيجانيّة في إلصاق 
نسبهم بآل البيت» حتى زعموا أن التو كله قد شهد للتَّجَانٍ بذلك في رؤية رآها. 

ولد التجاني سنة (0٠5١١ه)‏ ف قرية عين ماضي - في الجزائر - وترعرع فيها حتى ارتحل 


)١(‏ التجاني: بياء واحدة كما هو مثبت في كتب الطريقة المعتمدة. انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي 
العباس التجاني لعلي حرازم الغلاف و(١/7),‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى (/951١م).‏ 

(؟) الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة محمد فتحا النظيفي (ص:*؟و4؟)؛ ط: دار الفكر - القاهرة» الطبعة الأخيرة 
(61985). 

(*) انظر: جواهر المعاتي (89/1). 

(:) انظر: جواهر المعاتي (55/1). 


إلى مدينة فاس في المغرب» ثم تنقل بين البلاد الإسلامية ينهل من مشايخ الطرق الصُوفيّة كان 
فقيها مالكيًا عائًا بالأصول والفروع» ملمًًا بالأدب» أخذ الطريقة عن الطيّب بن محمد 


اليملحي/", م ترات نرق تادرو وكيا واخة يبقل بو لمر متو الي "كارت 
منتشرة آنذاك في بلاد المغرب» فكلّما دخل بلدة أخذ بطريقة أهلها حتى استقر على طريقته 
التي أسسها حين عاد إلى تلمسان- مدينة في الجزائر- وتبعه فيها جْمُعُ من الناس» وأصبح له 
مُريدين وأتباعٌ حتى استفحل أمرُه واجتمع علماءٌ البلد على الإنكار عليه وشكايته للسّلطان فتمٌ 
طردٌه منهاء فانتقل إلى مدينة أبي سمغون - قصر مشهور في الصحراء الشرقية سمي على أحد 
أقطاب الصُوفيّة!') - وطرد مرك أخرى لا اشتهرت أباطيله وارتحل إلى فاس واستقر فيها إلى أن 
مات فيها عام (70١١ه).‏ 

ويزعم علي حرازء!" أن أحمد التّجانٍ قد أخذ الإذن بتلقين للق وتربيتهم من الت يكل 
مباشرةً يقظة لا منامّاء كما يزعم بأنْ انون كَليةٍ قد أولى أحمد التّجِانٍ عنايته الخاصّة فأوصاه بترك 

جميع الطرق» وأوصاه بترك الخلوة والاعتزال» وأن يترك جميع الأولياء» فهو ينهل من المعين 
الصافي من المصدر الأول انون يكِ ولا يحتاج لواسطة في التَلقّي والعله. 


جيه بهد 


)١(‏ الطيب بن محمد بن عبدالله اليملحي العلمي» صوقٌٍِ له زوايا كثيرة في بلاد المغرب توفي سنة ثمانين ومئة وألف ودفن 
ببلاد وازن. انظر ترجمته في: جواهر المعاني (55/1). 

(؟) انظر: جواهر المعاني (40/1). 

(؟) علي حرازم بن العريّ برادة» فاضل مغربي من أهل فاس» صحب أحمد التيجاني ولزمه وأخذ عنه الطريقة» له «جواهر 
المعاني» في أخبار أبي العباس أحمد التجاني, وقد توفي علي حرازم قبل شيخه التجاني بالمدينة النبوية سنة ثمانية عشر ومثتين 
وألف. انظر: الأعلام (/) وإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع (34/1). 

(5) انظر ترجمته في: الأعلام (545/01)» وإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع »)8:4/١(‏ وجواهر 
المعاني 4٠/١(‏ وما بعدها)» وأضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه (ص77 وما بعدها)» والدرة الخريدة (ص١5).‏ 


المطلب الثالث: أبرزالشخصيات. 

علي حرازم (ت7١7١ه)‏ تلميذ التجاني المقرّب وجامع كتاب (جواهر المعاتي وبلوغ 
الأماني)» محمد بن المشرى (ت774١ه)‏ من أشهر تلامذة التجاني» عمر الفوقٍ السنغالي 
(ت١78١ه)‏ وهو من نشر الطريقة التيجانية في بلاد السنغال وما حواء الطيب بن محمد 


السفياني (ت585١١ه)‏ صاحب كتاب (الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية)» القاضى أحمد 
سُكيْرِجٍ (ت5١1١ه)‏ صاحب كتاب (كشف الحجاب) في تراجم أعلام التيجانية. 


المطلب الرابع: أبرزمؤئفات التيجانية. 

(جواهر المعاني وبلوغ الأماني) لعلي حرازم الفاسي» و(الجامع لما افترق من العلوم الفائضة 
من القطب المكتوم) محمد بن محمد المشري» و(رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم) 
لعمر الفوقٍ السنغالي» و(كشف الحجاب) و(بغية المستفيد شرح منية المريد) محمد العربي 
السائح العمري» و(الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة) لمحمد فتحا السوسي النظيفي. 


المطلب الخامس: البيعة التيجاني4. 

تزعمُ التيجانية أن بيعتهم مأخوذةٌ عن الت كك مباشرةً بلا واسطة» فسندهم أقصر 
الأسائيد لاف يقثة الطرق مكركو 

البيعة عند أتباع الطريقة اليجانية تختلف عن البيّع في باقي الطّرق الصُوفيّة فهي: بيعةٌ 
تُعقد في مجلس عام,» يشترط فيه شيخ الطريق شروطًا للقبول في الطريقة يتلوها متتابعة» ثم يسأل 
المريدين عن مدى قبوهم بمذه الشروط, فيقولون: قبلنا. 

ويحذا تنتهي المبايعة بين الشيخ والمريدين» وضمٌ المريد الجديد لأتباع الطريقة. ومن شروط 
هذه البيعة: 


-١‏ أن من أخذ هذه الطريقة لا يتركها أبدّاء وعليه أن ينفرد بها ولا يجمع معها طريقة أخرى. 


.)١١7ص( انظر: الردة الخريدة‎ )١( 
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؟- من أخذ الطريقة لا يزور الأولياء الأحياء أو الأموات زيارة تبتك أبِدّاء عدا ما يأذن 
به شيحُ الطريقة من زيارة بعض أتباع الطريقة. 

+- الحبّة الخالصة لمؤسّس الطريقة وأبناءه وأتباعه والاقتداء بحم. 

- الالتزامٌ بتعاليم الإسلام الظاهرة والباطنة: كالصّلاة والمحافظة على الطهارة. 

ه- الالتزام بأورادٍ الطّريقة صباحًا ومساءًء ووظيفة يوم الجُمّعة وأدائها في جماعة7". 
المطلب السادس: العفاتد والشعاتر التيجانيك. 

© يعتقد بعضُ خواص التيجانية بعقيدة (وحدة الوجود)» ومنهم خليفة التجاني على 
حرازم الذي يقول في جواهره: (فككٌ عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عَبَدَ ولا سََجَدَ إلا 
لله تعالىى؛ لأنه هو المتجلي في تلك الألباس)7, بينما نجد العامّة منهم جهلة مقلدين لا 
يفقهون شيئّاء وهم السوادٌ الأعظمٌ من هذه الطائفةع ومنهم من كر هذه العقيدة الفاسدة 
الباطلة7") 

© تعتقد التيجانية في باب الأسماء والصفات بعقيدة الأشاعرة/). 

© تعتقد التّيجانية في التفاضل بين تلاوة القرآن والصّلاة على الي كَلِْ؛ِ ولهم فيها أربع 
مراتب بحسب حال التّالي مع القرآن وهي: 

- الأولى: حال العارف بالله الرّباني» الذي انكشفت له الحقائق والعلوم والمعارف» فهذا 
يسمع القرآن صركًا من الله َي في كك وقتٍ حال فنائه. 

- الثانية: دون الأولى وهي حال من عرف معان القرآن وألقى سمعه عند تلاوته فكأمًا 
الله كَيْنَ يقصّه عليه. 


)١(‏ انظر: حلقة عن البيعة التيجانية مصورة على قناة الزاوية التيجانية ف برنامج اليوتيوب بعنوان: البيعة والتجديد/زيارة 
شيخ الإسلام الشريف إبراهيم الحسيني )5١(‏ جمادى الأول (/1؛ ١ه)‏ 115/005114111.غغأتاء//:35م1. 

(؟) انظر: جواهر المعاتي .)١١5/١(‏ 

(") انظر: هامش كتاب التيجانية: دراسة لأهمٌ عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسّئّة لعلي دخيل الله السويلم 
(ص:85)؛ ط: دار العاصمة - الرياضء الطبعة الثالئة (51١1١5م).‏ 

(5) انظر: جواهر المعاني »)١87/1(‏ وأضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه لعبد الباقي مفتاح (ص47). بدون 


بيانات طبع. 


- الثالثة: رج لا يعلم من معان القرآن شيئًاء إِمَا هو يسرده سردًا فهو كحال الأعاجم. 

ون هذه المراتب الثلاث تكون تلاوة القرآن أفضل من الصلاة على الني كَِ. 

- الرابعة: رجلٌ يتلو القرآنَ سواءٌ علم معانيه أو لم يعلمها إِلّا أنه صاحبُ معصية متجرئٌ 
على الله كبك فكلّما زاد تلاوةً للقرآن زاد طردًا ولعنةَ من الله كْكَ. فهذا الصلاة على النبيكة 
خير له من تلاوة القرآن الكرع7©. 

قلت: وهذا التفاضل باطلٌ من كل وجه؛ فكلام الله وب لا تصحٌ مفاضلته مع أيّ كلام 
لا في حقيقته ولا في تلاوته؛ مهما بلغ شأنُ ذلك الكلام أو علّتْ منزلة قائله سواءٌ كان قائله 
ذا مرساة أو ملكا عفدنا 

فكلام الله كك لا يُعادله شيءٌ في صدقه. وإحكامه. وفضله. وبركته وإعجازه» وتفيُده 
قال الله تعالى: «ثل لين تمت الإش وَلَئَنُ عل أن يا يقل هذا لان اياون بمو 
وَوَّكَانَ بَحَضهُمَ لبَعَضٍ طهِيرأ ©4 [سوة الإسراء:8]. كما أن في تقسيمهم هذا تحجير 
لواسع؛ ففضل الله يي عظيم» ورحمته وسعت كل شيء» والعاصي تحت رحمة الله كك إن شاء 
نفعه بالقرآن العظيم على ما معه من الذنوب والمعاصي» وإن شاء حجب نفعّه عنه حكمة 


وعدلا منه سبحانه. 

وف قولهم: (زاد طردًا ولعنة من الله) تقول على الله يلا فلا دليل على قولهم هذاء وم 
يأت في نصوص الشرع أن من قرأ القرآن وهو يعصي الله كي يعاقب بالطرد واللعن من الله كك 
بل يُرجى للعاصي قارئ القرآن أن يتوب ويغفر له بتلاوته لكتاب الله الكريم» وله أجر ما قرأ 
من القرآن إن كان مُخلصًا لله وِيْكَ. والأدلة على فضل تلاوة القرآن الكريم كثيرة منها؛ قوله 6: 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران 
فإنحما تأتيان يوم القيامة كأنمما غمامتان, أو كأنمما غيايتان. أو كأنمما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما. اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة»0". 


.)١18791١81/1١( انظر: جواهر المعاني‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (78-0/5) رقم‎ 
(1/ا18).‎ 


تعتقد التيجانية أن محبة الله يْنَ نوعان: محبةٌ خاصّة بالمؤمنين» ومحبةٌ عامّة تشمل جميع 

الخلق حتى الكقّار فهم محبوبون عنده 5ق1"". 

قلت: وهذا مخالف لصريح القرآن الكريم الذي يبيّن أنْ من تلبس في الكفر فقد خرج عن 
دائرة محبة الله كبْدَء قال الله تعالى: ونه أنَّهُ لا يت عل كنار أ: شح 469 [سورة البقرة:975]. ويهذا 
القول مساواة بين الإبمان والكفر فكلاهما في مفهوم التيجانية داخاك في محبّة الله كيك ومحبّة الله 
يْكَ أعظم ما يطلبه ويرجوه الخلق» وفيه كذلك التهاونُ والإجتراء على فعلٍ ما يُبغض الله كك 
من الأقوال والأفعال» وأعظمها الكفر. 

« ويعتقدون بالمقام المحمّدي: وهو منزلة لا تكون إِلّا لخاصّة الخاصّة حيث يلتقون فيه 
بالنيئ يك وينقلون عنه يقظةً لا منامّاء ويزعمون أنه مقامٌ خص الله كيك به التَجان فلا يدركه 
حك قله ولذ ينزه "' 

© من عقائدهم الفاسدة غلوّهم في على , أن طالب ذه وأنه منبع العلوم» حتى قا 
فيه التّجَان كما نقل عنه: نا ع وز ل ا ا 
ضف لأنّه باب مدينة علمه يلك لا من الخلفاء الأربعة ولا الصحابة أجمعهه"0". 

« الغلوٌ في الأولياء» وزعمُهم معرفتهم بالغيب والتصرفب في الأكوان وعلى رأسهم 
التجاني/*)» وأنّ القطب هو خليفةٌ الله في جميع الوجود جملةً وتفصيلا”", وادّعاء التّجانِ المنزلة 
العليّة عند الله ويقَ(", وأنّه هو خاتمُ الأولياء الخاتمٌ امحتدييٌ الثّائب عن الحقيقة الحمّدية والبرزُ 
بن ال وبق 1 

ومن أعظم الكذب و«الافتراء والتقوّل على الله كبِكَ الذي ينسب للتّجانٍ قوله: "فلا يقدر 
أحدٌ من التجال أن يُدخل أصحابه الجنّة بلا حساب ولا عقاب لو عملوا من الذنوب ما 


.)١85/1( انظر: جواهر المعاني‎ )١( 

(؟) انظر: الدرة الخريدة (ص7؟5و/51و9؟5١).‏ 
(؟) انظر: جواهر المعاني .)١57/1١(‏ 

(4) انظر: الدرة الخريدة (ص1). 

(5) انظر: جواهر المعاني (590/9). 

(5) انظر: جواهر المعاني (559/5). 

(1) انظر: الدرة الخريدة (ص5؟). 
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عملوا إِلّا أنا وحدي" مدّعيًا أن انيل من أخبره بذلك27. 

© يشترط التّيجانيّة خلوٌ المريد من أوراد شيخ آخر غير التَجان وأن يكون منسلحًا وتاركًا 
لجميع الطرق في حال رغبته الانضمام للطريقة» قال التجاني على لسان الني كَل "لا يصلك 
شيء إلا على يديء فاترك عنك جميع الأ 

» من شعائر التيجانية عدم السماح للمريد بزيارة أحد من الأولياء الأحياء منهم أو 
الأموات إلا من أذن الشيخ بزيارتهم وهم الأنبياء والنبي يل وأتباع الطريقة(". 

من شعائرهم استحضار صورة القدوة بين يديه والأكمل استحضار صورة الني ككل 


عند تلاوة الأوراد). 


ا 

المطلب السابع: أبرزالاحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة التيجانية . 

© تنقسم الأورادُ عند التيجانية إلى: 

١‏ - أورادٍ غير لازمة. 

-١‏ وأورادٍ - تسمّى بالوظيفة - لازمة» لابدّ من الإتيان بما. 

فمن الأوراد اللازمة وردُ يوم الجمعة» حيث يذكر امريد الهيللة (لا إله إلا الله) من بعد 
صلاة الجمعة إلى غروب الشمسء» ويجب فيها الجماعة» فإن كان في بلد لا يَعْرفٌ فيه أحدًا 
يقول ورده وحده!"". 

» من أشهر أوراد التيجانية أورادُ الرّاوية» وهي: 

صلاة الفاتح لما أغلق» وجوهرة الكمال لمن أراد رؤية النبي يلي وياقوتة الحقائق في 
التعريف بسيد الخلائق» الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية» الحرز اليماي وهو دعاء السيفي» 


)١(‏ الدرة الخريدة (ص807). 

(؟) الدرة الخريدة (ص9١1١779١).‏ 

(؟) انظر: رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر الفوتي (ص١5١)‏ بمامش كتاب جواهر المعاني» ط: المحمودية 
- القاهرة» لطبعة الأولى (/١7١ه)»‏ نسخة قليمة. 

(4) انظر: جواهر المعاني (31/1). 

(ه) انظر: جواهر المعاتي (37/1). 


حزب البحرء الأسماء الإدريسية» استغفار الخضرء صلاة رفع الأعمال» المسبعات العشر: وهي 
أوراد يتلى كل واحد منها سبع مرات» دعاءٌ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب» وظيفة 
اليوم والليلة» دعاء لرؤية الي ج يقظةً بعد 0007 


اسهد 


)١(‏ سيأقٍ مزيد بيان لهذه الأذكار في الفصل الثالث والرابع بإذن الله. 


المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 
الطريقة الختميّة هي إحدى الطرق الصُوفيّة» التي نشأت في القرن الثالث عشر الهجري» 
وسميت بالختمية نسبة إلى مؤسسها محمد عثمان الميرغني الملقب بالختم؛ أي خاتم الأولياء. 


كما تسمى بالطريقة الميرغنية» وهي طريقةٌ متوارثةٌ من الآباء إلى الأجداد» ويُسمّى شيحٌ 
الطريقة (خليفة الخلفاء)» وهو أكبر الإخوان سنّاء والخلفاء هم مشايخ الطريقة المتفرقون في 
البلهو("؟, 

وهي خليطٌ من عدّة طرق: النقشبندية والقادرية والشاذلية والجنيدية والميرغنية(", 
تأسست الطريقة أل أمرها في السودان7"» ومنه انتشرت في باقي البلاد الأفريقية كمصرء 


وأرتيرياء وأثيوبياء وكان ها أتباعٌ في اليمن والحجاز!". 


ب 
المطلب الثاني : مؤسس الطريقة . 
محمد عثمان بن محمد أبي بكر بن عبد الله الميرغني المحجوب, المكي بلدّاء المسيني نسبّاء 
الحنفي مذهبّاء ولد بالطّائف سنة (٠١١ه)ء‏ توق والده وعمرُه عشر سنين» فتولى عمّه رعايته 
فأخذ عنه الفقه والحديث والتفسير واللغة» فأتقن جميع هذه الفنون. 


تاقت نفسُه إلى أن يقف على حقيقة طرق الصُوفيّة» فتعلمها وأخذها عن شيخه أحمد 


)١(‏ انظر: الرسائل المبرغينة - رسائل في الذكر والآداب والسلوك والتصوف - تحتوي على سبع عشر رسالة» لعبد الله 
الميرغني المحجوبء ومحمد عثمان الميرغني الختم» وجعفر الصادق الميرغني (ص:7١7)»‏ ط: مجموعة نقشجم العلمية» إصدار 
رقم (/) 18١5م.‏ 

(؟) انظر: النفحات المكية واللمحات الحقيقية ضمن الرسائل الميرغينة (ص:55؟١).‏ 

(؟) الحبات المقتبسة لإظهار المسائل الخمسة ضمن الرسائل الميرغينة (ص:4 .)١9‏ 

(5) انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص:54810). 


يجن 
بن ادريس7"» وعن بعض مشايخ الطرق الصُوفيّة» فتنقل بين التقشبندية والقادرية والشاذلية 
والجنيدية والميرغنية» وهي طريقة جدّه عبد الله الميرغني» فنشرها في الأقطار الحجازية ثم رحل إلى 
صعيد مصر وأقام في هذه البلاد مدّةَ يسيرةّ ثم توجه إلى بلاد السودان فأكرمه أهلهاء فوضع 
أسا طريقته فأخذوا الطريقة عنه وذاع صيته في البلاد» شم عاد للحجاز وأقام ابه الحسنّ حلّه 
في السّودان لنشر طريقته» من مؤلفاته (تاجر التفاسير لكلام الملك الكبير)» كانت وفاته 
بالطائق سنة (175ه)1. 
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جر 0 

المطلب الثالث: أبرزالشخصيات. 

إِنَّ من أشهر أعلام الطريقة الختميّة أبناء مؤسّس الطريقة: 

محمد سرٌ الختم بن محمد عثمان الميرغني (ت١٠/١١ه)‏ بعثه والده لليمن وحضرموت 
للدعوة إلى الطريقة الختمية» قام بإنشاء التكية الميرغنية في مصر القديمة عام (05١ه)ء‏ 
والحسن بن محمد عثمان الميرغني (ت85؟١ه)‏ بعنه والده لنشر الطريقة الختميّة في السّودانء 
وأسس قرية الختميّة كمركز للطريقة فيهاء ومحمد عثمان تاج السّرٌ بن الحسن بن محمد عثمان 
الميرغني (ت707١ه).؛‏ وعلي بن محمد عثمان تاج السر (ت7/88١ه)ء؛‏ ومحمد عثمان بن 
علي الميرغني زعيم الطريقة الختمية في وقتنا الحالي. 


عست 


)١(‏ أحمد بن ادريس المغربي الحسيني» فقيه» صوفي» شاذلي الطريقة» صاحب الطريقة الإدريسية الأحمدية المعروفة بالمغرب» 
ولد بالقرب من مدينة فاس بالمغرب» ثم ارتحل إلى مكّة فالمدينة» ثم إلى زبيد باليمن» من مؤلفاته: «العقد النفيس في نظم 
جواهر التدريس في التصوف». توفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين وألف. انظر ترجمته في: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر (ص"١5)»‏ شجة النور الرّكية في طبقات المالكية .)577/1١(‏ 

(١؟)‏ انظر ترجمته في: الأعلام (؟/77١2»)7‏ ومعجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» (؟/5174)» 
ومعجم المطبوعات العربية والمعربة د ومعجم المؤلفين الصوفين (ص8937). 


المطلب الرابع: أبرزمؤئفاتالختمية. 


تتفرد مؤلفات أتباع الطريقة الختمية بندرتما وقلّة تداوطاء وأغلبها عبارة عن دواوين شعر في 
المدائح النبوية ومدائح الأولياء» أو مخصّصة للأوراد والأذكار الختمية ومنها: (مجموع الأوراد الكبير) 
و(فتح الرسول ومفتاح بابه للدخول لمن أراد الوصول) و(فيوض البحور المتلاطمة) و(الأساس 
والراتب) للمؤسسء» و(العقود الفائقة الدرية في بث قصة الإسراء بسيد ولد عدنان) لجعفر 
الصادق بن محمد عثمان الميرغني . 


المطلب الخامس: البيعة الختمي4. 

يشترط ف البيعة الختمية: 

أن يغتسل المريد كغسل الجنابة» على نية التوبة من كل الذنوب» يوم الأربعاء» بأمر شيخ 
الطريقة» وأن يصلي بعدها المريد ركعتين يقرأ فيهما سورت الكافرون والنصر بعد الفاتحة, وتُقامُ 
البَيْعّة في الطريقة الختمية في مجلس عام يتصدّره شيخ الطريقة» يأخذ به العهود من المريدين 
بصورة جماعية بعد تلاوة نص البيعة وهو : (اللهم إن تبت إليك ورضيت بسيدي السيد محمد 
عثمان شيحًا لي في الدنيا والآخرة ثبتني اللهم على محبته وعلى طريقته» في الدنيا والآخرة» بحق 


سيدانا يرد برد غبك الله يخ غدفان.. 0 
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)١(‏ انظر: النفحات المكية ضمن الرسائل الميرغنية (ص١٠؟)»‏ وحلقة عن البيعة الختمية على قناة محمد أزهري في برنامج 
اليوتيوب» بعنوان: بيعة الطريقة الختمية - السيد محمد عثمان الميرغني ل[1166.115/61118112ء//:5م 1 


المطلب السادس: العقائد والشعائرالشتمية. 


« تعتقد الختمية بعقيدة (وحدة الوجود)» فمن أورادهم التي يلتزموتما في السّكر قول 
المبرغني مؤسس الطريقة: (إل هي شرّفني بشروق نور لاهوتيتك في ناسوتي» وهممني ذلك حتى لا 
أرى ولا أسمع إلا بك في رَغْبُوتِ ورَهْبُوقِ» واشدد قوتي بذلك حت أفوز بِرَحْمُوقِ)!". وتمتلئ 
قصائدهم ومدائحهم بألفاظ الوحدة» والفيضء والفناء. 

من عقائدهم إمكانية حصول التجلي الرباي7 من الله وك في الدنيا للمريد» وذلك 
بصيام مار عشرين يومًا وإحياء ليلها بالذكر والخلوة فيها» قال مؤسس الطريقة محمد عثمان 
لميرغني نقلا عن ابن عربي الحاتمي: "فمن أراد من المتحققين الصديقين أن يناله - يعني التجلي 
الرباني- فليصم تماره» ولبُحبي بالذّكر ليله وخلوتّه عشرين صباحًا بمساءهاء على ترتيب الحكمة 
في إجرائهاء وبعد العشرين فارقب الوارة الأقدس» ونفس الرّحمن الأنفسء إلى أن تُقضى ثلاثون, 
ولا تكتحل مُفْلمَيِكَ فيه بنوم"7". 

© القول ب(الحقيقة الحمّدية)؛ وأنّ العولم كلها ظهرت من الني يَلِ ومن نوره خلقت!4). 

« القول (برؤية الني مَلِةْ يقظة بعد موته)» ونقلوا الإجماع على ذلكء قال محمد عثمان 
لميرغني: "أجمع أهل الله على جواز رؤيته كَل يقظة» وأنكرها بعض أهل الرسوم". يعني العلماء 
الربانيين هن أهل المثئة والجماعة/ة. 

فمن أراد أن يرى النبي كَلْةِ يقظة: فعليه بصلاة ركعتين يقرأ فيهما سورت الانشراح والقدرء 
ويقول ثلانًا وستين مرة بعدها: " اللهم صل وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
بقدر عظمة ذاتك يا أحد"0©) وتدعي الختمية حضور النبي تكله المولد حقيقة9. 


.)م5١١8(‎ )4( مجموع الأوراد الكبير محمد عثمان الميرغني (ص55))» ط: مجموعة نقشجم العلمية - إصدار رقم‎ )١( 
(؟) التجلي عندهم: هو ما يرد على قلوب العارفين من أنوار جمال المعين - بمعنى تحلي الذات الإلمية. تعالى الله عن ذلك‎ 
علوًا كبيرا. انظر: شرح توسل تراكم الأنوار بأسماء أكابر العارفين الملحق بفيوض البحور المتلاطمة لمحمد عثمان الميرغني‎ 
.)م50١/(‎ )٠١( ط: مجموعة نقشجم العلمية» إصدار رقم‎ »)١75ص(‎ 

(؟) فيوض البحور المتلاطمة محمد عثمان الميرغني (ص ٠‏ ”*) 

(:) انظر: النفحات المكية ضمن الرسائل الميرغينة (ص9/8؟١).‏ 

(5) فيوض البحور (ص؛ 5). 

(5) فيوض البحور (ص55). 

(1) انظر: النفحات المكية ضمن الرسائل الميرغينة (ص597). 


« الغلوٌ في الأولياء: فيصفونهم بصفات الألوهية كإحياء الموتى والتصرف في الأكوان» 
ومنها: قول محمد عثمان الميرغني في جدّه عبد الله الميرغني أنه: "كان من الأولياء العارفين» 
والعظماء المقربين» تَصّئف في عصره» وتحكم وظهر بالسشّطوة الإلهية 07 ويستغيثوك بكم 2 كل 
أحوالهم وحاجاتئب7". 

« الاعتقاد بالمعراج الرُوحي للأولياء: فمن صفات المرشد الروحي في الطريقة الختمية أن 

. ل 0 8 إن 
يكون له معراجٌ روحيع يحصل له منه التُجلي الإلمي0". 

« القول بالتفسير الإشاري الباطني كما جاء في تفسيرهم لكلمة (آمين) بعد الفاتحة: 
10 : 5 6 ب 0 0 
فك حرفب من حروفها اسم لنهنّ: الألف (آدم). الميم (محمد)» الياء( يحبى)» النون(نوح)!؟. 

« الخلوةُ في الطريقة الختمية هي من أركان الطريقة ومن وسائل الحصول على التّجلَي 
الإلميء ووسيلة لرؤية النبي كل يقظة/*". 

© من شعائرهم الحولية: وهي مناسباثٌ اجتماعيّة دينيّة» يجتمعون فيها لإحياء ذكرى وفاة 
ساداتحم من الأولياء» فكلّما مات أحدٌ الأولياء التابعين للطريقة الختمية» أقاموا له احتفالًا 
وذكرى سنويّة تتكرّر كلَ عام في ذات الوقت» يكيلون له فيه المدائح والقصائد ويعلقون فيها 
الرايات وهي أشبه بالموالد التي تُقام في باقي الطرق الصُوفيّة'". 

© من شعائرهم ترتيب الأجور العظيمة على ترديد الأبيات الشعرية بأعداد معينة ولزوم ذلك 
وجعله من أعمال اليوم والليلة للمريد الختمي» وهي من الأوراد اللازمة التي يبحب المحافظة ريا 


ب 0 


(1) فيوض البحور (ص7١١).‏ 

(؟) انظر: قصيدة «توسل تراكم الأنوار بأماء أكابر العارفين» بتمامهاء الملحقة: بفيوض البحور المتلاطمة (ص737١).‏ 
(©) انظر: اللمبات المقتبسة ضمن الرسائل الميرغينة (ص .)١49‏ 

(؛) انظر: فيوض البحور (ص18١).‏ 

(5) انظر: فيوض البحور (ص70). 

(5) انظر: حلقة عن الحوليات الختمية على قناة النيل الأزرق في برنامج اليوتيوب» بعنوان: الذكري السنوية (51) لمولانا 
السيد علي الميرغني دم ا/اء /5نا. تك / /:وصغط 

(0) انظر: شرح (التوسل بأسماء الله الحسنى)» لمحمود المأمون الصّادق» الملحق: بفيوض البحور المتلاطمة (ص:7١١‏ وما 


بعدها). 


المطلب السابع: أبرزال أ حزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة الختمية. 

© الأوراد الختمية تختلف عن باقي أوراد الطّرق الصُوفيّة» فهم يجعلون القصائد الشعرية 
والمدائح المحمّدية - قصائد في مدح النبي كَكِِةِ - أساسًا في أورادهم وعمل اليوم وليلة عندهم؛ 
ويرتبون عليها الأجور العظيمة» إضافة إلى تلاوة بعض الآيات والأدعية. 

من أحزابهم: (الأساس) الذي يُقرأ عَقِب الصّلوات المفروضة؛ وحزب الأنوار المتراكمة» 
وفتح الرسول» وحزب الفتح» وحزب النصرء وتوسل حبل الوصال بأسماء الله الحسنى» وتوسل 
بأسماء النبي يلد والصلاة الذاتية» و(الشكية) وهي تيك يشكو فيها الميرغني للنَى يَكِةٍ حالّه, 


ع ع ع 5 57 )00( 
واحزاب بعدد أيام الأسبوع, لكل يوم حزب خاص به 0. 


حرحية باب 


.)م5١١78( وما بعدها)» ط: مجموعة نقشجم العلمية» إصدار رقم (؟)‎ ١١ انظر: فتح الرسول (ص:‎ )١( 


الفصل الثّالث: 
الأحزاب والأوراد الصوفيّة 
بين التأصيل والتقد 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
المبحث الأوّل: الأحزاب الأوراد الشّرعيَّة وضوابطها. 


المبحث الثَّان: الأحزاب والأوراد الصُوفيّة نشأتها وأسماؤها واستخداماتهًا. 


إنَّ مِنْ أجل القُربات وأعظمها منزلةٌ عند الله 5ِقَ ذكره سبحانه» وجاء الحثٌ عليه والترغيب 
فيه بنصوص الشّرع الحكيم» ففي كتاب الله َي آياتٌ كثيرة جاءت بأساليب متنؤعة؛ تُبَيْنُ عِظَمْ قدر 
الذكر وأهييّنه في حياة 00 ونا يترنّب عليه مِنْ أجور عظيمة» قال تعالى: «واأنَحكريت أله 
كيرا وَآآَصكرَاٍ أعَدَ َه لمم مَمْضِرة وَلَجَرَا عَظِيمَا 43 [سرة اأحزب:ه"]. 

وقال تعالى في الحثّ على الإكثار من ذكره وتك: (يَتآيها نامثأ أدكروأ لَه وكا 
حيرا © وَسَيَخ كه وضلا 4 [سرة الأحرب:1:-5:]ء وقال 0 أيضًا: «أثل مآ 
6 إِبَكَ من ألحتب ويم ألصَكل كك إنك الك توي قن هه سه . 
13 ثور لحك 9ن يتلدها ك5 448 [سره الشفوسةه1] : 

وى عظيم فضل الكر أن لله ولق بتفطل على عباده فيذكر من تك فذة؛ قال تعالى: 
حرو 5 وَأَمْكُرُوا لي وَل تَكَدْرُونٍ ©4 [سورة البقرة:؟15]. وأقوال أهل العلم 
3 قله ركه ومكاهه سطيطة إن كدهه ونقالاف. 

والذكر هوة اللفظ للشيع تكروب والذكرة بر الطريع على النيانك لأ نكا ما 
جرى على اللّسان ويكثر ترديده هو ذكرّء ومَنْ أَحَبٌ شيئًا أكثر مِنْ ذكره» فبقدر ما يَمَدُ في 
القلب مِن محّة لله ويك يجري على الزّْسان ذكره #؛ ولا يكون ذلك إِلَا لِمَنْ شُغْلَ قلبه وفكره 
بذكزه وتدثر آ, آياته والوقوف على عظمته وجلاله ياه قال ابن القيّم يذلتنه: "وكلّما ازداد الذّاكر 
في ذكره استغراًا؛ ازداد لمذكوره محبّةٌ وإلى لقائه اشتياقًا"7". 

ويأتي معنى الذّكر: "ما تُْبَدَ الشّارع بلفظ مما يتعلّق بتعظيم الحقّ والثَّناء عليه ويُطلق 
على كلّ مطلوب قوق وقريب منه ما قيل؛ الذّكر شرعًا: قول سيق لثناءٍ أو دعاو وقد 
يُستعمل أيضًا لكل ل اناب قائله"7ا فدهل الذعاء فى امشقى اللكر هك هذا الباب 


5 


بشقيّه: دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


)١(‏ العين (ه/5:؟). 

(؟) مدارج السالكين (475/5). 

(*) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان» ت: عبد المنعم إبراهيم (١/7١)؛‏ ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


3 


ويتنوّع الذّكر الشَّرعِينُ ما بين قرآنٍ يُتلى وهو أفضل الذّكرء وسْنَةِ قرأ وهي نِعْمَ أنيس 


المرءء وعلم يُدرس وهو زاد العمل؛ ودعاءٍ يُتقرّب به ويُرجى» وقيل: "مجالس الذّكر هي مجالس 
الحلال والحرام» كيف يشتري ويبيع ويْصّلّي ويصوم, وينكح ويْطَلّقُء ويحجٌ وأشباه هذا"7". 
وقيل في أنواع الذّكر؛ أنَّ منه: "ذكر الأسماء والصّفات ومعانيها والتَّناء على الله بما 
وتوحيد الله بماء وذكر الأمر والتّهي والحلال والحرام» وذكر الآلاء والتّعماء والإحسان 
والأيادي7"ء وك هذه الأنواع تُوَدَى بكيفيّاتِ معلومة ص التّقل فيهاء مُوَافمَةٌ لما جاء عن 
1 وقال ابن القيّم كلتنه: إِنَّ الذّكر ثلاثة أنواع: 
«ذكر الّناء؛ نحو: سبحان الله الحمد الله الله أكبرء لا إله إِلّا الله. .. ونظائرها. 
«ذكر الدّعاء: وهو ذكر الطّلب والمسألة كقولك: يا حي يا قوم برحمتك أستغيث. 
«ذكر الرّعاية؛ مثل قول الذّاكر: الله معي, والله ناظرٌ إل...؛ ونحو ذلك7". 


حصب 


- تاريخ أبي زرعة الدمشقي برواية أبي الميمون بن راشدء ت: شكر الله القوجاني (ص:55")» ط: مجمع اللغة العربية‎ )١( 
دمشق» بدون تاريخ طبع.‎ 

(؟) مدارج السالكين (487/5). 

() انظر: مدارج السالكين (4810/5). 
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الأحزابالأوراد النترعيّة وضوابطها 


المطلب الأول 
فضل الذكرومنزلته في الكتاب والسنة 

للذّكر منزلةٌ عظيمةٌ في حياة المسلم» فبه صلاح قلبه» وطمأنينة نفسه. واستقوار حاله 
ومقاله؛ قال تعالى: «للبنَ اموأ وميم ونم يد لله ألا بر أنه تمي ل »4 
[سورة الرعد:8؟]. 

وفي الحديث القدسيّ: «يقول الله ويْقَ: أنا عند ظنّ عبدي بيء وأنا معه حين يذكرني, 
إن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرن في ملا ذكرته في ملا هم خيرٌ منهم...27. 

وجاء عن النَّمْ و في بيان حال الذّاكر: «مثل الذي يذكر ربّه الذي لا يذكر ربّه مثل 
الحم ولليّت)7)6". 1 

وقال ابن القيّم يكلقته في بيان منزلة الذّكر: "وهي منزلة القوم الكبرى الت منها يتزودون» 
وفيها يتّجرونء وإليها دائمًا يتردّدون"7". 

وجميع النُصوص التي جاء فيها الذّكرء تحثُ على الإكثار والاستزادة منه» فهو سبيل 
فلاح العبد وصلاح حله» قال تعالى: وِوَأدَووا أله كَيرًا حَيسكُم يخوت © إسورة 
الجمعة:٠٠]»‏ وهو خير ما ضرفت به الأوقات» وقُطعت به الأنفاس» وهو الاستثمار الأغلى في 
حياة المسلم؛ بل هو خيرٌ مِنَ الذّنيا وما فيهاء فقد جاء عن النَّنَ يله: «لأن أقول: سبحان 
الله» والحمد للهء ولا إله إِلّا الله والله أكبرء أحبب إل مما طلعت عليه الشّمس96©), وعدّ أهل 
العلم أنَّ الذّكر مِن التّعيم المُعَجلٍ للعباد في الدّينا لما يحدون فيه مِنْ حلاوةٍ ولَدَّةٍ قال الحسن 
البصرييٌ كلئنه: "تفقّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصّلاة وفي الذكر وقراءة القرآن» فإن وجدتم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب الحث على ذكر الله تعالى )5/١11(‏ رقم 
(5علاك). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات - باب فضل ذكر الله وق )١51757/5(‏ رقم (/515-1). 

(؟) مدارج السالكين (574/9). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
5١/10‏ ) رقم (51741). 


وإلّا فاعلموا أنَّ الباب مغلقٌ"7".: وقال الإمام مالكٌ يكلتكه في ذلك: "ما تنعّم المتنقّمون بمثل 
ذكر الله"7"أ» وهو يسيرٌ على مَنْ يسّره الله ويك له. 

وقال رسول الله يه في فضل الاجتماع في حِلَقٍ الذّكر وحفاوة الملائكة بأهلها: «إِنَّ لله 
ملائكة يطوفون في الطّق يلتمسون أهل الذّكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلمُوا إلى 
حاجتكب قال: فيحُوتمم بأجنحتهم إلى المكماء الدني قال: فيساهم رُم وهو أعلم منهم: ما 
يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يُسبّحونك ويُكبّرونك ويحمدونك ومُجدونك...)»7"» والُصوص 
في الذكر وميه وتبع فضائله كثيرة مبسوطة في كتب أهل العلم. 

وقد تون رسول الله لِ بيان كيفيّة الذّكر والدّعاء والاستغفار والصّلاة عليه ول وأساليبها 
وأنواعها قولًا وعملاء وعلّم أصحابهظفتة كيف يلكرون الله ويك في كل حينء وأرشدهم إلى 
جوامع الكلم وخير الأذكار وما يترتّب عليها مِنْ أجور فمنها قوله كلِهُ حين سأله الصّحابة 
َه عن كيفيّة الصّلاة عليه» فقال لحم وَل: «فقولوا اللّهُمَ صل على محنّدٍ وعلى آل محمد 
كما صلَّيت على آل إبراهيم إِنَّك حميدٌ مجيدٌء اللّهِمٌ بارك على محمّدٍ وعلى آل مُمّدِء كما 
باركت على آل إبراهيم» نك حميدٌ عحيدٌ»)7)) ومنه قوله وله: <امَن قال: لا إله إلا الله وحذه لا 
شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على كلّ شيءٍ قديرٌء في يوم مائة مَرّهَه كانت له عدل 
عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيّعة» وكانت له حررًا مِنَ الشّيطان يومه 
ذلك حقٌّ يُسيء ول يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء إِلّا رجلٌ عمل أكثر منه»7". 

والسّنة مليئةٌ بالأحاديث الصّحيحة ال تُبَينُ ذلك» وقد بَوّب أهل العلم في مصتّفاتهم 
للأذكار والأدعية أبوابًا كثيرةً فصّلوا فيهاء وزادوا في بياما وشرحها بالعديد مِنَ التّعليقات 
والإيضاحات؛ كالصّحيحين وكتب السّنن والأجزاء الحديثيّة والمصتّفات المفردة في الذّكر؛ ككتابي 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص:؟5؟). 

.م١995 الزهد للإمام أحمدء» ت/ محمد شاهين (ص:١١5)»: ط: دار الكتب العلمية- بيروت»؛ الطبعة الأولى‎ )١( 
.)5108( رقم‎ )١ 51 5/ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات - باب فضل ذكر الله ويك(‎ )*( 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات - باب الصلاة على الني وَل )١5١5/4(‏ رقم (/5801). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات - باب فضل التهليل )١515/5(‏ رقم (5140). 


اعيل اليوم والليلة" للإمام التسائة ل وتلميذه ابن السُقي 000 وكتاب "الأذكار" للإمام 
النّوويَ بخلته» وكتاب "الوابل الصيّب ورافع الكلم الطَيّب" لابن قي الجوزيّة بخلقنهء ولا يكاد يخلو 
كتابٌ مِنْ كتب التّفسير أو الحديث أو الفقه من بيان وتفصيل كيفيّة الأذكار وفضلها والأجور 
المتريّبة عليها بشواهدها وأدلتها الشّرعيّة الصحبحة. 


ا 


)١(‏ أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري السنىء فُلِدَ قضاء القضاة بالري» حافظ» ثقة, مع بمصر أبا عبد الرحمن 
النسائي» ثقة» صاحب تصانيف في الأبواب» صاحب كتاب «عمل اليوم والليلة» وراوي «ستن النسائي» ومختصرها في 
كتاب سماه «امجتبى»» توق سنة أربع وستين وثلاثمائة. انظر ترجمته في: الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 
(579/5))» وتاريخ أربل (؟/540). 


المطلب الثاني : 
ضوابط الأوراد الشترعيّة 
لابنٌ لنا قبل الشّروع ف ذكر ضوابط الأوراد الشَّرعيّة الي يحب توافرها في الأذكار 


-١‏ أنَّ قبول العمل -أءيٌ عمل- في الإسلام مداره على أمرين لابدّ مِنْ تحفُقهما فيه: 

الأوّل: الإخلاص: وهو أُلّا يعبد إِلّا الله ويُك. ودليله: قول الله تعالى: «تَأَعَيٌرِ الله 
مُخْيِضا لَه ليت 42 [سوة الزر:؟]. 

الثَّان: المتابعة: وهي ألّا يعبد الله وك إِلّا بما شرع على لسان نبيّه محمّدٍ يليه ودليله قول 
ليع كك رلك أخدثت ف آمرنا هذاها لس قيدفهيو رقي 

-١‏ معرفة أَنَّ الأوراد الشّرعيّة مِنَ العبادات الحضة؛ والأصل في العبادات المنع؛ بمعنى أتما 


ويك ورسوله ولو فَمَنْ شَرَعَ شيءٍ مِنَ العبادات فقد شَرَعَ في الدّين ما ليس منه؛ وهذا هو 
مفهوم الابتداع(" المنهين عنه. 
أهم ضوابط الأوراد المستنبطة من النصوص الشرعية : 
إِنَّ للأوراد الشّرعيّة المستنبطة من الآيات والأحاديث النبوية ضوابط تضبطها وتمنع دخول 
ما ليس منها فيهاء وقد استنبطها أهل العلم مِنَ النُصوص الشّرعيّة الثّابتق» ومِنْ هذه الضّوابط: 
« أن يتخيّر مِنَ الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني وأَبْيَئْهاء لأنه مقام مناجاة العبد 
« أن تكون الألفاظ وَفْقَ المعنى العربي. 


© أن تكون في باب الذّكر والدّعاء المطلق لا المقيّد بزمانٍ أو حالٍ أو مكا 
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)١1(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (؟/557) رقم 
(1؟)) ومسلم, كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ( 57/١‏ ؟) رقم (/4717 4). 

)١(‏ الابتداع هو الاتيان بما لم يسبق مثله. وتعرف البدعة ب: (طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه) انظر: الاعتصام للشاطبي» .)417/١(‏ 


6 الا تلاق ريه براي علبي 
« ويُضاف إلى هذه الصّوابط ألا يُدّعى لذه الأذكار بأنَا مِنَ السْنّة القّابتة عن الي كل 


َه 


َه 


الأذكار الشرعيّة تنقسم إلى قسمين: ذكرٌ مطلق وذكرٌ مقيّدٌ: 

« الذّكر المطلق هو: الذّكر الذي لا يتقيّد بزمانٍ مُعَينِ» ولا مكانٍ مُحَدّدء ولا عددء ولا 
حال» وهي الأذكار العامة الي تقال على كل حال كالتّسبيح والتّهليل والتّحميد والتكبير 
والمسلم في هذه الأذكار له أن يتخيّر مِن الأذكار ما يُناسبه ويُردّده بالعدد اي ثريد 5 
يشا قال ال تق ار 101 وال يق 1ق انك أن كه ار 
شور © 4 [ [سورة الفرقان: 55]. 

« الذّكر المقّد هو: الذّكر المقيّد إِمّا بزمان» أو بمكانء أو عددٍ؛ كالأذكار دبر الصّلوات 


المفروضة» وأذكار اليوم 0 ونظائرهاء قال تعالى: هذا فَصَِيَثُمَ الصَلَوةَ كوا اله 
م 7 22-8 ْ بع م6 ص سسا 22 اس 2 سر برض سراي 2 
ا َكل جه يخكر ذا | أَطْمَأْئُرْ مَأَقِمُوأ الصَّلزة إن الصّلةَ كنت عل الْمَْمِنِينَ 


ححدتهًا وفك ©4 [سرة نسه... 1٠‏ قال تعال أيًا: «تلتيز كل ماوع د 
يك جل ظلوع تميس وَل عروهاً وَِنَ > 
[سورة طه: .]١ ١‏ 

والواجب على المسلم أن يلتزم بما شرعه الله و له على لسان نبيّه كَل فيتقيّد بما هو 
مقيّدٌ له بنصوص الشّرع ولا يزيد عليها بما يليه عليه هواه» وأن يُكثر مِنَ الذّكر المطلق بما يشاء 
وقتما شاء ففيه الفضل العظيم الموجب ححبّة الله وين ورضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلشنه: "قاعدةٌ نافعةٌ: في وجوب الاعتصام بالرّسالة» وبيان 
أنَّ السّعادة والحدى في متابعة الرّسول و وأنَّ الضّلال والشّقاء في مخالفته» وأنَّ كك خيرٍ في 
الوجود إِمّا عامٌ وَإِمّا خاصصٌّ فمنشؤه مِنْ جهة الرسول؛ وأنَّ كل شرٌ في العالم مختصٌ بالعبد 
فسببه مخالفة التسول» أو الجهل بما جاء به"7". 


م راهب 


.م١995 تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد (ص:؟57)» ط: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى‎ )١( 
.)05/19( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


مر بنا في تمهيد هذه الرّسالة المراحل الت تطوّر فيها النَّصِؤّفء وكيف تدجت البدع فيه 
مِنَ البدع العمليّة بالغلوٍ في العبادات؛ واليّهد في الدّنياء إلى البدع القوليّة الي ظهرت على صورة 
شطحاتٍ ومنكراتٍ قوليّة في بادئ الأمرء ثم استقرّت أخيرا في عقائد القوم وأصوطم. 

ومن البدع القوليّة الي اختّص بما الصُوفيّة دون سائر الطّوائف المُخالفة لنصوص 
الكتاب والسنة؛ القول بالأحزاب والأوراد المحُوفية والّي مزجوا فيها الحقّ بالباطلء وألبسوها 


لباس الصّدق والعصمة بنسبتها للنّنَ يك بل تمأ بعضهم بنسبتها لله ويك وادّعو فيها الإلهام 
والكشف كما مب معنا. 
أولا: تعريف الأحزاب والأوراد: 

الأحزاب: جمعٌ واحده جِرْبْ؛ وهو: 'تَحَمُعْ الشَّيءِ7": وقيل: اليرْث: "الوزذ 
الرن7, 

الأوراد: جمعٌ واحده وْدٌ؛ وهو: "لظ مِنَ الماء» ثم كثر ذلك في كلامهم حي مي القوم 
لين يَردون الماء وردّاء والجميع أوراة"0". 

ويأتٍ الورْدُ والحِزْبِ بمعيٌ واحدٍ ف كثيرٍ مِنَ الأحيان» قال ابن الأثير لتته: "الب ما 
يجعله اليّجل على نفسه مِنْ قراءةٍ أو صلاةٍ كالورد"7*» وقيل في معناها: "هو شيءٌ يفرضه 
الإنسان على نفسه يقرؤه كلٌ يوم"7*". 

ومنه قول ال كلِِ: (امَنْ نام عن حزبه أو عن شيءٍ منه. فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وضلاة العلهر كنت له كأنًا قرأه من اللّيل)00. 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟5/5ه). 

(؟) انحيط في اللغة للصاحب بن عباد؛ ت: محمد آل ياسين )١7/7(‏ ط: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى 955١م.‏ 
(؟) المخصص لابن سيده» ت: خليل جفال (558/7)» ط: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة الأولى 9557١م.‏ 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي 2)7175/١(‏ ط: المكتبة العلمية - 
بيروت» 531/5 ام. 

(5) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية محمد بن علان .)50/١(‏ 

(5) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه... (5171/5؟) رقم .)١17417(‏ 


ويُطلق بعض الطُّقِيّة على الأحزاب والأوراد اسم الرّواتب فيقولون: الحزب الراتب وهو: 
"الوزدُ مِن القرآن يقرأه التجل كل يوم...؛ وقيل: الرّواتب هي: الأدعية والأذكار والمديح والتَّناء 
على الله يتلوها الفقراء أو اليُهبان في أيّام معيّنةٍ وساعاتٍ معيّنةِ"7". 
ثانيًا: الفرق بين الحزب والورد: 

وقيل في الفرق بين الحزب والورد: "أن الورد يُقرأ في أوقاتٍ منتظمة» فيقال: أوراد التّهار 
وأوراد اللّيل» أمَا الحزب فليس لقراءته وقثُ مخصوص"7". 

ولهذا نجد الصّوفيّة يُفرّقون بينهماء فيجعلون قراءة الأحزاب خاصّةٌ في مناسباتٍ معيّة, 
ويُسَُون أحزابهم باسم تلك المناسبات؛ كقولهم: حزب التّصر» وحزب البرٌ وحزب البحر... 
وغيرهاء بينما تُسَمَّى الأوراد بأسماء مؤلّفيها مِنْ مشايخ لمق والأزمان الي ثقرأ فيها؛ كقوهم: 
ورد الشّيخ عبد القادر الجيلاق» وورد الشّيخ الأكبر ويعنون به ابن عري» والأزمان كورد 
الصّلوات الخمس» وورد آخر اللَّيلء وغيرها كيرل". وهذا التفريق مخالف للحديث الذي مرّ 
معنا آنفاً؛ حديث «من نام عن حزبه أو عن شيءٍ منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة 
الظذّهر تب له كأئًا قرأه من اللّيل». 

وقال محمّد ماضي أبو العزائه؟) في اختلاف مفهوم الورد باختلاف حال الذّاكر: "فالورد 
باعتباره وسيلة القرب إلى الله هذ يكون دعاءً» وباعتباره مِنْ روح العبادة يكون ذكرّاء وباعتباره 


خضوعًا لله تعالى يكون تسبيكاء وباعتباره طلب رحمة من الله يكون استغفارا"0". 


)١(‏ تكملة المعاجم العربية لرينهارت ذُوزِي» نقله إل العربية وعلق عليه: محمّد النعيمي (65/5) ط: وزارة الثقافة والإعلام 
- بغداد» الطبعة: الأولى من ١91/9‏ -0.٠.٠١٠١ام.‏ 

(؟) التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق لرّكي مبارك (ص:5: 5)» ط: مؤسسة هنداوي - القاهرة ١5١0١7م.‏ 

(؟) سيأتٍ الحديث عنها بتوسّع في المبحث الثالث مِنْ هذا الفصل. 

(؛) محمد ماضي أبو العزائم» فقية متصوّفٌ مصرعة وُلِدَ في مدينة رشيده وانتقل مع أبيه إلى عحلّة أبي علي بالغربية مِنْ 
بلاد مصر فتعلّم بماء وعْيّنَ مدرّسًا للشريعة بكلية غوردون بالخرطوم» ثم ترس (جماعة الخلافة) بالقاهرة» وتوف يما سنة سي 
وخمسين وثلاث مئة وألفٍ» له كتبٌء منها: "أصول الوصول إلى معيّة اليُسول" و"معارج المقرّبين". انظر ترجمته في: الأعلام 
».)١17/0(‏ ومعجم المؤلّفين .)1517/1١1١(‏ 

(5) نيل الخيرات بملازمة الصلوات محمد ماضي أبو العزائم (ص:4) ط: دار الكتاب الصوفي- القاهرة» الطبعة الثلاثون 
0م 


ويُقَّسَمُ الصُوفيّة مراحل الأذكار إلى أقسام منها: 

. ف اللّسان. 

« ذكر القلب. 

. كن الذكر مِنَ القلب واستيلاؤه عليه 

. 5 الفذكور مق القلب وهو الذكر وذللك: بالة يلت الذاكر لذ إلى الذكر ولا إلى 
القلب» وهذه الحالة هي ما يُعَبْدُ عنها الصُوفيّة بالفناء» وهو الغاية مِنَ الذّكر7". 


والفناء: هو غاية الصُوقٍ ومنتهى آماله» وثمرة مجاهداته ورياضاته الذي يسعى إليه بكلِيّته, 
ومِنْ أجله اخبُّرعت الأحزاب والأوراد وابتدع القوم الصّلوات والاستغاثات. 

والثماد: الت يده القوم ويسعرة إلى كيلةوقصيله هو "ان تذهب: الفحدفاتك فى 
قتيوة العيده وتعيي ق. أنق العدة كما انرق عق قبل آنا تريحدا» وييقى الحنُّ تعالى كما لم 
يزل» ثم تغيب صورة المُشْاهد ورمعه أيضاء فلا يبقى له ور ولا رسمٌء 2 يغيب شهوده أيضاء 
فلا يبقى له شهودٌ» ويصير يراق هو الذي تشاهد. نفسه بنفسف. كما كان الأمر قبل اناد 
المكوّنات» وحقيقته: أن يفنى مَنْ لم يكن ويبقى مَنْ لم يزل"7"» وهذا عين قول أهل الإلحاد 
القائلين بوحدة الوجود. 
ثالنًا: وا معنى المقبول عند أهل السُّنّة والجماعة لمعنى الفناء هو: 

الى العين يعئادة الله وك عن عباذة ما اسراف .وله والكوف همه ورجاته والتوكلن عليةه 
والاستعانة به» واستغاثته» دون ما سواه وتقديم رضاه وما يحب على كلّ رضّى وحبٌء وحقيقة 


هذا الفناء: فناء العبد عن هوى نفسه وحظوظها بعراضي ره وحقوقه . 


يح ب 


.)١١5:ص( الأربعين في أصول الدين للغزالي‎ )١( 
.)5١5/١1( (؟) مدارج السالكين‎ 
.)5785/١( انظر: مدارج السالكين‎ )( 


3 ٍٍ > 2 


المطلب الأول: 
الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نشأتها وأسماؤها واستخداماتها 
أولا: الورد عند الصُوفيّة 
يل الأحزاب والأوراد حجر الأساس في الطَّق الصُوفيّة» فهي الرّابطة المتينة بين الشّيخ 
ومُريديه» وهي عمود وسنام التَصِوُف. 
قال أبو طالب المكْينُ في بيان معنى ومنزلة الأوراد عند الصُوفيّة: "اعلم أنَّ الورد اسم 
ل لله ويورد فيه محبويًا يرد عليه في 


الآخرة... فسْيِيَ الحزب مِنْ أحزاب القرآن لوقتٍ ما وردّاء قّمِنَ العمّال مَنْ كان يجعل الأوراد 
من أجزاء الات ومنهم مَنْ كان يجعله مِنْ أعداد اليُكوع, وفوق هؤلاء مِنَ العلماء كانوا يجعلون 
الأوراد مِنْ أوقات الليل والتّهار..., وما العارفون فَإتُّم لم يوقّتوا الأوراد ولم يُمَسّموا الأوقات» بل 


جعلوا الورف براحم ولق 1 , 
ثانيًا: نشأة الأوراد: 

تحدّئنا عن تطوّر النَّصِوُف وظههور البدع القوليّة في المرحلة الثّانية منه» فابتدأت بالشّطح 
والهذيان في حال غيبة الصُوقّ عن وعيه» ثم تطوّرت بدعهم إلى أقوال تُحفظ وتُتداول بين أتباع 
الصُوفيّة, حي جاءت الفترة الي ظهرت فيها الطّق الصُوفيّة فتطوّر الأمر شيثًا فشيئاء فظهرت 
الأوراد الخاصّة بكلّ طريقة» واختصّ كن صاحب طريقةٍ أتباعه بجملةٍ منهاء فما كان مِنَ الأتباع 
إِلّا تعظيم ما يتلقّونه عن مشايخهم أكثر مما يُعظّمون الأذكار الشّرعيّة المتلقّاة مِنَ الكتاب 
والسّنّة الصّحيحة» وأصبحت تلك الأقوال منتظمةً فيما يُسَكَى بالأحزاب والأوراد.» ويمكن 
القول: بأنَّ هذه الأحزاب والأوراد جاءت وحلّت محل الأذكار والأدعية الشَّرعيّة المأثورة التي 

ص التّقل فيها عند هؤلاء الصّوفيّة» ومِنْ هنا كانت نشأة الأحزاب والأوراد الصُوفيّة واكتمال 
بنائهاء وابتداء انتشارها وشهرتها. 
ثالئًا: أسماء الأوراد الصُوفيّة المشتهرة واستخداماتها: 

كثرت الأوراد الصُوفيّة وكثرت مُسئياتها واستخداماتماء فكلما نشأت. طريفةٌ جديدةٌ ف 


مكانٍ ماء اخترع مُنْشِؤْها أورادًا خاصّة بطريقته يلتزم بما أتباعه؛ كما فعل أبو الحسن الشاذليّ 


(1) قوت القلوب (١/40؟).‏ 


في طريقته وغيره مِنْ مشايخ الطرّق. وهناك مَنْ يُبقي على أوراد الطريقة الأمٌ التي نشأ فيها 
كحال أتباع التقشْبنديّة» فعامّة أورادهم هي أوراد الطريقة ة الشَّاذْكَة كنا أن منهم مَنْ يجمع 
عدّة أحزاب وأورادٍ مِنْ طرق عِدَّةٍ ويلْرمُ أياعه عا كنا 4 معنا :ل الطاريقة: اليركةم #الطريقة 
الختميّة هي خليط مر خمسة طرق : (القادرية - والتقشبتدية. - والجنيديّة -. والخلوئةت- 
والميرغنيّة)» وعلى هذا كانت أوراد الطرقة هي مزيجٌ مِنئْ أحزاب وأوراد تلك الطرّق الخمس. 
ومن أسماء الأحزاب والأوراد الصُوفيّة المشتهرة!"): 

-١‏ "ورد البسملة الشّريفة": وهو وردٌ تقول به القادريّة ويجعلون في فضله؛ بأ 


«سَرات 1 تمر يمر ©4 [سورة الفاتحة:١]‏ ثمان مئة مرّةِ في اليوم فقد أعئق + من الثار ووجبت له 


ميج بع 


نَّ من قال: 


الجنّة» في رواية يروتما عن نه الله عيسى 760" . 
اداو الماك : وهو ورد يقرأه المريد في الطريقة القادريّة يحتوي على آياتٍ وأذكار 
وأدعية - 0 للنِيَ يَهْ وإلى فاطمة وعلي والحسن والحسين والأئمّة الاثني عشر ولباقي 
أمكة ئئّة الطريقة( 
- "الحزب الكبير" و"الحزب الصّغير" لأحمد الّفاعين» وفيهما أذكارٌ وأدعيةٌ» ويختلف 
"الكبير" عن "الصّغير" في بعض ألفاظه وعدد التُكرار حمل الورد» ففي الكبير يُكرّر الدّعاء 
٠١(‏ مرّاتِ) وني (الصّغير) (" مرّاتٍ)» وهما لقضاء الحاجات ونيل المرادات» وقرب السّالك مِنّ 
لله كيك ووسيلة للفتوح الصُوفيّةا). 
4 - "أوراد أيّامِ الأسبوع": وهذه الأوراد تكاد تكون معتمدةً في جميع الطّق الصُوفيّة 
فكلٌ طريقةٍ تضع ما يُناسبها ف هذه الأوراد وتُلزْم به المريدين» وهي بعدد أيّام م الأسبوع فنُسَمّى: 
ورد السّبت؛ ورد الأحدء ورد الإثنين» ورد الثّلاثاء» ورد الأربعاء» ورد الخميس» ورد الجمعة وهو 


)١(‏ سأكتفي بذكر أسماء الأحزاب واستخداماتما من باب السرد لا الإقرار بحاء وسيكون نقد ما جاء فيها في مضانه في 
الفصل القادم بإذن الله. 

(١؟)‏ بصيرة القدسية بأوراد وأحزاب وأدعية السادة القادرية محمد أبي سفياني (ص:5؟١)»‏ بدون بيانات طبعة. 

(") الكنوز النورانية من أدعية وأوراد السادة القادرية لمخلف القادري الحسيني (ص: :.)١5١‏ ط: دار الريحانة - القاهرة» 
الطبعة الثالئة ٠١5١017‏ 5م. 

(:) انظر: قلادة الجواهر (ص:0٠551977)»‏ والمجموع الجامع (ص:” وما بعدها). 


أعظمهاء وتجعل لكلّ وردٍ خصائص تختلف عن خصائص ورد اليوم العا 
- "الصّلاة الجوهريّة" أو "جوهرة الأسرار" لأحمد الرفاعيَ» وهي صلاةٌ على لني ل 
6 مِنَ الغلوٍ 0 لشي ل ا حقٌّ قال فيها: ل صلّ وسلّم وبارك 9 نورك 


ل 


ا : ادا 


- "الحزب المشرياية": ويقرأ بعد صلاة الظّهر في الطَّريقة القادرية: ويحتوي على ألفاظ 

الال ويغلب عليه معنى طلب التّسخير واستجلاب الخلق 
للمُريد؛ نحبّته وطاعته والاشتياق إليه1". 

- "حزب الجوهرة" لأبي الهدى 0 وهو حزبٌ اذَّعى قائلة.'يأثه. ألم وهو 
بالحضرة الإيّة -تعالى الله عن ذلك- ويُسَمّى ب "الحزب الكبير: ويُّقال لقضاء الحاجات 
والحصول على الفتوحات» وهو على العدوٍ كالسّيف ١‏ القاطم0. 

/- "ورد سورة الواقعة": وهو وردٌ معتمدٌ في أغلب الطُّرق المصُوفيّة حيث تقرأ سورة 
الواقعة كاملةً (4 مرّه) بعد كلّ صلاةٍ لمدّة سنّة أيَام وف اليوم الأخير يقرأها :45 ميهٌ) ويفخلل 
تلاوة آياتما بعض الأدعية» وذلك لدفع الشّدائد وبما ينال المريد خيري الدّنيا والآخرة0*. 

فك "الدعان السيفيُ" لعليّ بن أبي طالب , وهذا الدّعاء يتناقله العديد مِنَ المأاقئّة 
في مجالسهم ويتواصون بهء ويعتقدون فيه الحفظ من البلاياء والتنّصر على الأعدا. وهو حررٌ 
للحفظ مِنْ كلّ شيءء ويسوقون له الأسانيد رك 


)١(‏ انظر: الكنوز النورانية (ص:١5١)»‏ والنفحات العلية في الأوراد الشاذلية لعبد القادر ركي (ص: 55و ما بعدها)ء 
ط: مطبعة النيلء الطبعة الأولى ١1١هء‏ ومجموعة أوراد وأحزاب الطريقة التقشبندية لبهاء الدين التقشبندي 
(ص:8١١)»‏ بدون بيانات طبعة» ومجموعة أوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية (ص:*5١).‏ 

)١(‏ المجموع الجامع (ص:7)» وسيأقٍ مزيد بيان وتعليق لألفاظ هذه الصلاة في الفصل القادم بإذن الله. 

() انظر: الكنوز النورانية (ص:577). 

(؛) انظر: قلادة الجواهر (ص:57"). 

(ه) انظر: الكنوز النورائية (ص:١17؟)»‏ وقلادة الجواهر (ص:51؟)2 ومجموعة أوراد وأحزاب الطريقة التقشبندية 
(ص:؟١١١).‏ 

(5) انظر: الكنوز النورانية (ص:53؟)» ومجموعة أوراد وأحزاب الطريقة التقشبندية (ص:19/4). 


-٠‏ "صلاة مدد المسترشد مِنْ جانب المرشد" قال عنها سادة اليّفاعيّة: "مَنْ داوم على 
قراءتما في كل يوم صباحًا ومساءً ثلاث مرّاتِ مع الإخلاص بلا شبهة» يحصل له مددٌ عظيمٌ 
مِنْ جانب اليُسول الكريم» ويموت على الإيمان بفضل الله ويحشر تحت لواء الت "17 . 

- "حزب البحر الشّهير" لأبي الحسن الشّاذي» ويدَّعون فيه مِنَ الفضائل الكثير» فما 
م من» ولا مريضٌ إِلَّا شفيء ولا ملهوفٌ إِلّا زال عنه لحفه» ولشدّة ما يُعظّمون 
هذا الحزب رُوي أن الشَّاذلِءٌ قال عنه: "لو قُرِئَ حزبي هذا على بغداد ما أخذتما التّتار"27. 

- "حزب الب" الشهير ب "الحزب الكبير" للشّاذليّ أيضاء وهو وردٌ بعد صلاة الصّبح 

ولا يُتَكَلّمْ أثناء قراءته» ويُقال له: "الورد الكامل"؛ رُوي أن الشّاذَِءٌ قال عنه: "مَنْ قرأ حزينا فله 
مالنا وغلية هااغلينا... وا كتبت منه. .خركًا إِلّا بإذن مخ الله ورسوله"7. 

- "حزب التّصر": كل طريقةٍ مِن الطّرق الصُوفيّة لديها حزبٌ يُسَمّى ب "حزب 
0 ؛ ييتهلون فيه لطلب النّصر وهزيمة الأعداء والدّعاء عليهم بالويل والتبورا”'. 

4 1- "ورد المسبّعات العشر": وهو مِنَ الأوراد المشتهرة بين الطُّق الصُوفيّة يراد فيه 
ويُنقصء ثقرأ فيه السُور (الفاتحة» وآية الكرسئ» والإخلاصء ولمعوّذتين» والكافرون) سبعًا 
سبعًاء ولكلّ شيخ طريقة له كيفيّةٌ معي فيهاء وهذا الورد يُنسب للخضر قنا(*) 


وغيرها كثي م من الأحزاب والأوراد والاستغاثئات مبثوثةٌ 2 كنت الصُوفيّة وى بالمكات فلا 


.)55 قلادة الجواهر (ص::‎ )١( 

(1) انظر: الكنوز النورانية (ص: 0 9"8). 

(9) انظر: النفحات العلية (ص: ؟). 

() انظر: الكنوز النورانية (ص:١/51)»‏ والنفحات العلية (ص:8١).‏ 
(5) انظر: الكنوز النورانية (ص:7١5‏ )» والنفحات العلية (ص:١؟).‏ 
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المطلب الثاني : 
علاقة الأوراد والأحزاب بال مقاماتوالأحوال الصُوفيَّة وآثارها المترثبة عليها 
أولًّا: تعريف المقامات والأحوال عند الصوفية: 


المقامات: جمع مقام وهو: "مقام العبد بين يدي الله ويك فيما يُقام فيه مِنَ العبادات 
وا مجاهدات والرّياضات والانقطاع إلى الله كك 7')» وعليه فيكون المقام هو نتيجةٌ لعبادة الصُوقّ 
ومجاهداته. 

ومن المقامات: مقام التّوبة» والورع؛ والبّهدء والصّبرء والفقر» اتوك والّضاء وغير ذلك. 

ويستدنُون على هذه المقامات بقول الله تعالى: «ومًا وآ إل در مَقَائٌ قاور ©4 [سرة 
الصافات: 14 .]١5‏ 

ويْرَدُ على استدلالحم بالآية: أنَّ المقصود فيها هم الملائكة» فقد جاء في تفسير الآية 
الكرعة: "وهذا خب مِن الله عن قيل الملائكة أَتُم قالوا: وما ما معشر الملائكة إِلَّا مَنْ له مقامٌ 
في السّماء معلوة7", ولم يأتِ في تفسيرها بأتَا مقاماتٌ للنّاس يترقون فيها ويجتهدون في 

واختلف الصُوفيّة فيما بينهم في المقامات؛ فاختلفوا في أعدادهاء وترتيبهاء وصفاتماء وهل 
لتقي فيها يسيرٌ لكل أحد؟ أم لا بدَّ مِنْ إعانة الشّيخ وإذنه في ذلك؟ 

قال ابن القيّم يْلشنه: "ولأرباب السشلوك اختلافٌ كثيرٌ في عدد المقامات وترتيبهاء كاك 
بصت سارل سارو مال نا 0 

واتّفقوا على أن تبدأ مقامات الصُوفيّة بمقام التّوبة؛ وهي أوّل درجات التَرقّي لديهم؛ وأوّل 
ما يُطلب مِن المريد ليُقبل في الطّرق الصّوفيّة» وأوّل ما يُعاهد عليه شيخه. وتنتهي مقاماتهم 
بمقام الرّضاء ويُعيّفون التضا بأنّه: "باب الله الأعظمء وجنّة الدّنياء وهو أن يكون قلب العبد 
ساكنًا تحت حكم الله ريق "0). 


)١(‏ اللمع (ص:55). 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري (١1؟5/5؟١).‏ 
() مدارج السالكين .)5١1/١(‏ 

(5) انظر: اللمع (ص:58 و١6).‏ 


بحن 

الأحوال: جمع حال وهو: "ما يحل بالقلوب» أو تحك به القلوب مِنْ صفاء الأذكار"(". 

وجاء في معانيه أَنّه: "نازلةٌ بالقلوب فلا تدوم"» بمعنى: أمرٌ مؤقّتٌ ينزل بالقلب نتيجة 
ظرفي مُعَينٍ أو فعلٍ مُعَيُنٍ ؛ وقيل أيضًا: "الحال هو: الذكر الخفئ ". 

والحال أمرٌ وهينٌ مِن الله ويْك؛ لا كسب للإنسان فيه وليس بمقدورو!"؛ وهو خلاف 
المقام» فلا يكون عن طريق المجاهدات والرّياضات والعبادات. والحال مثل: المراقبة» والقرب» 
وامحبّة» والمخوفء واليّجاءء والحزن» والشّوق» وغير ذلك7". 

ومُكن القول: بأنَّ الحال هو: حالةٌ شعوريّةٌ تنتاب الصُوق يهبها الله وكّكَ له مِنْ غير عمل 
أو جهلٍ منه. 

واشترط آخرون في الحال أن يدوم ف قلب المُريد» فإن لم يدم فَيْسَمَّى لوائح وطوالع 
وبوارق» وهي مقدّماتٌ للحال؛ وليست بأحوالي!'". 

قال ابن القيّم يفِلتته: "والصّحيح في هذا أنَّ الواردات والمنازلات لما أسماعٌ باعتبار أحوالماء 
فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أوّل ظهورها وبُدُوّهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدٍء فإذا 
نازلته وباشرها فهي أحوالٌ» فإذا تمكّنت منه وثبتت له مِنْ غير انتقال فهي مقاماتٌ» وهي 
لوامع ولوائح في أوناء وأحوال في أوسطهاء ومقاماث في نحاياتها"7”". 
ثانيًا: المقامات والأحوال عند الصُوفيّة: 

ول مَنْ تكلّم في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذو الثُون المصروي» وقد أنكر عليه 


0 


أفينو مصر ف حينهاء وهجره علماء مصر لما شاع خبره ورموه بالرّند 
قال الكلاباذييٌ: "اعلم أنَّ علوم الصُوفيّة علوم الأحوال؛ والأحوال مواريث الأعمال» ولا 
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يرث الأحوال إِلّا مَنْ صحّح الأعمال"", وقوله "الأحوال مواريث الأعمال" حقٌ لا ريب فيه؛ 


)000 اللمع: (ص:"د). 

(؟) انظر: عوارف المعارف (ص:4؟57). 

(9) اللمع: (ص:55). 

(4) انظر: عوارف المعارف (ص:5؟57). 
(5) مدارج السالكين .)5١7/١(‏ 

(5) انظر: تلبيس إبليس (ص:١5١).‏ 

(0) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص:8ه). 


اس يه إلا بعلم صحيح يَظَهَرُ أ يُه على القلب والجوارح» قال 
تعالى: وِإِنّما يحْنَى أللَهَ من عِبَادِهِ عِبَادِ اهلكأ ©» | [سورة فاطر:8؟]. 

مين الكلاباذيٌ علاقة المقامات بالأحوال فيقول: "لكل مقام بدءٌ وتحايةٌ وبينهما 
أحوالٌ مقا" ''؛ فيمرٌ الصُوقِعٌ في أحوالٍ عِدَةٍ في المقام الواحد حٌّ يستطيع تحاوزه لما بعده. 

ويقول البعض بتداخل المقامات بالأحوال وتشابما إِلّا أنَّ الأحوال مُتَغْيرةٌ غير ثابتق 
وسييّت أحوالًا لتحوّطاء والمقامات مِنْ اسمها ثابتة ومستقة7". 

قال ابن القيّم ككلشنه: "والفرق بينهما: أنَّ المقامات كسبيّةٌ والأحوال وهبيّةٌ ومنهم مَنْ 
يقول: الأحوال مِنْ نتائج المقامات. والمقامات نتائج الأعمال» فكلٌ مَنْ كان أصلح عملا كان 
أعلى مقامّاء وكك مَْ كان أعلى مقامًا كان أعظم حاله"0". 

« واختلف مشايخ الصُوفيّة هل للعبد أن يترقّى لمقام غير مقامه الذي هو فيه قبل إحكام 
مقامه؟ على أقوالٍ: 

- فمنهم مَنْ قال: لا ينبغي للعبد الانتقال مِنْ مقامه إلى غيره حقٌّ يحكم مقامه. 

- وقال آخرون: بل لا يُكمل المقام ويحكم حي يترقى لمقام فوقه. 

ويجمع المكهروردىيٌ بين القولين برأي جاع فيقول: إَّ العبد في مقامه يُعطى حال من 
مقامه الأعلى الذي سوف يرتقي إليه» وهذا الحال هو مِن الله وك فلا يُضاف للعبد أنه يترقّى 
أو لا يترقّى» فإِنَّ العبد بالأحوال يترقّى إلى المقامات» والأحوال مواهب لا مكاسب7*) 
ثالنًا: المقامات والأحوال عند أهل المسّئّة والجماعة: 

ستّى شيخ الإسلام ابن تيمية لله المقامات والأحوال في مؤْلّفاته ب (أعمال القلوب)» 
وهذه التّسمية متعارفٌ عليها في أقوال أهل السْنّة والجماعة» وهي مبثوثةٌ في مؤلّفاتحم ولهم فيه 
عظيم عناية واهتمام» فهي مِنْ أصول الإيمان, ويُئاب عليها العبد ويُعاقب» وهي الباعث لعمل 
الجوارح» إِلّا أتا عند الصُوفيّة بمُسَمَّى (المقامات والأحوال) كعادتمم في مخالفة أهل الس 
والجماعة وانتقائهم لألفاظ يختصُون بما دون غيرهم. 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف (ص:5ه). 
)١(‏ انظر: عوارف المعارف (ص:57ه). 

(؟) مدارج السالكين (١/1١؟)‏ 

(:) انظر: عوارف المعارف (ص:555). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلتنه: "إن (أعمال القلوب) الي يُسَيِيهها بعض الصُوفيّة 
أخوالا ومقامات» أو متازل الكائرين إلى الله أو مقافات. العارفين» أو غير ذلك كلة ها فيها 
نا فرضه الله ورسوله فهو مِنَ الإبمان الواجبء وفيها ما أحبّه ولم يفرضهء فهو مِنَ الإيمان 
المستحبّء فالأوٌّل لا بدّ لكلّ مؤمن منه, ومن اقتصر عليه فهو مِنَ الأبرار أصحاب اليمين» 
ومَنْ فعله وفعل النَّان كان من المقئبين المكابقين"07. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يده أيضًا: "وطائفة تظْنٌ أن التوَكْل إِعَا هو منْ مقامات 
الخاصّة المتقرّبين إلى الله بالتُوافل كذلك قوهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب واليّجاء 
والنوف والشّكر ونحو ذلكء وهذا ضلالٌ مبينٌء بل جميع هذه الأمور فروضٌ على الأعيان 
باتّماق أهل الإمان» ومَنْ تركها بالكليّة فهو ما كافرٌ وإمّا منافقٌ» لكنٌّ النّاس هم فيها كما هم 
ف الأعمال الظاهرة فمنهم ظَاكٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات"7). 

ويد على مَنْ قال بترتيب المقامات والأحوال وتسلسلهاء ولا يمكن الانتقال مِنْ مقام إلّا 
باستيفاء المقام الأول بقول ابن القيّم كلتنه: "أنَّ الثّرتيب الذي يُشير إليه كل مُرَيّبٍ للمنازل لا 
يخلو عن 4 ودعوى مِنْ غير مطابقة» فإِنَّ العبد إذا التزم عقد الإسلام, ودخل فه كلّهء فقد 
التزم لوازمه الظّاهرة والباطنة» ومقاماته وأحواله» وله في كلّ عقدٍ مِنْ عقوده وواجب مِنْ واجباته 
أخوال ومقانانة يلار 

وخالف متأخّرو الصُّوفيَّة مشايخهم الأوائل في مسألة ترتيب المقامات والأحوال وبالغوا في 
تعدادها وتسميتها والحديث عنهاء بينما كلام المتقدّمين مِنَ الصُوفية كان كلامًا مطلقًا كل 
مقام» قال ابن القيّم تنه في متقدّمي الصّوفيّة: "تم تكلميا على أعمال القلوب» وعلى 
الأحوال كلامًا مُمَصَّلّا جامعًا مُبَينَا مطلقًا مِنْ غير ترتيب ولا حصر للمقامات بعددٍ معلوم, 
فإِكُم كانوا أجل مِنْ هذاء وهمهم أعلى وأشرف7» على خلاف الطَّقيّة الّذين يشترطون 


الأرقيب 32 المَرقّي بين المقامات والأحوال» وتقسيم المُريدين إلى مُبتدئين ومُتقدمين وواصلين. 


.)١51/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5 5/١( (؟) الفتاوى الكبرى‎ 
.)5٠١ 5/١( مدارج السالكين‎ )( 
.)5١5/١( مدارج السالكين‎ )4( 


بحسي 
رابعًا: علاقة الأحزاب والأوراد بالمقامات والأحوال الصُوفيّة: 

المقامات والأحوال هي ذريحانك. الوضول لله كك عند المثوفقة: وفنا بيترنوقه اويكون 
ترقّيهم فيها بحسب اجتهادهم في الأحزاب والأوراد» قال القشيرويٌُ: "الذّكر ركنٌ قو في طريق 
الحقّ ا بل هو العمدة في هذا الطَريق» ولا يصل أحدٌ إلى الله إِلّا بدوام الذّكر"2"7. وقال 
أيضًا عن حال الشّيخ مع المُريد المبتد: "وإن تفكس شيخه فيه القوّة والئّبات في الطريقة أمره 
بالصّبر واستدامة اللّكر حيٌّ تسطع في قلبه أنوار القّبول» وتطلع في سيره هموس الوصول"7", 
وقيل أيضًا: "الحال هو الذّكر الخفيك"0. 

قال ابن القيّم جكلتكه في بيان صلة الأوراد بأحوال الصُوفيّة» ومنها الوجد الذي هو شرة 
اعمال الالو +القاناتك والأسموالنت والدي: كرون شيطة ترديذ. الكذكاز والترامياك: "والواتهيد 
ثرات الأوراد» وكلّما كثرت الأوراد قويت المواجيد"9). 

الصف يلتزم تلاوة الأحزاب والأوراد بميئاتٍ مُعَيئَةٍ بصورة جماعيّة» يتخلّلها الماع والتقص 
والاهتزاز والتّواجد» حٌّ يصل لحالةٍ مِنَ السّكر والحذيان؛ وكلّما زاد ذكره زاد وجده وارتقى مَقامه. 

وقد بوب الغزالهُ ْلَه في كتابه "إحياء علوم الدّين" بابًا بعنوان: "بيان اختلاف الأوراد 
باختلاف الأحوال": وذكر فيه أحوال السّالك لطريق الآخرة وأنّ أوراده تختلف وتتغيّر 
باختلاف حاله» وأعلى أحوال السّالك هي الصِّدّيقيّة ولا وصول إليها إِلّا بعد ترتيب الأوراد 


اسه 6 


على كلّ ساعات اليوم والمواظبة عليها دهرًا طويلا/". 


سب 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص:/79). 
(؟) الرسالة القشيرية (ص:78ه). 
(؟) اللمع (ص:55). 

(؛) مدارج السالكين (7/9"). 


(5) انظر: الإحياء (؟/57 وما بعدها). 


المطلب الثّالث: 
التقد العامُ للأحزاب والأوراد الصُوفيّة 
إِنَّ الإكثار مِنْ ذكر الله وك وملئ الأوقات بالاستغفار والصّلاة على الي كل لحو أمرٌ 
ورك بن شريويا ادن موقية درا القلوي وطمائيعة اللفري » وهو بق افك اجات ال 


يستأنس بها المرء وتزول به وحشته. 
ِلّا أن القارئ في الأحزاب والأوراد الصوفيّة» والمتتيّع لها في مؤلّمات قائليها ليلحظ عِظُم 
وفداحة المآخذ الشّرعيّة فيها؛ فهي ما بين مآخذ عقديّة وأخرى حديئيّة وفقهيّة وتفسيريّة» وما 
كانت هذه لاحل مستشرية فق تلك الأحراب والأوراد إل لبُعدها عن المعين الشّرعيّ الصّاقِ 
كتاب الله و وسنّة نبيه لل واتباع مُنشئيها ومبْتَدِعيها للأهواء والشّبهات والشّهوات الي 
استحكمت في نفوسهم, وزيّها لهم الكيطاثة فأغرطيوا عو الأصوض المعصضومة بالوحيّ إلى ما 
عليه عليهم أهواؤهم وخيالاتحم التي زينها الشيطان لهمء فكان ابتداء أمرهم إرادتمم للخير 
والاستزادة منه» كما جاء عن جماعة كانوا في عهد الصحابة فتك ابتدعوا طريقةً في الذكر 
ار ا ا خلاف المكنة 0 عل لقن مطلى نو ال 
في المسجد آنقًا أمرًا أنكرته.... رأيت في المسجد 8 حلقًا جلوسًا 0 الك في كل 
حلقة رجل؛ وثي أيديهم حصّىء فيقول: كيّروا مائةٌ» فيُكبّرون مائةٌ فيقول: هِلِّلوا مائة فيُهيّلون 
مائة» ويقول: سبّحوا مائة» فيُسبّحون مائة» قال: فماذا قلت لمم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا 
انتظار رأيك أو انتظار أمرك»... ثم مضى» ومضينا معه» حي أتى حلقةً من تلك الجلق» فوقف 
عليهم» فقال: ما هذا الّذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الكمن» حصّى نعدٌ به التُكبير 
والتّهليل والتّسبيح» قال: فَعُدُوا سيّئاتكم» فأنا ضامنٌ أن لا يضيع مِنْ حسناتكم شي ويحكم 
يا أمّة محمّدِء ما أسرع هلكتكم, هؤلاء صحابة نبيّكم ولد متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلَ وآنيته لم 
لكشب والّذي نفسي بيده إِنكم لعلى مِلَةِ هي أهدى مِنْ مِلَة محمّدٍ ولد أو مُفتتحو باب 
ضلالق قالواء والله يا أبا:عبد. الكمن» ما أردنا إِلَّا الخير. قال: وكم مق ريد للخير لن 
يُصيبه)74"): فذهبت مقولته مثالا مُشتهرًا للد على البدع المُستَحدَنّة في الدّين بنيّة إرادة الخير. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في مسنده, كتاب العلم - باب في كراهية أخذ الرأي )١191/١(‏ رقم (7١؟)‏ وصححه الألباني. 


7 ١ 

وقال الشّيخ الألباية لله في سياق هذا الأثر وبدعيّة حلقات الذّكر التي يقوم بما 
الصُوفيّة: "ونا المكر ما ألصق به مِن الهيئات والتّجبّعات التي لم تكن مشروعةً على عهد النَّنْ 
يك وإلّا فما الذي أنكره ابن مسعود #89 على أصحاب تلك الحلقات؟ ليس هو إِلّا هذا 
النّجمّع قُ يوم مُعَيّنِ) والدكر بعدد ١‏ يرد» وا بخصره الشّيخ صاحب الحلقة ويأمرهم به منْ 
عند نفسه» وكأنّه مُشَرَعٌ عن الله تعالى! قال تعالى: (رّ لجر شْيِحَوأ سَرَغْوأ لمر مِنَ رين 
مَا ل كنا بد أتَدُ © 4 [سوة الشورى::.]"07. فالقول ببدعية هذه الحلقات ليس 0 
حلقات ذكر لله لله كيل فهذا مد مستحب » ومأمور به وفعله النبي 0 وأصحابه وه بل 
الذي أنكره ابن مسعود ذه نما هو الكيفية التى يذكرون با الله كبْنَ وما يصاحبها من ترديد 
بأعداد معينة وكيفيات معينة. وزاد عليهم المتأخرين من الصوفية الطرقية السماع والرقص 
والاهتزاز والتمايل في حلق الذكر. 

ويترنّبِ على ابتداع هذه الأذكار والأحزاب وإلزام النّاس بما أمورًا وآثامًا. "فكل مَنْ 
حدث ف التَعيّد كالذّكر والدّعاء المقيّد ما ليس منه تَسَنْئَاه فقد أَثم مِنْ جهاتٍ أربع: 

- الاستدراك على الشرع. 


+7- استحباب مالم يُشَرَ يُشرَّع 


ا 


5 - إيهام العامّة ا 

قال شيخ الإسلام يلَنَه: "والعبادات مبناها على التوقيف والاتّباع» لا على الموى 
والابتداع» فالأدعية والأذكار اللَبِويّة هي أفضل ما يتحرّاه المُتحري مِن الذّكر والدُعاء 
وسالكها على سبيل أمانٍ وسلامة والفوائد الما الي تحصل لا يُعَبدُ عنه لسادٌء ولا يحيط 
يه اسان وها سواعنا بق الأذكار قف يكون لوقا وقد يكو 20 يكذ يكرة فيه شرك ما 
لا ييعدي إليه كنز الثبين "7 


- ط: مكتبة المعارف‎ :)١7/5( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لناصر الدين الألباني‎ )١( 
م٠٠١7 الرياض الطبعة: الأولى‎ 

(؟) تصحيح الدعاء (ص:4 5). 

(؟) الفتاوى الكبرى .)١717/59(‏ 


42 


ع يه 
6 


التّقد العام على الأوراد الصّوفيّة: 
ويمكن أن يرد عليهم بوجه عام بما يلي: 

-١‏ خلطهم في أورادهم بين الألفاظ الصحيحة التي وردت في نصوص الشرع وبين ألفاظ 
مبتدعة تخالف نصوص الشرع في الألفاظ والمعاني. 

-١‏ المتأمل لأورادهم وأحزابهم يتضح له كذيبمم وافترائهم وتَّقَوهُم على الله مله بأنّه مَنْ 
أفاض عليهم هذه الأوراد ورنَّبِ عليها الأجورء قال أحد الصُوفيّة الذي جمع أشهر الأحزاب 
والأوراد الصُّوفيّة في كتاب واحدٍ بعد أن أوصى بالتزام ما جاء في كتابه» وهو محكئ على لسان 
الأولياء وسادات الصّق وشييضياة "أن هذا المجموع المبارك اندي هو بشموليّته منه: عذبٌ 
لتحصيل الفيض والإفاضة الي تتح الحالة المُوحيّة والقلبيّة لليّفّي وقضاء الحاجات بإذنه تعالى» 
لأنَّ هذه الأوراد مِنْ إفاضة الكحمن التحيم لأوليائه الصالحين"(2. 

- اوّعائهم العصمة لهذا الأوراد وأا إِمَا حاصلة لهم بالفيض الإلحي أوصايا مِنَ الت 
ل أو من الخضر أو ممّنْ سبقهم مِن الأولياء» وكأتًا وحيعٌ يوحى؛ فقد نسبوا "المسبّعات" مِنْ 
أورادهم للخضر 860" وأنّه أهداها في فناء الكعبة لإبراهيم التّيِمَ بكذلته0"'» وما ذكر علي 
حرازم عن أوراد شيخه اليِّجايَ: "وهذه الأذكار بعينها هي التي رثّبها رسول الله لك وأمره 
بتلقينها لكل مَنْ طلبه مِنَ المسلمين”7). ومنها القول المنسوب للميرغيعٌ في نظم الأسماء الحسنى 
الذي نظمه حين كان في زيارة لقبر النَّ يك قال: "رأيت النّوحَ يك واقمّاء وسألته» وقال لي: كُمْ 
بقضاء حوائج النّاسء وَأَذْنَ لي أن أنظم الأسماء الحسنى» وقال لي: كك شطر منها طريقةٌ 
موصلةً"0©. 


.م5٠١1١5 الإفاضة الكبرى لناصر الدين الخطيب (ص:١٠١)»: ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالئة‎ )١( 

(؟) الإحياء (؟/575). 

() إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي من تيم الرباب ويكنى أبا أسماء» كوفي» مع مِنْ أبيه» وروى عنه الحكم» وسلمة بن 
كهيل؛ والأعمش» سجنه الحجّاج ومات في السجن. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد )١911/7(‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري .)585/1١(‏ 

(4) جواهر المعاني (91/1). 

(6) فيوض البمخور صن +/1101): 


: - اعتمادهم على الرُوْى المناميّة والهواتف والإلهام في تحديد أوراد اليوم والليلة» قال أبو 
بكر الكتّايك1": "رأيت المصطفى كل في المنام فقلت: أدعٌ الله لي أن لا يميت قلبي» فقال: قل 
كا يوم أربعين. عله :يا حيك يا كَيُوم لا إله: إلا آنن "0 وك "حزب القوهرة" لأي. الهدئ 
الصّيّاديّ الذي ادّعى إطامه مِن الله ويق0". وغالبيّة أورادهم مِنْ هذا القبيل. 

ه- إلزام المُريد بتلاوة آياتٍ وسور مُعَيئَةٍ في أوقاتٍ مُعَينَةٍ مِنْ غير خحْصِْصٍ شرعئ» 
كتلاوة سورة لايس 4# والصّاقات © وبضع آيات من سورة و الواقعة » 2 أوقاتٍ مُعَيِنَة قال 
شيخ الإسلام يكلتته: "وليس لأحدٍ أن يَسْنّ للئّاس نوعًا مِنَ الأذكار والأدعية غير المسنون 
ويجعلها عبادة راتبةً يُواطب الئاس عليها كما يُواظبون على الصّلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع 
دين لم يأذن الله به؛ بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا مِنْ غير أن يجعله للنَّاس سُنّة"”*)؛ وقال 
الإمام الشّاطيئٌ يله في أن مِنَ البدع الي لا أصل لا في الشّرع وفيها مضاهاةٌ للشرعيّة: "العرام 
العبادات المُعيّنة في أوقاتٍ مُعَيئَةِ لم يوجد لما ذلك التّعيين في ا فَإنَّ صاحب البدعة 
نا يخترعها ليُضاهي بما الكتّة حقٌ يكون مُلَبْسَا بما على الغير"9©, ثم إن هذا إحداث في 
ل ل 

- إلزام المُريد بأوراد الطريقة ومنعه مِنْ ترديد أوراد طريقةٍ أخرى» كما قال علينُ حرازم 
مِنْ التّيجانيّة: "واعلم أنَّ هذا الورد -يعني "صلاة الفاتح"- لا يُلَقَّنُ لِمَئْ كان له وردٌ مِنْ أوراد 
المشايخ... إِلَّا أنّه تركه وانسلخ منه ولا يعود إليه أبدّاء وعاهد الله على ذلك"7". ويدل ذلك 


على أن كل طريقة تتكر ما عند الأخرى من الأوراد والأحزاب» وتنهى عن أخذ غير أحزابما 


)١(‏ محمد بن علي بن جعفر الكتاني» أحد مشايخ الصوفية» أصله من بغداد صحب الجنيد وأبا سعيد الخراز وأبا الحسين 
النوري» وأقام بمكة مجاورًا بحا إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث ماثة» انظر ترجمته في: الطبقات الصوفية 
(ص:8١١)»‏ وتاريخ بغداد (17/5؟1). 

(؟) البشائر الحاتمة بأسباب حسن الخاتمة لعبد الله المبرغني ضمن الرسائل الميرغنية (ص:55). 

(؟) انظر: قلادة الجواهر (ص:597"). 

(:) الفتاوى الكبرى .)١1717/7(‏ 

.)51/1١( الاعتصام‎ )5( 

0 عق قرع رفن عد 

(0) جواهر المعاني »)37/١(‏ والدرة الخريدة (ص:187١).‏ 


وأورادها؛ مثلهم في ذلك مثل الملل الضالة من اليهود والنصارى, الذين قال الله كَبْنَ عنهم 


طإواك البقوة إتتق الفترقا 2 صو وذالك التصدرق انق التووة عا توي وخ يقلوة 
31 اس تلد َال أأذنق ل 00 مون هَل لهم 2 2 1 2 0 م فيكم 2 
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نوا فيه يختلفوت 46 [سورة البقرة:١١].‏ 
- تحديد أوقات الذّكر وعدم جواز الجيدة عنها والتزامهاء ويردٌ عليهم أبو طالب المحِينٌ 
مِنَ المصُوفيّة الأوائل قبل ظهور بدع الطّقيّة بقوله: "وأمًا العارفون فإكُم ل يوقّتوا الأورادء وم 
قير الأوقات» بل جعلوا الود واحدًا لمولاهم”2"7» ويقول القشيرويٌ: "مِنْ خصائص اللّكر: 
أنه غير مؤقَّتِء بل ما مِنْ وقتِ مِن الأوقات إِلّا والعبد مأمورٌ بذكر الله"7". 

- جعل القصائد الشّعريّة مِنَ الأوراد الملزمة عند بعض الفرق كالختميّة الى تكثر في 
أورادها القصائد ك "نظم التَوسّل بأسماء الله الحسنى" وغيره» وعند الشّاذليّة تُقرأ المنظومة على 
"سفينة النّجاة" صباحًا وعصرًا قبل وظيفة "سفينة النّجاة"» و"البردة" للبوصيريّ الي تُقرأ يوم 
الجمعة على طهارة مع استقبال القبلة» و"القصيدة الميميّة" لدى أتباع الطريقة التقشبديّة!". 
وهذا لم يعرف عن الني يليٌْ ولا عن الصحابة ضْكد ولا عن التابعين لهم بإحسانء بالإضافة إلى 
ما تضمنته هذه الأشعار من مخالفات عقدية وغلو في النبي ولد ورفعه عن مقام النبوة والرسالة 
والعبودية لله تعالى. 

5- استخدام ألفاظٍ مُالفةٍ للشّرع ولا أصل لما في اللّخة العرييّة مثل: الطّلاسمء والألفاظ 
الغريبة» وإدخال الألفاظ الأجنبيّة مثل: اللّغة الفارسئة عند التُقشبنديّة واللْغة التركيّة والألبانئة 
عند البكتاشيّة» وكبعض الألفاظ الواردة في الحزب السُرياق عند أتباع الطّريقة القادريّة:"... 
بلط خفيم يا الله يا الله يا الله بصعصع صعصعء والبهاء والثُور التَامّ بسهسوب سهسوب 
ذي العرّ الشّامخ» بطهطهوب لوب يالله..."47). وهذه الألفاظ تخرج عن الضوابط الشرعية 


000 


(1) قوت القلوب (١/40؟).‏ 

(؟) الرسالة القشيرية (ص:0٠1؟5).‏ 

(؟) انظر: النفحات العلية (ص:7؟789))» ومجموعة أوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية (ص:89١).‏ 

(5) الكنوز النورانية من أدعية وأوراد السادة القادرية لمخلف القادري الحسيني (ص:؟١؟١١):‏ ط: دار الريحانة- القاهرة» 
الطبعة الثالثة /1١1١٠م.‏ 


للأوراد والأحزاب الشرعية التى مرت معنا آنه(" . 

-٠‏ تحديد أعدادٍ مُعيّتَةِ للأوراد» ويُلزم المُريد بالعدد مهما بلغ ظرفه وحاله» ومنها قراءة 
المُريدين في الطريقة القادريّة لسورة «إيس» 4١(‏ مرّهٌ) قبل البدء بمجلس الّكر ويكون عدَّها 
بحصّى يوضع في وسط الحلقة» وكلّما انتهى أحدهم مِنْ تلاوة السُورة أخذ منهاء فإن رأى 


الشّيخ أنَّ سورة لايس ثقيلةٌ على الحاضرين -والعياذ بالله- فيستبدلما بالصّلاة على النَّنَ لل 
٠٠٠١(‏ ميّة)(". وهذا خلاف ما جاء في السُنّة الصّحيحة؛ وقد سل انون وَل: أن الأعمال 
أحبٌ إلى الله؟ قال: «أدومهاء وإن ق»2 وقال: رزاكلفرا فو الأغبدال ها تطيقين» 7 وقال 
الشّيخ بكر أبو زيدٍ يذلتنه: "فتوظيف الإنسان على نفسه ذكرًا مُمَيَدَا بعددٍ لم يأمر الله به ولا 
رسوله وَل هو زيادةٌ على المشروع» ونفس المؤمن لا تشبع مِنَ الخير وكثرة الدذّعاء والذّكرء وهذا 
الأمر المُطلق مِنْ فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله مِنَ الأدعية والأذكار المطلقة بلا 
عددٍ مُعَينِ كك حسب طاقته وؤسعه وقَرَاغْه وهذا مِنْ تيسير الله على عباده ورحمته بحم'140. 
-١١‏ إلزام المُريدين بتلاوة الأوراد وترديدها في اجتماع راتب منتظم يتكرّر في حلقات 
الذّكر الجماعيّة كالهيللة -قول لا إله إِلّا الله- كع يوم جمعة عند أتباع الطريقة التّيجانيّةا”/» وهي 
مِنَ البدع الَِّي استُحدثت في دين الله ولم ترد في كتاب الله وك ولا في سنّة نبيّه يع ولا فعلها 
الصّحابة م وما كانت مجالس الذّكر الي أوصى با اله يِه واجتمع هو وأصحابه فيها 
إلا مجالس مدارسة للعلم والتَمقّه في اليّين ووعظ مِن كلام الله ويك وكلام نيه يلك ويُقَسَرْ 
هيئتها وكيفيّتها فعله وَل وأصحابه َف وكان المشهور مِنْ حالهم؛ أن الى وَلِهٌ يجلس المجلس 
يتحدَّث وِيْعَلّمُ ويُوَييَهُ وينصح ويُرشد, والصّحابة مه منصتون متعلّمون مسترشدون, ولم يرد 
في كتب السسُنّة الصّحيحة الهيئة التي يصنعها الصُوفيّة في حلقاتحم وحضراتهم» وهي عين ما أنكره 
عبد الله بن مسعودٍ وإ بقوله: «ويحكم يا أمّة محمّدِء ما أسرع هلكتكم, هؤلاء صحابة نبيْكم 


.)١85 انظر: ضوابط الأوراد والأحزاب المستنبطة من النصوص الشرعية (ص:‎ )1١( 

)١(‏ الكنوز النورانية (ص:176و188). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل )١570/5(‏ رقم (5155). 
(؛) السبحة تاريخها وحكمها لبكر أبو زيد (ص:7١٠١)‏ ط: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى /959١م.‏ 
(5) انظر: جواهر المعاني .)١97/1(‏ 


يلد متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلَ وآنيته لم تُكسرء والّذي نفسي بيده إِنّكم لعلى مِلَّةِ هي أهدى 
من هه محمّدٍ يلد أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد التحمن, ها أروفا إلا للم 
قال: وكم مِنْ مُرِيدٍ للخير لن يُصيبه»7". قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلقه: "فأمًا اتخاذ 
اجتماع راتب يتكرّر بتكدّر الأسابيع أو الشُهور أو الأعوام» غير الاجتماعات المشروعة» فإن 
ذلك يُضاهي الاجتماع للصّلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج وذلك هو المُبتَدَع 
المُحدّث7"» وقال الإمام الشّاطيُ ْلتته أنَّ مِنَ البدع: "التزام الكيفيّات والميئات المعيّنة 
كالذّكر بميئة اجتماع على صوتٍ واحد"7". 

11ت اشتراطهم الخلوة والانعزال عند ترديد بعض الأوراد كفعلهم في الرّابطة التي يدّعوتما 
د الشلع واللفرودو لأ ريت يقرع القريه: ريل بض الآزالت كاي الكرسيع ل اه 
وسورة الإخلاص 4١(‏ مرَّةٌ)» وبعض الأذكار كالاستغفار ٠٠١(‏ مرّة). والأدعية كأن يهب 
واب ها قال لأأرلاء وق أضحاب الطنقة نه يطلب المدد مِنَ الله وق والنّن لل ومِنَ الأولياءء 
مستحضرًا صورة شيخه وتصوّره بين عينيه بشدٌّول". وغير ذلك مما لم يدل عليه كتاب الله يتن 
وسنة ثيه ل القائل : ومن احدة ى آنرنا هذا اما لبس افيد شيو و0 , 

-١‏ ابتداعهم لأذكار لم ترد لا في كتاب الله وق ولا سئة نبيّه كي ولا قال بما أحدٌ مِنْ 
صحابة رسول الله فهر بميئاتٍ مبتدعة» كترديد اسم الجلالة (الله) المفرد قيامًا وقعودًا مُظِهرًا 
والشتفل: قال شيع الإسلام ابن تيمية لتنه: "وأمًا اتخاذ وردٍ غير شرعيّ» واستنان ذكرٍ غير 
فرع فهذا م مما يُنهى عنه» ومع هذا ففي الأدعية الشّرعيّة والأذكار الديعنة عبّة غاية المطالب 
المتحسيةة وقناية اللقاضد لماكت وله دل عنها إل كبرهايه الأذكار الليردنه المكلفة ل 
جاهك أو مُفَرِطْ أو مُتَعَد"”". 


() سيق ره (ض: )ف اتنس المبعدف: 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)١50/5(‏ 

(؟) الاعتصام .)01/1١(‏ 

() انظر الطريقة القادرية في الفصل الأول (ص: )١١5‏ يوضع الرقم بعد الإخراج النهائي 
(ه) الكنوز النورانية (ص:43١).‏ 

(0) سبق تخريجه (ص: .)٠٠١‏ 

(0) الفتاوى الكبرى .)1١1717/9(‏ 


ا بعد طرق للذّكر لم ترد بالكتاب والسٌنّة كالسّماع والرّقص وغيرهاء فينسبون للجُنيد 
يخلته قوله: "تتترّل الكحمة على الفقراء -الصُوفيّة- في ثلاثة مواطن: عند السّماع؛ فإِتُم لا يسمعون 
إلا عن حقّ» ولا يقولون إِلّا عن وَجدٍ...'7"» بل جاء النّهي عن السّماع والرقص واستخدام المعازف 
والآلات الموسيقيّة» قال يَلك: «ليكونيٌ من أُمّتي أقوامٌ يستحلُون الور والحرير والخمرٌ والمعازفت» 7 
وجاء عن الإمام الششّافعيَ - أنه قال: "خَلَفْتْ 1 شعًا لحدقه الإنادقة يسكونه اللشيرء 
غلك بدالناس عن القرانا( لوقيل ي عن اليه الندكى ما اإترا بالكطريب فق اشير ف .ذكر 
الله تعاللى تغبيرا كأتَم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا فسْحُوا مُعية"90). 

ه- اموتتاتهم واستبدالحم ما جاء في الكتاب والسّنّة المكحيةة.: مِنْ أذكارٍ وأورادٍ» 
والاكتفاء بأوراد الطريقة والتزامها وذلك بإشغال المُريد بأوراد الطّريقة طوال يومه وأسبوعه 
وشهره» فلا يبقون له وقنًا للأوراد والأذكار المسنونة الشَّرعيّة وهذا في جميع طرق الصُوفيّة» فهم 
يقرؤون السُور والآيات المْحدّدة لهم في وردهم اليومئ» ولا يمكنهم الشّنويع فيها أو تغييرها 0 
عنهاء ولم أقف على ختمةٍ للقرآن الكريم يُوصى بما المُريد في أيّ ِنَ الطق الصُوفيّة» أو وصيّة 
بقراءة الصّحيحين وغيرها مِنْ كتب العلم الصّحيحة المتعلّقة بالأوراد والأذكار ولو قليلًا. وعن 
عبد الله بن مسعود 25 قال: "الاقتصاد في السّنّة خيد من الاجتهاد في البدعة"0. 

-١5‏ ترتيب الأجور الخياليّة المكذوبة والباطلة على حفظ وتلاوة هذه الأوراد وترديدها 
ومبالغتهم وكذبهم فيهاء كقول التّيجانيّة في (الحزب السكيفيَ): أن مَنْ داوم عليه مر في الصّباح 
ومرّةّ في المساء لم يُكتب عليه ذنبٌ» ومَنْ كرو رق دكي له غبادة سنك وكلرة تسو 
وهكذاء ويعدل صيام رمضانء وقيام ليلة القدر» بل أعظم حنه أن 14 عله كورودة الذاكزين 
لله كيرا ولو ل يذكره!!20. 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص:55). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأشربة - باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (/570 )١‏ رقم 
(099). 

)طلس بلس إن 

(:) تحذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ت: محمد عوض مرعب )١١7/8(‏ ط: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» 
الطبعة الأولى» ١‏ 

(5) الزهد للإمام أحمد (ص:١7١).‏ 

(5) انظر: جوهرة المعاني(١37/1)»‏ والدرة الخريدة (ص:١5١).‏ 


- اوّعائهم أن بعض هذه الأوراد هي أعظم أجرًا مِنَ القرآن الكريم اندي هو كلام 
الله وَيّكَ؛ مثل: "صلاة الفاتح لما أغلق" عند التِيجانيّة» فيقولون فيها على لسان التَجان: 
"سألته يل عن فضلهاء فأخبرن أُوَلَا: بأنَّ المئة الواحدة منها تعدل مِن القرآن ست مرّات؛ ثم 
أخبرني ثانيًا: أن امه الواحدة منها تعدل مِنْ كلّ تسبيح وقع في الكون, ومِنْ كلّ ذكرء ومِنْ 
كل دعاءٍ كبير أو صغيرِء ومِنَ القرآن سئّة آلاف مرّة لأنّه مِنَ الأذكار"37". 

- تقسيم الأوراد إلى أورادٍ عامّةِ للمبتدئين وأورادٍ خاصّة للمتقدّمين» وتحديد أعداد 
الثّلاوة» ثم لتقي والرّيادة بحسب حال المُريد» فالأوراد عن الطريقة التَّشبنديّة تنقسم إلى: أوراد 
امجتهدين بالرّياضات الرُوحيّة» وأوراد السّائرين إلى اللهء وأوراد الواصلين7"؛ وهذا التقسيم في 
العبادة مخالف لكون العبادة مطلوبة من الناس جميعاً» بل من الجن والإنس على حد سواء قال 
تعالى: «وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ وَالإضسَ إِلَّا لكَبْدُونِ ©4 [سورة الذاريات:<ه]. 

89 تخويف المريدين مِنْ ترك هذه الأوراد أو الإخلال بشروطهاء فقد جاء في كتبهم أنَّ 
مِنَ الأمراض الي ابثّلي بحا بعض المريدين مرض التّقليل مِنَ الورد فقالوا: "هذا مِنْ أعظم 
الأمراض -التّقليل مِنَ الورد- وهو أنَّ الكثير مِنَ المريدين يُريد الولاية والفتح والخير ببعض مئاتٍ 
أو الآلاف» وهذا خلاف ما عليه 3 لله 0 1 اوه اقول اللبساقة قد الخد ورد 
اجات "صلاة الفاتح ثم نه تركه بالكزيّة: "ومن أخذ هذ الورد وتركه تركًا كزْيًا أو مُتهاون به 
حلّت به عقوبةٌ ويأتيه الهلاك» وهذا إخبارٌ مِنْ سيّد الوجود يلع لشيخنا"9). 

عناب عارسية يعض الطتوين ‏ التكتقة اللأعرةة جره يعض الثيانات: اللذركة غنة. ترديد 
الأوراد كإغماض العين وحبس الأنفاس والجلوس في أماكن مظلمةٍ كما جاء في طرق التَعيّد 
عند التَّقشْبنديّة”). وهذا مصادم لنصوص الشريعة فلم يأت لا في كتاب الله كِيْقَ ولا سنة نبيه 
يي ولا جاء عن الصحابة كد هذه الكيفيات التي يقوم بما الصوفية في ذكرهم. 


(1) جواهر المعاني .)٠٠١/1(‏ 

)١(‏ انظر: مجموعة أوراد وأحزاب الطريقة التقشبندية (ص:8). 
() الكنوز النورانية (ص:8١١).‏ 

(4) جواهر المعاني (41/1). 

(5) طبقات الخواجكان النقشبندية (ص:77). 
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-١‏ اختلاط أماكن الذّكر بين الرّجال واليّساء مع استعمال الآلات الموسيقيّة أثناء 
الزكر"".. وهذا تحويل للق الذكر إل فلات عناء ورقض -واسشحلال اللمغازف الى تمى الله 
كبْقَ عنها في قوله: 7 ألدّيس من ييَشْرّى لَعَوَكَلْدثْ لضِنٌَ عن سَبِيلٍ اله بعلو وتَدِدَهَا 


و 2 


هَرُوًا وَْيِكَ لَهُمَ عَدَابُ مّهِينٌ ©4 [سورة لقمان::]. وقوله َل «ليكوننٌ مِنْ أُمتي أقوامٌ 
يستحلون اليرّ والحرير وار والمعازفت»7". 


ب 2 


)١(‏ انظر: حلقة ذكر جماعية لأتباع الطريقة البكتاشية مصورة على قناة الاتحاد العالمي للمسلمين العلويين في برنامج اليوتيوب 
بعنوان: حلقة ذكر علوية بكتاشية (قزلباشية) من أوراد شاه إسماعيل الصفوي 010 ا // :5 . 


0 سبق تخريجه (ص: 5 .)3٠١‏ 


الفصل الرابع: 
المآخذ اللفظيّة العقديّةَ فى الأحزاب 
والاوراد الصوفية 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: المآخذ العقديّة في باب الربوبيّة. 
المبحث الثاني: المآخذ العقديّة في باب الألوهيّة. 
المبحث الثّالث: المآخذ العقديّة في باب الأسماء والصّفات. 


المبحث الرّابع: مآخد عقديّةٌ متفرّقة في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة. 


قال رسول وظه: <<الدّين التصيحة» قلنا: لِمَن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأكة المسلمين 
وعامّتهم»7", فهذا الحديث العظيم ل على عِظّم شأن التّصيحة؛ فقد سمّاها اليل لد ديا 
لمنزلتها العظيمة وتأثيرها على الخلق وشدّة حاجتهم لحا كحاجتهم للدّين والنُصِح: "بذل المودّة 
والاجتهاد في المشورة"7". 

ويكون النصح لعامّة المسلمين بتعليمهم وتفقيههم في الدّينَ» وإرشادهم للحقّ» ودعوتهم 
لنَعَلّم كتاب لله ويك وسنّة نبيّه وَل وأمرهم بالمعروف ونميهم عن المنكر» وبيان الخطأ في أعمالهم 
وما جانبوا فيه الصّواب» فالتّصيحة عماد الدّين وقوامه. وبما يصلح حال العباد والبلاد» وهي 
سوس ل ار را عر كي سا ااه ة: «أيُرمْسكْرٌ رسكت 
ركَ نصح لكر وَلََلَمْ من أنه مَا لا تََلَمُونَ ©)» [سوة الأعراف:؟5]. وقال تعالى في فلاح 
مَنْ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: «وَلْتَكن متك أ 3 يَدَعونَ إلى اوه الْمَعَرُوفِ 
يكَونَ ن ألْشَي وَأوْلَيِكَ ها ألْمُؤَيحُونَ ©4 [سوة آل عمرن:١٠].‏ وجعل الله ويك مِنَ الولاية 
الحمّة بين المؤمنين الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر ف قوله: وِوَالْمُوممونَ وَالْمُؤسَتُ يَحَصْغٌْ 
وليك بحن يمرو بِاَلْمَعْرُوفٍ وَينْهوَنَ عن السك ©4 [سوة التوبة:١0].‏ 

ومن النُصح للصّوفيّة عامّةَ وأتباع الاق فيها خاصّة بيان ما في أحزابحم وأورادهم مِنْ 
مآخذ عقديّة؛ قد ثفضي بقائلها للابتداع في دين الله وك أو الوقوع في الشّرك والكفر, إِما 
جاهًا بما وإمّا متأوَلّا فيهاء ولنبرأ إلى الله مِْ كل قولٍ وعمل لا يُرضيه ف . 

و ل ا ل ا ا 
وتحكيم الأهواء والأذواق والكُشوفات ف العبادات والقُربات» والحقٌُ أحقٌ أن بْتبَعَ ويِقَدَمَ على 
ما سواهء قال أبو سُليمان الذَّاراق جَكلئته: الب لقن ألم نيرفا بون اير 1 عله حكن ينمه 
فيه بأثر» فإذا سمع فيه بأثر كان نورًا على نور"7". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مللنه: "وكثير 
مِنَ الئّاس أدخلوا في الاعتقادات ألفاظًا مجملةً تتضكّن مخالفة الُصوصء» فخرجوا عن السسّنّة 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إِلّا المؤمنون (9/؟؟) رقم .)١514(‏ 


(؟) جمهرة اللغة 44/1١(‏ 0ه). 
(؟) الاستقامة (؟/95). 


والجماعة» مع ظَيّهم أنَّ ذلك هو الممّئّة والجماعة» إِنا اعتقاد أهل السّنّة: ما ثبت عن الرّسول 
يله في القرآن والحديث الصّحيح الثّابت عنه؛ واعتقاد الجماعة: ما كان عليه أصحاب رسول 
الله وليك والتّابعون لهم بإحسان"7". 

ومنّ الام مَنْ يجتهد في العبادات ويجعل له حزبًا م مِنَ الأذكا رأو الصّلوات يؤدّيها في 
يومه وليلته» أو وردًا مِنَ القرآن يلتزم بقراءته ولا يُمَرَطْ فيه» فإن كان جنس ما يلتزمه مشروعًا 
وليس فيه ما يُنهى عنه؛ فهو مشروعٌ له ولغيره» ويكون الابتداع والمنكر فيما لو جعل تلك 
العبادات سنَّةَ راتبةً للئّآسء يدعوهم لما فيجتمعون عليها اجتماعًا راتبّاء ويدّعي أنَّ هذا مِنَّ 
السّنّة ومن القُذبات؛ فيكون بذلك مبتدعًا مالا لنصوص الكتاب والدكئّة المحيحة الي تنهى 
عن الابتداع ومُخالفة إجماع المسلمين7". 

وأتباع الطرق الصُوفيّة جمعوا بين مُنكرين: اختراع أحزاب وأورادٍ مُنكرة ما أنزل الله وق بما 
مِنْ سْلطَانٍء والاجتماع عليها بلا دليل شرعئ. 

والواجب على كلّ مسلم التزام الأذكار والأدعية الي جاءت في الكتاب والسّئة 
الصّحيحة؛ ففيها العُنية» وفيها صلاح أحواله ومآله» فالئّيُ يل قد بِلّْ التسالة وأدّى الأمانة 
ونصح للأمّة» وبيّن ار عقائدهم وما ينفعهم مِنْ شرائع في الدّنيا يد وأكمل الله وك 
الِين له ولأكته قال أ بن كعب وه: 'إِنَّ اقتصادًا في ل وسُنَةٍ خيرٌ مِن اجتهادٍ في 
خلاف سبيلٍ وسْنَة7". وكان أفضل البشر بعد الأنبياء والرُسل تكلا تكله يسأل البح ل أن 
0 كيال يلعو فكي يمن هو دونه منزلة وديانة؟ فقد جاء عن «أبي ع الصّدّيق وق : 
أنه قال لرسول الله كلك: عَّمني دعاءً أدعو به في صلاق قال: قل: اللَّهُمّ إيّ ظلمث نفسي 
ظلمًا كثياء ولا يعفر الدُّنوب إِلّا أنت» فاغفر لي مغفرةٌ مِنْ عندك؛ وارحمني إِنّك أنث الغفوز 
التحيم» !4)؛ فلم يدغ أبو بكر الصَدِّيق ظاة حقٌّ سأل الي يه فأرشده لدعاءٍ جامع نافع 
ونحن أولى بالسُوال عن الأوراد والأدعية والأذكار النّافعة الصّحيحة الثَّابتة عن لني لد من أ 


)١(‏ الرد على الشاذلي (ص:58). 

(؟) انظر: الرد على الشاذلي (ص:7؟). 

(؟) شرح السنة للبغوي ت: شعيب الأرناؤوط (50/1» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية ./9١م.‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب الدعاء قبل السلام (١1/١١؟)‏ رقم (87514)» ومسلم - كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب خفض الصوت بالذكر )70/١1(‏ رقم (1805). 


“6 ع 5 2 


ع 


بكر إيهُ. وقال الإمام مالك شه في هذا المعنى: "لم يأأتِ آخر هذه الأكة بأهدى مما كان 
عليه الالال قال وله أيفاة “نا 1 يك يوفل وك ل يكون اليوم يوكلا وصلاح 
الأمّة بصلاح أفرادهاء ولا يكون ذلك إلا بالاعتصام بالكتاب والسّئة الصّحيحة. 

وسأنبه في هذا الفصل على جملة مِنَ المآخذ العقديّة فيما اشتهر مِنَ الأحزاب والأوراد 
الصّوفيّة» ولا يَسعني الاستدراك على جميع الأحزاب والأوراد الصُوفيّة فهي تبلغ المئات» ولا 
إيضاح جميع الألفاظ والتّراكيب المبهمة والغريبة فيها؛ فهي كثيرةٌ لا حصر لحاء وهي في كلّ 
أحزابهم وأورادهم» وسأكتفي ببعضهاء فحسبي مِنَ القلادة ما أحاط بالعنق» وقد قَسَمتُْ هذه 
الاستدراكات إلى أربعة أقسام: 


-١‏ المآخذ العقديّة في باب الرُبوبيّة. 
؟- المآخذ العقديّة في باب الألوهيّة. 
©- المآخذ العقديّة في باب الأسماء والصّفات. 


هتفه 


؛ - مآخذ عقديّة مُتَمَرقَةُ في الأحزاب والأوراد الصّوفيّة. 


طعهويهد 


)١(‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لابن رشد (الجد) القرطبي» ت: د محمد حجي وآخرون 
(١/17؟)‏ ط: دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الثانية 94.2١م.‏ 
(١؟)‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي» ت: الشيخ أحمد محمد شاكر (8/5ه)», ط: دار الآفاق الجديدة» 


بيروت» بدون تاريخ طبع. 


أولا: العقيدة الصحيحة في توحيد الرّبوبيّة 
هين الإتراد أن الله تعالى رب كلّ شيءٍ ومالكه وخالقه ورازقه» وأنّه امحيي والمميت» 


النّافع الضّارٌ الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كلّهء القادر على كل شيءٍ ليس له في ذلك 
شيك اك 
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ثانيًا: المآخذ العقديّة في بعض الأحزاب والأوراد الصُوفيّة في باب الرُبوبيّة 

« نسبة صفات الله وك للب يل وللأولياء كالخلق, والرّزق» والتّدبي والملك؛ والتٌصيُف 
يٍ الأكوان» وهم فيها أساليب متعلرّدةٌ؛ منها: 

- نسية الك الاي لل 1 قال ابن عرين قي (صلاة فوتح المقيقة: "لهم ص 
على مكننا عد وعلى آله... مالك أزمة الأمر الإلهين تيا واستعدادًا"7). وهذا قال الله تعالى: 


- 
1 


«ليّس لكت مَرِ ار و يتوت َه أَوَ يُحَدْهُمَ وآ ل نهم ع موث ©4 [سورة آل عمران:78١].‏ 
وقوله تعالى: د ا ل ]. وقال صل: 
«ألا أثُها الئاس فإًا أنا شد يوشك أن يأق رسول ري فأجيب»)7": وهذا من الشرك العظيم 


م 


المنهي عنه والمتوعّد فاعله وقائله بالعذاب» وفيما ذكرنا في عقيدة الصُوفيّة بالنَّ كله والئدّ على 
الغلوٍ بالنَ يل الكفاية!"). 

- سؤال الله و خا صِيَ صية منْ خواص ربوبيّته, وهي التّدبين فيسال الصُوفيّة الله - 
الكشف تتدبير الأفلاك؛ مثل قول عبد القادر الجيلاق: في (حزب الحفظ): "واكشف لي سر 


4 
7 


)١(‏ قانون التأويل للقاضي أبو بكر بن العربي» ت: محمد السليماني (ص: 9717)» ط: دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
جدة»؛ مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة: الأولى ١9/85‏ م. 

)١(‏ مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر ابن عربي» جمع: أحمد كمشخانوي (ص: 7"0)» ط: كتاب ناشرون- بيروت» 
بدون تاريخ طبع. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب قَقة )١75/١(‏ رقم 
(0117). 


(5) انظر: الفصل الأول: أهم عقائد الصوفية» عقيدتمم بالنبي كل (ص: )7١‏ 


أسرار أفلاك التَدوير في حواس الكّم ير لأدبّر كك فلك بما أقمته من أسرا ار 
قلت: وتدبير الأفلاك وتدبير غيرها مِنْ 0 لله 0 فق خامة بالله وق وحده لا 


1 221 2 0 7 7 0 37 0 تر 8 يس نل 02 سس براسم 
لَه رب معدو أفلا تَدَدْرُونَ 42 [سورة يونس:©]. وقوله تعالى: 20-00 
0 76 2 1 ل رك + عي ضر تر لت ني 8« هه 00200 
وَالارْضٍ أسّ يَمَيِكُ ألسَممَ وآلذا ل لْمَتَ من أل وَمَن 
دسو 76 بار 3م 926 بوه كرى 2 

يَدثْر الامر فسَمفُولون لَدُ فقأ أن فون © 4 [سورة يونس:١3"].‏ 


- قولهم بتصرّف القطب في الكون» وإحاطة علمه بكلَ السّكنات والحركات فيه؛ قال 
ابن عرد في (حزب صلاة الثور): "وارضَ عن خليفته في هذا الزّمانء 3 جنس عالم 
الإنسان... فهو قطب دائرة الوجود ومحلٌ المع والشُّهودء فلا تتحرّك ذَبَةٌّ في الكون إِلَّا 
بعلمه» ولا تسكق إل بحكمه دنه مظهر الحقّ ومعدلث ده 3 ويرد عليهم بقول الله 


تعاللى: له يد ما خَتِيلُ مِنَ أنقّ ولا تسَمْ إلا 


ذش مه روه - وَمَا يِعَمْر! َعَمَرَمِن مُكَصَرَ و ل ص هن عُمَرود إلا 2 دمر إن الت لله 5 5 40 | سورة 


فاطر:١١].‏ وقوله تعالى: 9 يه ل أصَامهَاوََا تخيمل من 
9 و 2 إلا ليده وم يَادهِرَ أن كا ى َالَأ 208 م هذا سن سهد ©4 
[سورة فصلت:2؟]. 


- سؤال الله وق أن بمنحهم اسمًا مِنْ أسماء نوره وّقَ ليكون اسما يُتَضَرَّعُ به عند طلب 
الحاجات وأن يُفضي قَ عليهم بعض صفاته؛ قال الرُفاعينٌ في (حزبه الكبير): "وامنحني اسمًا 
مِنْ أسماء نورك مَنْ تضرّع به أجبته"7", وقوله في (حزب الأسرار): "الهم نَّاّ نسألك بأحدية 
ووحدائيّة أسمائكء وفردانيّة صفاتكء أن تؤتينا سطوةً مِنْ جلالك» وبسطةً مِنْ جمالك» ونشطةً 


.)١7:ص( الأوراد القادرية‎ )١( 
.)8١ (؟) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:5١)» وانظر: الرد على غلو الصوفية بالأولياء في الفصل الأول (ص:‎ 
(؟) المجموع الجامع (ص:1).‎ 


مِنْ كمالك7١)‏ وهذه مضاهاةٌ لله يع فى أسمائه وصفاته» بسؤاله سبحانه إياها ومضاهاة أفعاله 
ويرد عليهم بقوله تعالى: ذ لس كبو من وو التنمِيم صر 46 [سورة الشورى:١١].‏ 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: "ليس يشبهه تعالى ولا بماثله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته 
ولا في أسمائه» ولا في صفاته. ولا في أفعاله, لأن أسماءه كلها حسبى» وصفاته صفة كمال 
وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بما المخلوقات العظيمة من غير مشارك, فليس كمثله شيءء 
لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه"7". 

- سؤال الله يق أن يُقَدِّسَهم عن التّقائص وطلبهم للكمال؛ قال الشَّاذَجٌ في (حزب 
اليرِ): "وقدّسنا عن كلّ وصفٍ يوجب نقصًا7" وهذا التّقديس لا يكون إِلّا لله وق وحده 
فهو المنّصف بصفات الكمال والجلال الَِّي لا نقص فيها؛ والتّقديس: "تنزيه الله ويق"7. قال 
تعالى: طمْسَيَح ينه مَا فى ّمت وما فى الْأرْضٍ الْميِكٍ القدْض عرز يي جم 4 [سورة الجمعة:١].‏ 

« التّوسّل إلى الى كَل مِنْ دون الله وق بقوهم: "يا أقوى مستندٍء أتوسّل إلى جنابك 
الأعظمء بمؤلاء السّادات» وأهل اللهء وأهل بيتك الكرام؛ لدفع ضرٌ لا يُدفع إِلّا بواسطتكء 
ولرفع ضيم لا يُرفع إِلّا بدلالتك"27. وهذا مِن الشّرك العظيم الصّريح البيّن بالله ويك المتوعّد 
صاحبه بالعذاب؛ قال تعالى: «ِوَلَا مَدْعٌ من دوي أن مَا لا يَفَحُكَ وَلَا يضْمكَ ون صَلْتَ َئقَ 
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ذا مت اللي © وان يتمق أَنَه بر ملا كَانِقَ أن لاه وان برك ِبر كا ولد 
علد يُصِيب يده من 35 عِنّ عِبَادِوه وَهوَ الْمَفُورُ ليم © 4 [سورة يونس:١١-07١1].‏ 
وقال تعالى في عقوبة الشرك في الآخرة: «َإِنَّْد من يُشْركَ يله فَقَدَ حَرَّمَ أنَهُ عَلَنَهِ الَجَنَةَ 
تكن ألقذ يم الالنية بق الاي 4 [دره سعدا 


.)١١؟:ص( المجموع الجامع‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن السعدي (ص:897)» طندار ابن الجوزي- الرياض» الطبعة 
الخامسة ؟"53 ١ه.‏ 

(؟) أوراد الطريقة الشاذلية (ص:١؟).‏ 

6 امحكم وا مخيط الأعظم لابن سيده المرسي» ت: عبد الحميد هنداوي» (5/5؟١5)»‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى 5٠٠١‏ م. 

(5) دليل المريد (ص:5). 


« القول بربوبيّة ال ةْ -والعياذ بالله-» قال ابن عرب في صلواته على الي : "اللّههَ 
أفضضيلة صلواتك :وسلامة تسليماتلك. على أوّل البّات المفاضة من العماء(© ١‏ الترانة. .. 
الجامع بين العبوديّة والُبوييّة والمنشأ الأعمّ... ومركز إحاطة الباطن والظاهرء حبيبك الذي 
استجلبت به جمال ذاتك على منصّة بََلّياتك» ونصّبته قبلة توجُهاتكَ في جامع جَحلّياتك: 
وخلعت عليه خلعة الصّفات والأسماء7"» وقال أيضًا في صلاة "فواتح الحقيقة": اللّهمّ صل 
وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وآله... أقنوما ") المعاهد الي سجدت له جباه العقول» أقنوم الوحدة ولا 
انا وقولحم في الصّلاة على النَّن عَلِك: "اللّهِمّ صل على كاشف العْمَّةَ اللّهمٌ صلّ على 
لي الظّلمة؛ اللّهمَ صل على مولي التّعمة"7*)» ويُعلم ما في هذه الأقوال مِنْ فسادٍ وضلا 
عظيي؛ وأا مِنَ الشّرك بلله وق قال تعالى: إن أنه ا يكْفِرُ أن مُتْرَكَ بوء وَيَفْفِرُمَا دون دَقَ 
لِمَن يَكَآهُ مَمَن يُشَرِكَ له فَقَدِ أفترعة إِنَمًا عَظِيمًا ©4 [سورة انساء:+؛]. وقد أوردنا رد أهل 
المسّنّة واجماعة على الغالين في الى ولي فيما سبق/0) 

© مساواتحم النَيَ َلدْ بالله وك بوضع (14) انما له يُردّدوتما في أورادهم» وهناك مَنْ 
يزيدها منهم؛ ومنها ما يُنسب لعبد القادر الجيلا في الصَّلوات المسمّاة ب "الكبريت الأحمر": 


)١(‏ العماء: السحابة الكثيفة السوداءء» انظر: المحيط في اللغة »)١717/١(‏ وفي الحديث سثل النبي وَلِعْ: يا رسول الله أين 
كان ريا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: <كان في عماءء ما تحته هواءء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على الماء» أخرجه 


ا 


- باب ومن سورة هود (ص:/13) رقم ))©51١5(‏ قال أحمد بن منيع: 
قال يزيد بن هارون: العماء: أي ليس معه شيء» ضعفه الألباني. 

(١؟)‏ مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:0٠5-١5).‏ 

(") الأقنوم: من الألفاظ الرومية المأخوذة من النصارى؛ ومعناه: "الأصلء ولهذا يضطربون- النصارى- في تفسير الأقانيم تارة 
يقولون: أشخاصء وتارة: خواص» وتارة: صفات» وتارة جواهر» وتارة يجعلون الأقنوم اسمًا للذات والصفة معًا"» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية لَه فيه: "أنَّ قوهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم كتابء وِلم يوجد هذا اللفظ في 
شيءٍ من كتب الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين» بل هي لفظةٌ ابتدعوها". انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح لابن تيمية ت: علي بن حسن وآخرون» »)٠٠٠١/9(‏ ط: دار العاصمة- الرياضء الطبعة: الثانية 9985١م.‏ 

(4) مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:1*). 

(5) البدور النيرات في اختصار دلائل الخيرات محمد الجزولي (ص:5 ١)؛‏ ط: دار المصطفي - القاهرة» الطبعة الأولى 
كم 

(5) انظر: الفصل الأول من الرسالة؛ أهم العقائد الصوفية وأشهرهاء عقيدتهم بالنبي كلك (ص: .)7١‏ 


الترمذيء أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 


"اللّههٌ اجعل ضلواتك أبداء .واغى بركاتك. سرمةك وأزكى خميّاتك فضلا وعددًا على أشرف 
الإنساتيّة ومعدن الدّقائق الإمائيّة... المرٌ الباطن» الثُور الظّاهرء السيّد الكامل» الفاتح» 
الخاتم» الأول الأخيرء الباطن» الظّاهرء العاقب؛ الحاشرء النّاهِيء الآمر... الماحيء الماجدء 
العزيز» المؤمن... واليّسول المُجتبى» الحكم, العدل؛ الحكيم, العليم» العزيز» الرؤوفء البّحيم) 
نورك القديم» وصراطك المستقيم...'17).وهذه أسماء الله كَبْقَ وصفاته لا يمائله ولا يشابحه فيها 


2 31ت 


أحد من خلقه ولا يشركه فيها أحد؛ قال تعالى: ونه الْأمَمَاك لَلْسَيَ مأَدَعوهُ يها ودروأ أن 
تلجدون ف مَك ميد سبجو 6 وا ده 4 [سورة الأعراف:١8١].‏ وقال تعالى: ليس كتيوه 
ك تيا انيز 40 [سورة الشورى: .]١١‏ 

« استخدام ألفاظٍ مجملةٍ تحتمل معي صالخا وآخر فاسدًاء كقول الشَّاذْيٌ في (الحزب 
الكبير) اللسكى: ب« لالحرب )+ "شسألك الققر نا سواك» والعق. بلك». عق له نهد إل 
ِيَّاك": وقوله: "وعلّمنا مِنْ لدنك علمًا نصير به كاملين في المحيا والممات7". فهذه ألفاظ 
مجملةٌ تحتمل معنين؛ لا تُقبل ابتداءً إلى بعد الاستفصال عن مُراد تاقليا كان كان يتس ذه 
إياك": "حتى لا نشهد مُعطيًا وربًا ونا إِلّا يك كان حسنًا... وقد يعني: حقٌ لا نشهد 
ديكا ةنراقم نذا فيك اهل الؤنقات الفاقلين ممعدة المحرم ولول الحو الم ويلا 
الكفر الموجب للعقوبة» وإن كان يُقصد ب "كاملين" الكمال البشريّ فهذا لا بأس بهء وإن لم 
يكن الغاية الي يفترض بالمسلم السّعي لتحقيقهاء أمَا إن كان الكمال المقصود هو الكمال 
لإلميئٌ بناءً على نظريّة التَخلّق بأخلاق الله ويك والتّشيُه به - تعالى الله عن ذلك علوًا كبي)- 
فهذا مِنْ مضاهاة الله وك في صفاته قد فضي بصاحبها إلى الكفر إِن لم يتب منها. 

« ظهور عقيدة وحدة الوجود في أذكارهم, والبِيّات الي يعقدها الذّاكر في قلبه عند 
الذّكر وهي مُتَعيرَةٌ بحسب حاله كما مر معنا في علاقة الأحوال والمقامات بالأحزاب والأوراد 
الطتوكف فمين الكاكلئة عرديذ قول" "له إله ا رلك الثم" لد تانق مران: 

ح الأول فرقية القاللك للبعنا فيو 1ئقة كلمة اللمحين "7 له لذ اللا" فتعق :لذ مققصيوة 
)١(‏ الأوراد القادرية (ص:5؟57-5). 
(؟) أوراد الطريقة الشاذلية (ص:؟؟). 
(6) الرد على الشاذلي (ص:90١).‏ 


إلا الله» لأتما مُقتضى الطّلب عنده. 
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- الثّانية: مرتبة المتوّط فَيُرَدٌدٌ كلمة التَّوحيد "لا إله إِلّا الله" : 


- الثّالئة: مرتبة المتتهي وهو مَنْ يُرَدّدُ كلمة التُوحيد "لا إله إلا الله" بمعنى: لا موجود إلا 
اشن لذن مقتضاه الفناء لما سوى الله والبقاء اد 

وكقول النّقشبنديّة في (حزب شهر رجب): "يا رت إنَي نويت التّقدّم نحو بحر وحدائيّدك 
إلى مقام الفناء فيك فلا تردّن يا رق يا الله خائًا حيٌّ توصلبي إلى ذلك المقام"7"". 

ون قول ابن عرب في صلاته على النَِيَ ي: "صل اللّهمٌ عليه صلاةً تصل يما فرعي 
بأصلي» ويصل بعضي إلى كلّيء لتتّحد ذا بذاته وصفاق بصفاته وتقرّ العين بالعين"7"» وقوله 
أيضًا في ذات الصّلاة: "واجعل لي نورًا أمشي ديس تابه قارف بيه ميات اينها تو بت 
بدون اشتباء ولا التباس27), وقوله أيضًا في (حزب المحول" والفناء): "لي أستهلك كلِيتي في 
كلّيتك؛ وأمدٌ أَوَلِيّتي لأوَلينك حي أشهد أَوَلينك في وليه وآخريّتك في آخريتي...؛ وأنت في 
أنيّتيء وهويّتك في هويّتي» ومعيّك في معيّتي حي أكون عنوان ذلك المِترٍ كلّه"7. 

وقال ابن مشيش في صلاته: "وزجٌ بي في بحار الأحديّة» وانتشلني مِنْ أوحال التوحيد 
وأغرقني في عين بحر الوحدة"7". وقد سبق البَدٌ على القائلين بوحدة الوجود". 


0-2 


.م7٠٠١5 ط: المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة‎ »)١ انظر: المفاخر العلية في المآثر الشاذلية لأحمد المحلي (ص:8:‎ )١( 

)١(‏ دليل المريد (ص:58). 

(؟) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:١؟).‏ 

(4) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:17). 

(ه) تعريف انحو هو: (رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله؛ ويحصل منه أفعالٌ وأقوالٌ لا مدخل لعقله 
فيها كالسكر من الخمر)» انظر: التعريفات (ص:17). 

(3) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:8؟). 

(0) شوارق الأنوار (ص:5١5).‏ 


(8) انظر: الفصل الأول؛ أهم العقائد الصوفية وأشهرها: عقيدة الصوفية بالله ويك (ص: .)7١‏ 


أولا: العقيدة الصحيحة في توحيد 0 


”-62 


تَعْنَك الله وحده» ولا يُشْرًا كك بعبادته أحدٌ منْ 1 . وهو المقصود من إرسال 
الرسل» وإنزال الكتب؛ بل هو المقصود من خلق الجن والإنس؛ قال تعالى : «وَمَا حََقّت آَلَنَ 
لمك .م 3 5 وفوا برس 2 52 - 
وَأَلإِشضسَ إِلا لَِعَبَدُونِ ©4 [سوة الاريات:]. وقوله تعالى: «إوَلْقَدٌ بَعَثََا فى كل أَمَّدَ رَسُولِاِ 


"أن ؟ 


أي بدا الله وَلجَسَُوا الطَلعُوتَ هَمِئهُم مَنَ هَدَى الله وَمِنّمُْم مَنْ حَفَتَ عَلهِ 
ع6 

1 

الْصِْللة © [سورة النحل:5]. 


ثانيًا: المآخذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصُّوفيّة في باب الألوهيّة 

© دعاء الله وق بالاسم المفرد المظهر مثل: "الله. الله" والمضمر مثل "هوء هو". قال ابن 
مشيش ىق مناضت القن الله الله إن الذي قرطن علياك القرتن تراذك إلى معاد "110 وقول ابن 
عرب في (صلاة الفتح الأزلَ): "أظهر علي مظاهر الجلال العظمى» ورقّني بما مقام شهودك 
الأسمىء يا الله يوه واه هو يا هو يا مَنْ هو أنت؛ أنت هو يوه هو يا يوه هو...7, قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ْلشَنه: "فأمّا الاسم المفرد فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحدٍ مِنْ أهل الأرض» 
بل ولا أهل السّماء» وإن كان وحده كان معه غيره مضمرًا أو كان المقصود به تنبيهّاء أو 
إشارةً... ولهذا عد النّاس مِنَ البدع ما يفعله بعض التّسَاك مِنْ ذكر اسم "الله" وحدهء بدون 
تأليف كلام”7 )2 وقال أيضًا كته في حكمه: 'فأمًا الاسم المفرد مظهرًا مثل: "الله الله" أو 
مضعرًا مثل: "عو هو" فهذا ليس مشروع في كباب ولا سنّق» ولا هو بمأثورٍ أيضًا عن أحدٍ مِنَّ 
سلف الأَمّة ولا عن أعيان الأمّة المُقتدى بمم. وإنّا لمج به قومٌ من ضُلالٍ المتأخرين"00. 


)١(‏ قانون التأويل (ص:1/17"). 

.)؟١5:ص( شوارق الأنوار‎ )١( 

(؟) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:70). 

(4) الرد على المنطقيين لابن تيمية» ت: عبدالصمد الكتبي (ص:1/17-17).ط: مؤسسة الريان» الطبعة الأولى 8١٠٠م‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)5١5/٠١(‏ 


وتجعل الصّوفيّة ذكر كلمة التّوحيد على ثلاث مراتب: 

الأولى: مرتبة العامّة أو المؤمنين وذكرهم: "لا إله إِلّا الله". 

والثّانية: مرتبة الخاصّة أو العارفين وذكرهم: "الله الله". 

والثّالثئة: مرتبة خاصّة الخاصّة أو المحقّقين وذكرهم: "هوء هو"7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يلقت أيضًا: "ولو كرّر الإنسان اسم "الله" ألف ألف مرّة لم 


يصر بذلك مؤمئاء ولم يستحقّ ثواب الله وجنّن فإ الكمّار مِنْ جميع الأمم يذكرون الاسم 
المفردء سواءٌ أقوا به وبوحدانيته أم له"7. 

« الغلٌ بالتيع يلِدُ وإضفاء الصّفات الإليّة عليه كقوطهم: "يا سيّد السّادات» ويا نور 
لموجودات؛ يا مَنْ هو ملجاً لِمَنْ مسّه ضيمٌ وغمٌ وأ27» وقول ابن عرض في (حزب صلاة 
الثور): "اللّهمّ صل وسلّم على سيّدنا محمّدٍ أكمل المخلوقات» وسيّد أهل أرضك وسماواتك» 
الور الأعظم والكنز المظلم والجوهر الفرد وال الممتيّ الذي ليس له مثكٌ منطوقٌ ولا شبة 
ولوق "090 

« الغلؤٌ في ال يَلِدُ وجعله سببًا في وجود كلّ شيءٍ ف الكون, ونور الله - تعالى الله علوًا 
كبيرا- جاء في أوراد الشّاذليّة في (الصّلاة المشيشيّة) نسبةً إلى عبد السّلام بن مشيش شيخ أبي 
الحسن الشّاذيَ والِّي تُسَمَى ب (الوظيفة): "ولا شيء إِلّا هو به منوطٌ"0*» كقول الرّفاع في 
(_الصّلاة الجوهريّة): "اللّهمّ صل وسلّم وبارك على نورك الأسبق» وصراطك الْحنّق الذي 


أبروة رمة شائلة لوجودة دن اللاي أحييف ديه الوجوذاف» عم معدن :هيوان ونيا لال 


وقوله في (حزب البركات): "وصلَ على نبيّك الذي اخترته مِنْ جوهر خلقك”7", وقال ابن 


(1) مجموع الفتاوى .)519/١١(‏ 

.)7١17/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) دليل المريد للأوراد والوظائف في الطريقة التقشبندية العلية لعدنان القباني (ص:5)» بدون بيانات طبع. 

(؛) مجموع أحزاب وأورد الشيخ الأكبر (ص:55). 

(5) شوارق الأنوار من أدعية السادة الأخيار محمد بن علوي (ص:؟١١)‏ ط: دار جوامع الكلم -القاهرة» بدون تاريخ 
طبع 

5) المجموع الجامع (ص:86). 

(0) المجموع لجامع (ص:9١).‏ 


عريّ في أنَّ أوّل المخلوقات هو النَّنُ يل وأنّه مِنْ فيض الله ووق: "الهم أفض صلة صلواتك 


ٍّّ 


وسلامة تسليماتك على أوّل التَعرّنات المفاضة مِنَ العماء ليباق وآخر التّزيلات المُضافة إلى 
النوع الإ نساياة... والتّفس النكاري مواد الكلمات الثاكات» الفيض الأقنس الذي تكدت به 


7 
م 


الأعيان الأعيان واستعداداتماء والفيض المقدّس الذَّادِ د اندي تكوّنت به أكوان استمداداتماء مطلع همس 
الات في أسماء الأسماء والصّفات"7)» وقال في (صلاة السدّ الأعظم): "اللَّههَ صل وسَلّم على 


سيّدنا محمّدٍ الثور الأوّلء والمّرٌ الأنزه الأكمل» وعين اليّحمة اليَبَانيّة... نور كل شيءٍ 
و0 


« التّوسّل الب وَلِةٌ بعد موته» قال عبد القادر الجيلادهُ في (حزب الإشراق): "دخلت 
في كنفي الله واستجرث برسولٍ الله "7" وقول التّقشبنديّة في أورادهم: "يا أقرب الوسائل إلى 
الله تعالى ويا أقوى مستندء أتوسّل إلى جنابك الأعظمء بمؤلاء السّادات» وأهل الله وأهل بيتك 
الكرام» لدفع ضرٌ لا يُدفع إِلّا بواسطتك» ولرفع ضيم لا يُرفع إِلّا بدلالتك. 2*0 وقوهم في 
(صلاة قضاء الحوائج) التي يزعموتما: "اللّهِمّ إيّ أسألك وأتوجّه إليك بحبييك المصطفىء با 
ّيدي يا رسول الله إيّ أتوسّل إلى ربك فأشفع لي عند المولى العظيم بقضاء حاجي"0". 

ومن التَّوسّل غير المشروع التَّوسّل بالبِيَ لهُ بعد موته؛ وجاء في الحديث الصّحيح مِنْ 
قول النَون طَللك: ««يا معشر قريش» الأ شتروا أنفسكم مِن الله لا أُغني عنكم مِن الله شيئاء يا بني 


سه 


غناك اللي لا أغبي عنكم مِن الله شيمًاء يا عباس بن عبد المطّلبء لا أغني عنك من الله 


الج 


شيئًاء يا صفيّة عمّة رسول الله لا أغني عنك مِنَ الله شيئًاء يا فاطمة بنت رسول الله» سليني 


5 


بما شكت لا أَغني عنك من الله شيكًا/)2'0) إذا كان هذا كلامه يللِهُ في حياته ولأقرب ب الناس إليه 


ابنته وعمّه وعمّته وعشيرته» فكيف مع باقي الخلق وبعد موته َللد. 


(0) سرع العراب وراد الشيخ الأكين (إضة» 1): 

)١(‏ مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:58). 

(5) الأوراد القادرية لعبد القادر الجيلاني (ص: )١ ٠‏ ط: دار الألباب- بيروت» الطبعة الثانية 9505١م.‏ 

(4) دليل المريد (ص:5). 

(ه) دليل المريد (ص: 83). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين (75/9) رقم (00). 


أنَّ عمر بن الخطّاب وإ كان إذا قحطوا استسقى بالعئّاس بن عبد 
المطّلب فقال: «النّهمٌ إِنَاّ كما نتومّل إليك بنبّينا فتسقيناء وإن نتوسّل إليك بعيٌ نبيّنا فاسقناء 
قال فيسقون»77» فلو كان القّوسّل بالنَّىَ يله مشروعًا بعد وفاته لَمَا عَدَلَّ المحابة هه عنه 
إلى التُوسْل بالعئّاس ظثقهء وقد سبق الي على الغلق بلي و في هذه الرإسالة0. 

© الاستشفاع بالنّ يه والأولياء في الدّنيا بقولهم: "بجاه الى" "وجاه فلانٍ", أو "بحقّ 
النّم"» و"بحقّ فلانٍ" مِنَ الأولياء أو مشايخ الصّق؛ قال الرُفاعنٌ في (حزب الأسرار): اللي 
يجاه أهل الجاه...'7"'» وقوله في (حزب الفرج): "اللّهمّ يجاه الحسين وأخيه وجلّه وأبيه وأمّه 
وبنيه» فرّج عبّي وعن المسلمين ما نحن فيه'7*), فهذا الاستشفاع محذورٌ مِنْ جهتين: 

إحداهما: أنه إقسامٌ بغير الله وك والحلف بغير الله لا يحوز ومنهيثٌ عنه؛ قال رسول الله ول 
«ألا إِنَّ الله وق ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ قَّمَنْ كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت6*. 

حا وهذا باطلٌ فليس لأحدٍ على الله وك حمًا 

إِلّا ما أحقّه الله ويك على نفسه.ء كقوله تعالى: « وَكَانَ حَفًَا عَليَكا تعر الْمُوِنِينَ © 4 [سورة 
الروم:4]» وقول الب لِ: «<يا معاذء أتدري ما حقٌ الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم 
قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حقّهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: أن لا 
يُعذّهم»2"7), وهذا حقٌ أوجبه الله يق على نفسه لا أنَّ العبد نفسه مستحقٌ على الله ويك 
شيئا"". والشّفاعة لا تكون إِلّا لِمَنْ أذن له الله ك؛ قال تعالى: «مَا لكين دونه صن وَإن 
وا مَفِعْ آََا دكن © 4 انرو جك ة]:. وقال. سال :3 أ مَا في التَمَوتِ وما فى 


0 


والثانية: اعتقاده أن لأحد ل على اله و 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاستسقاء - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (١1//؟١)‏ رقم 
.)6١(‏ 

(١؟)‏ انظر: الفصل الأول من الرسالة؛ أهم العقائد الصوفية وأشهرهاء عقيدتهم بالنبي كله (ص: .)7١‏ 

(©) المجموع الجامع (ص:؟١).‏ 

(4) المجموع الجامع (ص:47). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأبمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى )١٠١ 8/1١ 1١(‏ رقم (4778). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله )١841/4(‏ رقم 
(707), ومسلم - كتاب الإبمان- باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً )١178/١(‏ 
رقم( 4 5 .)١‏ 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص7؟؟). 


ال من ا أأذِى م عِنْدَمُه إلا باذنهء © 4 [سورة البقرة:ه5؟]. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وَدلتنَ: "فأمًا قول القائل عند الميّت م من الأنبياء والصّالحين: الله 58 بالل بفلانٍ أو 
يحاه فلانٍ أو بحرمة فلانٍء فهذا لم يُنقل عن النََىَ كلهُ ولا عن الصّحابة ولا التّابعين» وقد نص 
قير وابحن عرف العلبان لل عا 1 

« الإقسام والحلف بغير الله وين كقول الرفاعيّ في (الحزرب الكبير): "الله إن أسألك يا 
الثم .بالقوق .الأركف. والتعزت الإلهيّةء والصّفات الرَيَانيّةَ» والأجسام السّماويّة» والملائكة 


العرشيّة 3 والأفلاك الدّائرة الثُورانيّة..."7"), وقوله في (حزب الأسرار): "اللّهِمٌ يجاه أهل الجاهء 
وبمحل أصحاب المحلّ» وبحرمة أصحاب الحرمة» وبمَنْ قلت في حقّه: ألم نشرح لك صدرء اشرح 
صلوراه ا وقوله 2 ورد آخر له "اللّهمٌ إن أسألك بمعاقل بمعاقد العرٍّ + 0 مخ عرشك"0, 

« التَّوسّْل بالصّالحين كقول الرفاعيّ في (حزب انع اللي بيجاه جاه الحسين وأخيه وجدّه 
وأبيه وأمِّه وبنيه» تح عن وعن اأساعين ما حن نه 3 

« التّوسّل بذوات الملائكة السو عَليَكَلدر والأولياء الأحياء منهم غير مشروع ولم تأتِ به 
نصوص الشّرع وم يُنقل عن الصّحابة د وق في ذلك ث شيءٌ يصحٌ. 

© الاستغاثة بالملائكة والأنبياء وبالأولياء الأحياء والأموات كقولهم: "يا صاحب الزَّمان 
يا سيّدناء يا محمّد, يا مهدي, يا صاحب العصرء يا خضرء يا جبريل» يا إسرافيل» يا 


ميكائيل» يا عزرائيل» يا عيسى ني الله يا بدلاءء يا ا يا ا يا أوتاد» يا أخيارع يا 
6 


ع 


أقطاب... يا سيّدنا أويس القريً» يا أولياء الله... أعينونا بعون الله عون لنا 
7 الس ردت ابن تيمية ينه في معرض كلامه عن عدم جواز الاستغاثة بالمخلوق 
فيما لا يقدر عليه إِلّا الخالق يا: "فليس لأحدٍ أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إِلّا الله لا 
نيا ولا غيره» ولا يستغيث بمخلوقٍ فيما لا يقدر عليه إِلّا الخالق» وليس لأحدٍ أن يسأل ميّنًا؛ 


.ه١‎ 575 الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية» ت: عبدالله السهلي (ص5؟؟), ط: دار المنهاج- الرياض» الطبعة الأولى‎ )١( 
المجموع الجامع في أحزاب وأوراد الطريقة الرفاعية لعلي جامع الرفاعي (ص:"؟)» ط: بيت جامع؛ بدون تاريخ طبع.‎ )١( 
.)١١؟:ص( (؟) المجموع الجامع‎ 

(:) امجموع الجامع (ص:١؟).‏ 

(5) المجموع الجامع (ص:57). 

(ق) اليل ليف (ص54): 


وزكر 


اال 


نهو لاحت أ كيوت 6 [سورة الأعراف: ه5]» نذا قوله: لِإِيَهُر م حت أ ديت 24 
فإن معافة إن ركم لا يحت مَنِ اعتدى فتجاوز حدَّه الذي حدّه لعباده في دعائه ومسألته 


7 


الالال ويج "لقان سارك الكقير ااال راون التعدا ىق اللعاوة أذ مسال لنفسة 
درجةً ليس مِنْ أهلها؛ بأن يسأل درجة الأنبياء» وليس بنيّء ودرجة الشهداءء وليس 
بشهيد"27 2 وقيل: "ومنها أن يدعو الإنسان فى أن تكون له منزلة ني أو يدعو في خُحَالِ ونحو 
علذانيق اللقططع. رومتها أذ يدعو الك منوصي لو رقيو ؤللك !"أ يولي بي الحرييم. وا راان 
اللضنيب: الأكير نه وستأورة هلة بىة الأمعلة عليه 

- سؤال الله وق شيئًا مر خصائصه كمحبّة المخلوق للخالق امحبة التعبدية» قال ابن 
عريّ في (حزب الدّور الأعلى): "وال يا عزيز يا ودود عليّ محبّةَ منك تنقاد لي بما قلوب جميع 
عبادك باخيّة وا معز ولمودّة من تعطيف تأليفٍ « يحوي كب لَه واي اميا أَدُ حا 
نه © 4 [سرة البقرقنه د :"00 

وهذا مِنْ منازعة غلاة الصّوفيّة لله وق في خصائصه. ولم يأذن الشّرع بذلك ولم يأتِ به 
سؤال الله وِنْ أن تكون محبة الخلق للمخلوق كمحبة الخلق للخالق» ا 
غير المتحقق وهو طلب انقياد جميع الخلق له بامحبة والمعزة والمودة» والأنبياء مَفيَكْلِ مع ما تلقّوه 
مِنْ أقوامهم مِنْ أذَى وخصومة وبغضاء لم يسألوا الله ويك أن يُحبّهم أقوامهم أو حي أتباعهم؛ 


)١(‏ الاستغاثة (ص:9؟5). 

(؟) جامع البيان .)485/1١57(‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب )»)١5٠٠١/5(‏ ط: مكتبة نزار مصطفى الباز - 
السعودية؛ الطبعة: الثالثة ١415‏ ه. 

(4) تفسير القرآن لأبو المظفر السمعاني» ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم »)١183/7(‏ ط: دار الوطن- 
الرياض» الطبعة: الأولى 3517١م.‏ 

(ه) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ت: عبد السلام عبد الشافي محمد »)5٠١/7(‏ ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى؟ ١57‏ ه. 

(0 ندع أنعرات وارزد العيخ الأكر (ض 64 


كحبٌ المؤمنين لله وقَ. وجاء في قول الله تعالى بيان حالم مع أقوامهم: «وََدَلِكَ جَعَلَنَا 
لِكلٍ بن اناق لكر وك يِرَيْكَ هَادِيًا وَعَصِيرا ©4 [سورة الفرقان:١.].‏ 

د سؤال الله وق أمورًا هي مِنْ جنس معجزات الأنبياء مَلهَكْل؛ كطلب النّسخير في شيءٍ 
غير معتاد؛ كتسخير البحر كما سُجْرَ لنبيّ الله موسى اللا بانقلابه يبساً. وطلب منزلة الأنبياء 
نكل الي ظهرت في معجزاتهم. 

والنُّسخير هو: "تذليل الشّيء وجعلكَ إِيّاه منقادًا"2'7» والمقصود بالتّسخير: هو الانتفاع 
بالشّيء("'» لا تغيير خصائصه كجعل الثّار بردًا وسلامًا على إبراهيم اكلا. 

قال عبد القادر الجيلاد في حزبه السُّريائهُ المُسَمّى "حزب البن": "أسألك أن أن تُسَخْرَ لي لي 
ا يد وكما سَكَرتَ الشّمس والقمر كلد يحري إلى 
أجل مُسََىء وكما سكت البحر لموسى بن عمرانء الهم 1 بأمرك أمرتحم وبدعوتك 
استجلبتهم. اا لروحي إن رأون جاءونٍ وإن دعوتحم أجابوني... ولا يعصون أمري ولا 
ينظرون إلى مجلس غيري7). وهذه الأدعية لم تكن للأنبياء عَفيكْل مِنْ قبل هذا الدّاعيء فقد 
كان حاطهم مع أممهم معلومٌ» وفيه مِنَ التّنافر والجفوة والظّلم والتّآمر الشّيء العظيم» ومع هذا لم 
يرد عن أحدهم مثل هذه الألفاظ في سؤالهم الله ويك النّصر والتّمكين للدّين. وطلب التسخير: 
أمر يحتمل معنين: فإن قصد طلب تسخير البحر بما فيه من خيرات وأرزاق وأقوات ونحوها من 
أنواع التسخير فهذا أمر مشروع» وإن قصد في طلبه التسخير حصول التمكين الذي حصل 
لموسى اكيت بأن استحال البحر له يبساً واجتازه هو أتباعه من غير سوء» فهذا من معجزاته 
التي اختص بماء فيكون هذا من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه. 

- سؤال الله وك العصمة» قال عبد القادر الجيلاة في (حزب الفتح): "اللّهِمَ إِنَاّ نسألك 
مِنَ العصمة دوامهاء ومِنَ التّعمة تمامها'””)» وقول الشّاذلَ في (حزب البحر): "نسألك العصمة 
في الحركات والمككنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشّكوك لصون والأوهام السّاترة 


)١(‏ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري؛ ت: محمد سليم (ص: هه :)١‏ ط: دار العلم والثقافة - القاهرة» بدون تاريخ طبع. 
(؟) انظر: لسان العرب (9/4ه"). 

(5؟) الأوراد القادرية (ص: /5). 

(؟) الأوراد القادرية (ص:7؟). 


للقلوب عن مُطالعة الغيوب7"» وقوله في (حزب اليّ): "واكسنا جلابيب العصمة في الأنفاس 
واللحطاك 10 

العصمة في الدّين: "لا هو المنع مِنَ المعاصي"7", ولا تكون إِلّا للأنبياء مكل فهم 
المعصومون بعصمة الله وَل هم» والعصمة في حقٌ الأنبياء ظَلِيَكْلِء على حالين: 

الأوّل: العصمة في تبليغ التسالة» وهي ما جاء فيها قول الله تعالى في حقّ نبيّنا محمد وَل: 
« ولب دا هوي (© ما صَنَّ صَاِبك وَمَا عا © وما يوحن الهو © إن هْوَإِلَا مَك تن © 
108 شَدِيد زُ لقو © > [سورة النجم:١5-1].‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مفلتكه: "فإِتُم متّفقون على أنَّ الأنبياء معصومون في تبليغ 
التسالة» ولا يجوز أن يستقرٌ في شيءٍ مِنَ الشريعة ع باثفاق: اللسلميخ» وكاة ها تتلخوثه عرخ 
لله ويك من الأمر والنّميّ يحب طاعدهم فيه باثقاق: المسلهين'7. 

القاى: العصمة مِنّ الكبائر والصّغائر وقع فيها خَاذفُ بين طوائف المسلمين» وخلاصته 
ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يفلتته: "وأكثر الئّاس- أو كثيرٌ منهم - لا يُجَوّزون عليهم 
الكبائر» والجمهور الذي يحون الصّغائر» يقولون: كم لا يُقَرُونَ عليهاء بل يحصل لحم بالتّوبة 
منها مِنَ المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك"0*. 

وف حديث سجود السّهو ما يُبَينُ وقوع السّهو واليّسيان مِن النِنَ ْ وهو أعظم الأنبياء 
لكلا منزلة» ولو عصم الله وق الأنبياء تَلكْلار من السّهو والظَّنٌ والشَّكٌ والوهم لكان التَيئُ َيل 
أولاهم بذلك؛ فقد قال يلك: «إنًا أنا بشرٌ مثلكمء أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذكروني»7), فكيف بأتباع الفطوفية: الاين يستالوة للد وك الحصيية مم «الشكوك والشون 


والأوهام وهم أدن منزلةً ه مع الأنبياء ل بل إَ بعض م مَن يدعو هذا الدعاد منغعمسنٌ 2 


.م١951/ أوراد الطريقة الشاذلية جمعها نوح حاميم كلر (ص:؛ ١)؛ ط: دار الزاهد- القاهرة‎ )١( 

.)5١؟:ص( أوراد الطريقة الشاذلية‎ )١( 

(؟) غريب الحديث لابن قتيبة ت: عبدالله الجبوري (١/74؟)‏ ط: مطبعة العاني - بغداد الطبعة الأولى /591/1١م.‏ 

(؛) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية ت: محمد رشاد سالم (71/8) ط: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» الطبعة الأولى 3/85١م.‏ 

(5) منهاج السنة (109/9؟). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب التوجه نحو القبلة حيث كان )١١1/1١(‏ رقم (501). 


الشرك والبدع. 
- سؤال الله وق مشاهدته ومكالمته في الدّنياء قال الشَاذْل في (حزب البر): "وهب لنا 
تشاهدة تصحيها مكالة"!١١.‏ وهذا سؤال مني عنةء كنا ني موسى فكلا عن طلب رؤيته 


ا 07 اضرق ابلك كماو ال 16 نت رق للق للك 3ل تلن 
ظرَ إِلَ لَْلَبَلٍ ون أسَتمّرٌّ مَكَاَهُء سَوْقَ وق نا بج رَيُهُء لِلْجَبَلٍ جعادر 
0 أقَاقَ كل سبَحَمَكَ مُنتُ إِلْيَكَ وَأنَأ َيل اَلْمُؤْمِييت ©4 [سورة 
الأعراف:4١].‏ وأنا التكليم فخص الله كبْنَ به موسى طَلِكَدَ دون الأنبياء لَلِيَكَلفم قال الله تعالى: 
0 أ مُوسَى تَحكلِيمَا 409 [سورة النساء:54١].‏ 
- التََول والكذب على الله ويكَ؛ بنسبة ما لم يثبت عنهء كالقول بألّه 84 يحب مَنْ 
يُسيء ويبغض مَنْ يحسن مِنْ عباده» كقول الشّاذِلٌ: "واجعل سيّئاتنا سيّقات مَنْ أحببت» ولا 
تحعل حسناتنا حسنات مَنْ أبغضت,ء فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضرٌ مع 
الح منك7')» ومنها قول ابن عرنّ في (الصّلاة المعراجيّة): "اللّهمَ صل على محمد مَنْ صلَّى 
بالملأً الأعلى يِه إمامًا بالأملاك لدي كشفت له اعابت حق راك وغفرضت عليه العرش 
والكرسي فلم يلتفت إلمسواك”7") وقد جاءت النُصوص بالوعيد على مَنْ يتقوّل على الله وبكَ؛ 


قال الله تعالى: « َم أَظَلَرمِمَنِ ديرك عَلَ أنه كَذْبًا لضِلَ ألنَاصَ بِمَيْرٍ عِلَن إِنَ أله 


يَقَدى الْقَوَمَ آلطَللِميت © 4 [سوة الأنعام:4؛1]ء وقال تعالى: « الود عَليْهِم ميق 
00 ن لَّا يعوا عل أي إل لعن 8 [سورة الأعراف:15]. وقال تعالى: «وَلوَ تََوّ كنا 
يل © ل ا" مِنَهُ بأبيين © م ملق كذ اضة »4 [سورة الحاقة:؛ 45-4]. 
مماسراه سي 0 يد في 
دعائهم لفك «بالدضاد الأعظم: "وأسألك أن تكرمني برحمتك الي وَسِعَتَ 75 شيءٍ ولا 
تُينني بعذابك؛ وتُعطيني ما أسألك فإنّ حقيقٌ برحمتك يا أرحم التاحمين"7''. ويرد على هذا 


)١(‏ أوراد الطريقة الشاذلية (ص:17؟). 

(5) أوراد الطريقة الشاذلية (ص:5؟). 

() مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:4"). 
(4) دليل المريد: (ص: 4 5). 


ببيان معنى حق الله كيْقَ على عباده وحقهم عليه فَيَهِ؛ بقوله ل: «(يا معاذ» أتدري ما حقٌ الله 
على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيمّاء أتدري ما حقٌّهم عليه؟ 
قال: الله ورسوله أعلم» قال: أن لا يُعذّحه))7". 

دويق الأعبداء بالأعاة بوعاء الى على تنشة بلقو كقول الطاقكه ف لحري البز): 
"فك عر بمنع دونك فنسألك ذُلّا تصحبه لطائف رحمتك؛ وك وجدٍ يحجب عنك فنسألك 
عوضه فقدًا تصحبه أنوار محبّتك"2"7) وقد جاء النَّهي في السسْنّة عن الدّعاء على النَّفس بالسُوء 
والشَّرٌّء قال وَل ««لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على أولادكمء ولا تدعوا على أموالكم؛ 
لذتوافقوا مق الله ساعة لسآل فيها عط فيسعجيب لكب "00 

- الإقسام على الله ويقَ: قال الكلذل في (حزب اليرٌ): 
وكرم وجهك ونور عينك وكمال أعينك أن تُعطينا خير ما نفذت به مشيتتك» وتعلّقت به 
قدرتك» وأحاط يه علملك 40 , 


للها 


والإقسام على الله وق مقبولٌ مِنْ جهة ومردودٌ مِنْ جهة أخرى؛ فقد جاء في المكنة 
الصّحيحة؛ قال رسول الله كل: «إنَّ مِنْ عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبئه»7*؛ وفي الحديث 
الآخر قال لِك «ألا أخبركم بأهل الجنّة؟ كك ضعيفٍ مُتَضَّعِفٍِء لو أقسم على الله لأبئه»)2"7, 
هذان الحديثان في بيان صفات مَنْ يَبَدٌ الله وق بقسمه. وهو عبد الله المؤمن البسيط في حاله 
وهيئته غير مُتَكَيْرٍ ولا متعال» تقيًّا نقيّك رفعته تقواه منزلةً عليّةَ عند الله وككَ؛ ومنه قوله كله 


(ززنك أشعث» مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبه)0) ويكون هذا الإقسام مع عليه 


() سق غرعه (من 090 

.)؟١:ص( أوراد الطريقة الشاذلية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر )795/1١(‏ رقم 
(750). 

(؛) أوراد الشاذلية: (ص:5 ؟). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلح - باب الصلح في الدية (557/5) رقو( 7١07؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة ن والقلم - باب عتل بعد ذلك زنيم )١١55/*(‏ رقم (/5491). 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الضعفاء والخاملين )890/١15(‏ رقم 
(575ك). 


ثقته بالله وك وعظّم رجاؤهء وقال الإمام النَّووِيٌ بخلتته: "حلف على وقوع شيءٍ أوقعه الله 
إكرامًا له بإجابة سؤاله» وصيانته مِنَ الحنث في بمينه» وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى» وإن كان 
حقيرا عند النّاسء وقيل: معنى القسم هنا الدُعاء وإبراره إجابته"7", أمّا مَنْ لم تتحمّق فيه هذه 
الصّفات فلا يصحٌ منه الإقسام» بل هو مِنْ سوء الأدب والتّكبّر والغرور. 

© دعاء الله بألفاظٍ مبهمة ومعجمة وتراكيب لا معنى طا يُفهم ولا تُعرف في لغة العرب 
ونُشتهر؛ كقول الرّفاعيّ في (حزبه الصّغير): "اللّهمّ إن نسألك بعظيم قديم كريم مكنون عخزون 
أسمائك... وبلوامع بوارق صواعق عجيج وهيج بيج رهيج نور ذاتنك» وببهر جهر قهر ميمون 
ارتباط وحدانئيّتك”2"7» وقال ابن عر في (صلاته الوسطى): "اللَّهمّ صلّ وسلّم وأبر وأكرم 
وأنعم على العرّ... الحقّ الواضحء 57 المملكة حاء اليّحمة» ميم العلم» دال الدّلالة» ألف 
الذّاتء حاء الكتخوت. ."20 قي شروط الذّعاء والذّكر المقبول أن يكوك موافمًا للفظ العردم 
ولو بوجه مِنَ الوجوه. وقد مرّ معنا سابقًا(؟). 

« سؤال الله أن يُغنيه عن سؤاله» قال الشَّاذلِجُ في (حزب البِنٌ): "والسّعيد حمًا 
عن الشؤال منكء والشَّقِعْ حقًا مَنْ حرمته مع كثرة الشؤال لك» فأغننا بفضلك عن سؤالنا 
منك"7"» وقال في إحدى دعواته: "فحقّقبي بحقائق اليُهد حقٌّ أستغني عن طلب غيرك؛ 
ومعرفتك حي لا أحتاج إلى طلبك"”2؛ وقولهم في (الصّلاة الإلميّة الكبرى) في كل جملةٍ مِنْ 
جملها: "يا مَنْ علمك بحالي يُغي عن 7 قال الله تعالى: هوَكَالَ رَيكُرْ أَدَعُون 


58 
3 
حدقا 


و أقينه 


د - 3 0 ا :ف لت اس لس وي سا 
أَسَتّحِتٌ لكر إنّ الذِنّ سَتَحكيرُوت عن عِبَادَقْ سر سَيَتَخْلونَ جَهَمٌ دَازيت )4 [سورة 


غافر:.+] ففى هذه الآية الكرمة الث على دعاء الله ون ووعده لعباده بالاستجابة إن هم 
دعوه» وفيها الوعيد لِمَنْ يستكبر ويستغني عن دعاء الله وق وسَمّى الدّعاء عبادةً في الآية 


.م١99‎ 5 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (5١/57؟)؛ ط: مؤمسة قرطبة - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) المجموع الجامع (ص:7)‎ 

(؟) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:53). 

(:) انظر: الفصل الثالث» ضوابط الأوراد الشرعية من هذه الرسالة. (ص: .)١8‏ 

(5) أوراد الطريقة الشاذلية (ص:؟ ؟). 

() أوراد الطريقة الشاذلية (ص:ه). 

(0) الصلاة الإلية الكبرى؛ لأحمد الحسيني (ص:")؛ ط: دار جوامع الكلم- القاهرة» 4١٠٠م.‏ 


الكريعةع قال شيخ الإسلام َكلشَنه: "ومازال الأنبياء وأتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنياهم 
وآخرتهم» قَمَنْ هو الذي استغني عن سؤال الله تعالى؟! ثم خاصيّة العبد أن يسأل ربّه» وخاصيّة 


اليب أن يُجيبه» فَمَنْ ظنٌ أنه يستغني عن سؤاله فقد خرج عن ربْقّة العبوديّة"7". 


-2222- 


.)١٠١7:ص( الرد على الشاذلي‎ )١( 


أولا: توحيد الأسماء والصفات: 


هو: "أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ولد مِنْ غير تحريفبٍ أو 
تعطيل» ومِنْ غير تكييبٍ ولا تمثيل”07). فطريقة الأئمة وأهل الحق أنحم: 

-١‏ "يُسَُون الله بما سَمّى به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله يِه ولا يزيدون على 
ذلك ولا ينقصون منه. 

-١‏ يتبتون لله وَيّكَ ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسول ولد مِنْ 
غير تحريبٍ ولا تعطيل؛ ومِنْ غير تكييفبٍ ولا تمثيل. 

7 ينفون عن الله ويك ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله وده مع اعتقاد 
أنَّ الله ويك موصوفٌ بكمال ضدٍّ ذلك الأمر المنفي"7". 

والقاعدة الشّرعيّة العاصمة مِنَ الخلل والرّلل في باب الصّفات هي: "الألفاظ التي ورد بما 
النَصٌٍ يعتصم كما في الإثبات والتّمي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله مِنّ الألفاظ والمعابي, وأما 
الألفاظ الي لم يرد نفيها ولا اثباتما فلا تطلق حٌّ يُنظر في مقصود قائلهاء فإن كان معىٌّ 
صحيحًا قُِل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النُصوصء دون الألفاظ المجملة» إِلّا عند الحاجة» 
مع قرائن مُبَيّن المراد"7". 
ثانيًا: المآخذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة في باب الأسماء والصّفات: 

© الإلحاد في أسماء الله وك قال تعالى: مويله الْأسَمَا تم لفق اراي 0 دن يُلَحِدُونَ 
ف أَمَمِيوْء سَبُجَرَوَتَ مَ كوأ يعَمَْوَ © 4 [سوة الأعراف:.1]» والإلحاد: هو الميل عمًا يحب فيهاء 


وقيل: "الإلحاد بأسماء الله هو العدول بما وبحقائقها ومعانيها عن الحقّ الكابت"90), 


)١(‏ قانون التأويل (ص:707/5). 

(؟) مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات محمد التميمي (ص:١؟),‏ ط: أضواء السلف -الرياض» الطبعة الأول 
كم 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص:8/١١).‏ 

(4) الجديد في شرح كتاب التوحيد محمد القرعاوي» ت: محمد أحمد, ط: مكتبة السوادي- جدة, الطبعة: الخامسة» ١٠٠٠م‏ 


2 0 ِ 3 
© تسمية الله وق بما لم يُسَعٌّ به نفسه لا في الكتاب ولا في السسّنّة المّحيحة كتسميته 
بالدّائم والأزلي وغيرهاء قال اليّفاعنُ في (حزبه الكبير) ): "اللّههَ إن تسألك يا الله بالحقوق 
الأزليّة وَالتُعىوت الإلهيّة... وبتشديد تأيبد تأكيد متين قوّة قواعد أصول بقاء أبديّة خلود دوام 
ديعوميّتك يا دائم» وبعجيب غريب لطيف خفئّ غامض مخزون جواهر معادن ثغور بحور أسرة 
معالم علوم أزليّتك يا أزل"» وكقول التّقشبنديّة في (ختم الخواجكان الصّغير): "يا سبحان يا 
سبحان يا سبحان يا الله... يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله... يا أمان يا أمان يا أمان 
ااا 


؛ ويقولون في أورادهم في شهر رمضان: "يا قاضيء والله يقضي بالحقٌ... يا طاهر 
والله يحب المتطهّرين'7". فهم يصفونه 8و بصفات لم يصف الله وي بما نفسه ولم يصفه بما 
رسوله كم ولم تدل على كمال مطلق يليق به 

© تسمية الله ويك بالحروف المقطّعة في فواتح سور القرآن الكريم» كقول ابن عرب في 
اختتام (حزب الدّور الأعلى): "وبقدرة بسم الله اليحمن الّحيم» ارفع قدري» واشرح صدريء 
وير أمري» وارزقني من حيث لا أحتسب بفضلك وكرمك وإحسانك يا مَنْ هو 
«#كهيعض ©4 أسورة مرم:١]‏ « عسق © 4 [سورة الشورى:؟] ا ' 
لمر الا . وهذه الحروف وإن كانت من كلام الله تعالى إلا أن الله كبك لم يخبرنا بأتما 
صفات له وإِنما هي من كلامه تبارك وتعالى. 

© وصف الله وق بما لم يصف به نفسه لا في الكتاب ولا السّنّة الصّحيحة كوصفه بالسّريع» 
واستعمال فعل الأمر في مخاطبة الله وّقَ - ولله الكبرياء والعظمة- فيه سوء أدب مِنَ الدّاعيء قال 
الجيلايه في (حزب التَّودُه): "يا سريعًا لِمَنْ قصده, يا قرينًا لِمَنْ ناجاه... يا ربٌ أسرع لي بقضاء 
حاجتي وبلوغ إرادتي””'» وكقول اليّفاعيَ في (حزب الحصن): "يا حامل العرش عن حملة العرش "107 
وقول التقكريونقة ى نود شتير فسان "لذ إله إل أت ظير لفن عار يوي ”لل وهنا 


(1) دليل المريد (ص: .)١‏ 

(؟) دليل المريد (ص:907). 

() مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص: 5 ؟). 
(:) الأوراد القادرية (ص:8/١).‏ 

(5) المجموع الجامع (ص:4). 

(5) دليل المريدرص:077). 


والله مِنَ الجهل الذي قد يُفضي بصاحبه لارتكاب الحظور والوقوع في الكفر بتسمية الله وك بما ل 
يُسَمٌّ به نفسه» ووصفه بما لم ير يصف به نفسه لا ف كتابه ولا سنّة نبيّه له وعقيدة أهل السّنة 
والجماعة في أسماء الله وصفاته قائمةٌ على الإبمان بك ما جاءت به نصوص الشّرع فَيُسَمُون الله وك 
بها سمّى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيّه يللِهُ » مع نفي ما نفاه عن نفسه كبك أو نفي ما نفاه 

© نفي صفة العلوٍ بقوهم: "إن الله وق في كل مكانٍ", قال الجيلاي في (حزب النصر): 
'إنك آنى اللقيق» .يا عشرق الرهان يانمخ لذ خلو مد مكان, :"الوق هذا كدي لد بيد 
ولرسوله وله وتكذيبٌ للقرآن؛ فقد جاءت الآيات صريحة على علوٌ الله وُقَ واستوائه على 


العرشء قال تعالى: ١‏ إن ربكن أ الى حَلقَ لسوت وَالخضَ في يِئَةَ كو كه أشتوق 16 
فزنت يميد لد ماين طينيع اله يند ذه صخر أنه مَك ددا 51 تكنو ج 

أسوة يوس ةف[ .وقال. تعال:ج 3 55ك أنه أرق حق التتكون والكض فى يكذ كار كر 
به 53 3 1 7 لخ د وت اعت 46 [سورة الأعراف:54]» وقال أيضًا: # قل 


َكنَ معد عَإلهَةٌ كنا يون ذا لَمْتعوأ ِل ذى امرش سَببة©) 4 [سورة الإسراء: ؟]. 

مو ري سي 0 جاء في 
(الصّلاة الإليّة الكبرى): "يا مَنْ ليس له شبيةٌ ولا مثيك موجودٌء يا مَنْ ليس له والدّ وليس 
بمولودء يا مَنْ ليس يوصف بقيام ولا بقعودء ولا بحركة ولا جمود7". وآيات القرآن تكذب 
قولحم هذاء قال الله تعالى: ١‏ وح 7 1 26 ا [سورة الفجر: ؟؟]» 0 تعالى: 
هَل يلزه م إل أن يَأَيَهُمْ أمَهُ فى 5 لْمَمَامِ وَالْمرحة 00 
0 زُ © 4 [سوة البقرة:١].‏ وقال تعالى: «* وَحَنَتِ الى 
5 ظْلَمَا ©©»4 [سورة طه:١١١]‏ 


.)١5:ص( الأوراد القادرية‎ )١( 
(؟) الصلاة الإلهية الكبرى (ص:5؟).‎ 


ا 7 
© وقال َل: «ينزل الله إلى السّماء الدّنيا كك ليل حين بمضي ثلث الأّيل الأؤل»20. 
فالنُصوض كبك فيها استواء. الله كك على العرش». ونزوله فق الثليف الأتحير ين الليل 

وعشيّة عرفة» وابجىء يوم القيامة. 
© قال ابن عربيٌ في (حزب الدّور الأعلى): 

- 5 214 3 020 10 ع 

متم دم الَو ألْذِينَ كَلْلمُوأً 4 [سورة الأنعام:ه:])7"). ويجب في بعض الأسماء والصّفات ذكرها 

مقيّدةَ كالضّارٌ والمستهزئ, وا محال» والمكرء والخداع وغيرهاء قال الشّيخ ابن عثيمين لقله: 

"اللكدٌ والكيد وا محال مِنْ صفات الله الفعليّة الى لا يوصف بما على سبيل الإطلاق؛ لأتا 

تكون مدحًا في حالء وذمًا في حالٍ؛ فيوصف بما حين تكون مدحاء ولا يوصف بما إذا لم 
تكن مدحًا؛ فيُقال: الله خير الماكرين» خير الكائدين» أو يُقال: الله ماكرٌ بالماكرين» خادعٌ لِمَنْ 

مخادعه"0). 


ا 


ا 


ذقهم يا ضارٌ يا مميت نكال وبال زوال 


ع ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب ف الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه (7/9/5؟) رقم (1759). 

(؟) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:57). 

(؟) شرح العقيدة الواسطية محمد العثيمين» خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل(787/1): ط: دار ابن 
الجوزي- الرياض الطبعة: السادسة 47١‏ ١ه.‏ 


ا ١‏ 0 
البحت الرايع 


ل اك امل لله له 
ْ مآخذ عقد يَّهٌ متغرّقة في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة 


« قال الشَّاذِح في (حزب البرٌ): "وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنّاء ولا نسألك دفع 


ع 


ما كريد ولكن كسالك التآييد"7"أى..ق هذا الدّغاء إشعاق أن القائل لذ إرادة له.ق أقغاله بونذ 
اختيار وهذا عين قول الجبرية. والإبمان بالقضاء والقدر ركنٌ مِنْ أركان الإمان المئمّة الي أوجبها 
الله وين على عباده. وهما واقعان بإرادة الله وقَ ومشيئته وعلمه» وقد كتبهما على خلقه منذ 
الأزل» ولا يقع منهما شي في ملكه يه ما لم يُقَيهِ وثريده لِك قال تعالى: ما أَصَابَ من مُصِيبَةَ 
في الْْرضٍ وَلَا ف أذ يحضت إلا كني قن قبل أن ا نَ َلك عَلَ أله يِيرٌ ©4 اسورة 
الحديد:؟؟]» وقال ك3 في حديث جبريل الي الطّويل المشهور: «قال: فأخبرئ عن الإبمان» 
قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر» خيره وشرّه»(", 
حقيقة الإيمان بالقدر: "أن يؤمن البّجل بالقدر خيره وشرّهء» حلوه ومرّه وأن يعلم أن فا اقبانة 
ا وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليُصيبه» وأنَّ ذلك كلّه فضاة من الله يق "(". 
© تعطيلهم للأمر والنَّهي والوعد والوعيد» قال الشَاذَاٌ في (حزب الينِ): "فالإحسان لا 
ينفع مع البغض منكء والإساءة لا تضِدٌ مع الح منك"7) قال شيخ الإسلام كلشه: "وهذا 
كلام يتضمّن إلغاء الأمر والنّهيء والوعد والوعيد, والثَّواب والعقاب» وجعل النَّعيم والعذاب 
يحصل للعباد بخلاف ما أخبرت به الرُسل عن الله مِنْ وعده ووعيده» ومثل هذا الرّأي يحصل 
لقوم مِنَ النّاس مِن المتصوّفة... إذا نظروا إلى القدر والمشيئة المطلقة أعرضوا عمًا جاءت به 
البُسل من الأمر والنّمي والوعد والوعيدء ولا ريب أنَّ هذا ضلالٌ مبينّ» وخروجٌ عن أتباع 
)0 . 


.)5١؟:ص( أوراد الطريقة الشاذلية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان- باب بيان الإيعمان والإسلام والإحسان... )٠١9/١(‏ رقم (9). 
(9) أصول السنة للحميدي (ص:-*-07؟). 

(:) أوراد الطريقة الشاذلية (ص:9؟). 

(5) الرد على الشاذلي (ص:7١١).‏ 


ومِنْ تعطيل الأمر والنَّهيء ومساواة الطّاعة بالمعصية قولهم في (الصّلاة الإلميّة الكبرى): 
"يا مَنْ به ورزقه للعاصين ممدودٌ7» وأمثال هذه العبارات تُشعر بأنَّ أمر المعصية هَيّنّ وتحدمل 
تين مدق عطي كا هذا يان الله و3 بر مجميع خلقه فيشمل ذلك الطائع والعاصي» ونع 
فاسدًا بأنَّ البرّ والرّزق هنا خاصصٌ بالعصاة» وأنَّ العاصي مع ا الديه ميك اتويت والمعاصي فإِنَ 
لله بيك وعدّه بالخير والرّزق» وهذا مِن التَقوّل على ويك وفيه تغريرٌ بالمسلمين» وتموين أمر 
الملعصية» فإن كان هذا المعنى مرادًا؛ فلما العمل والضّاعة؟ وإن كانت رحمة الله وق وسعت كل 
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شيءٍ ويدخل فيه العاصي وغيره إلا أنَّ تحديد اليرّ والرّزق في هذه الصّلاة بالعصاة مح نظرٍء 
اه 0 ل ا 00 مع صم عمد ص2 
قال تعالى: طوَأذِيت جَهَدُواْ فيا يديهم سبلن وَإِنَّ لَه لَمَمَ لْمُْحَسديرت ©4 إسرة 
الععكبوت:74]» وقال تعالى: من جا بِلْلَسَمَةٍ هله حَد مَئَّا وهر قن فج يَومَيِلٍ !ُو © وَمَن جَاءَ 
رده سوم 1 سد + 3 ب 

ألتَيْكَةَ كبك وُجُوَهْهُمَ في ألدَارِ هَل جَرَوْنَ إِلَّامَا كم بَكَمَلُونَ © © [سورة النمل:30-85]. 

كما أنَّ لفظ "ممدودٌ" الوارد فيهاء فيه اشتباةٌ بالمدّ الدّائم مِن الله وق في كل ما يُصيبه 
العاصي مِنَ الأفعال والأقوال» وهذا أمرٌ يختصنٌ به المؤمن 5 قال تعالى: «وَمَيدك يأمَول 
جرح .مينر تيو بين مي اي 0 
وين مجع ليد ين ويجعل ل أ نهارا 409 [سورة نوح:؟١].‏ 

© مِنْ أوراد التقشبنديّة الى يُرْدّدوتما في شهر رجب ورد "تحديد الإيمان": "آمنث بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر خيره وشته من الله تعالى"9'), مع صكة القول الذي 
دونه وثبوته في نصوص الشّرع إلا أنه لم يأتِ في الشّرع الأمر بتجديد الإيمان في شهر رجب 
ولا في أي شهر سواف وليس. أممًا مخدويًا أى سحا ولو كان كذلك لأمر الله وق به في 
كتابه» ولعلّمه الَّنْ يلع لأصحابه ها وتواصوا به فيما بينهم. 

© انتقاص حرمة كلام الله وق كقول الشّاذليّ في (حزب البحر): "«بسم الله4 بابناء 
«تبارك4 حيطانناء «يس» سقفناء «كهيعص» كفايتناء « حم عسق» حمايتنا «فسيكفيكهم الله 
7 )5 77 5001110 5 
وهو السميع العليم4) 4 وقول ابن عرق 2 (حزب الدّور الأعلى): اللي يا حي قوم بك 
تحصّنت فاحمبي بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز أمان إبسم اللهه» وأدخلبي يا أوّل يا آخر 


)١(‏ الصلاة الإلحية الكبرى (ص:77). 
(؟) دليل المريد (ص:51). 
(؟) أوراد الطريقة الشاذلية (ص:7١).‏ 


في مكنون غيب سر دائرة كنز «ما شاء الله ولا قوة إلا بالله4, وضعل اللي واامطليع أي 
كنف ستر حجاب صيانة نجاة «واعتصموا بحبل اللد1)4'". 

قال شيخ الإسلام مْلنه: "إنَّ جعل كلام الله بمنزلة الباب والسّقف والحيطان يحتاج مثله 
إلى أثر وإلّا فهو بدعةٌ وقد يُفهم مِنْ ذلك انتقاص حرمته"7". 

« استهزاء الصُوفيّة واستهتارهم بكتاب الله وك وذلك بترتيبهم الأجور الخياليّة على 
أذكارهم ومقارنتها بالقرآن العظيم؛ بما يضمي مزيّةَ وهميّةَ باطلة فاسدةً عليها؛ كما زعم التَيجادِهُ 
في (صلاة الفاتح لما أُغلق) وأنَّ أجر تلاوتما يعدل مِن القرآن سئّة آلاف ختمة, فالتّفضيل 
يكون بين شيئين مُتمائلين ومُتشابمين وبينهما اشترال» وشئّان بين كلام الله ويك المُحكم 
المُعجز مِنْ أوّله إلى آخره» وبين كلام أولياء الشّيطان الكذبة» فهذا مِنَ الاستهزاء والاستهتار 
بكتاب الله و78" . 

© التزامهم بأحزاب هي خاصّةٌ بحالة معينةٍ وقولما في غير وقتها ولا الوضع المناسب لماء 
مثل "حزب البحر" لركوب البحرء و"النصر" في ملاقاة الأعداءء فهم يلتزمون ترديد هذه 
الأحزاب كل يوم وهم جلوسٌ في حلقهم وفي مساجدهم دون ركوبهم في بحر أو خوضهم لمعركة, 
فلو كانت هذا الأحزاب سائغةٌ ومشروعة في أصلها لم تكن مشروعةً في غير محلّها كأن يُتلى 
حزب البحر الذي فيه الدعاء بتسخير البحر في المساجد وف كلّ مكانء فلا يفعل ذلك إل 
جاهاه ل مدرك .ها يقول أو السعهروئ اللي . 

© انتزاع الآيات ووضعها في غير موضعها والاستشهاد فيها بغير المعنى الذي أنزلت فيه 
كاستخدام الآيات الي نزلت في الكمّار والمنافقين في الدُعاءء وكقول الشَّاذْلَ في (حزب 


لنُصر): "بحق_«اكهيعص» كُفيت» ود حم عسق» حُميت... اللّهم بحقّ «كهيعص» 
إكهيعص» لإكهيعص» اكفنا همّ العدا... حم عسق» حمايتنا ما نخاف, اللّهمّ بحقّ طه 


)١(‏ مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:7؟). 
(؟) الرد على الشاذلي (ص: 17). 

(؟) انظر: التيجانية (ص5١١).‏ 

(4) انظر: الرد على الشاذلي (ص:37). 


وقاف وسورة الأحقافء بلطفك يا خفي الألطاف7". ومنه: النّلاعب بآي القرآن كتكرار 
الحروف المقطّعة في بداية المشوو بصورة لا تليق بكلام الله 55-2 ووضعها في تراكيب مخالفة لما 


جاء ف كتاب الله العزيز» ومنه ما وضعه الشّاذَليُ في (حزب البحر): "طس حم عسق #مرج 


البحرين يلتقيان بينهما برنخٌ لا يبغيان حم حم حم حم حم حم حمء حُمّ الأمر وجاء النّصر 
فعلينا لا ينصرون7). فهذا انتزاع لا مسوغ له وغير مشروع في تلاوة كتاب الله ويك 
والاستشهاد بآياته» "فإن تلاوة القرآن على غير الوجه المشروع» فأشبه تنكيس السورة» فإنه 
منهي عنه بالاتفاق"(. 

« التَعَول والكذب على الله يوةِ؛ والقول أنه خلق قطب الصُوفيّة على صورته. وأنّهِ أمان 
العالمين» قال ابن عريّ في (حزب صلاة الُور) في صفات القطب الذي هو عنده خليفة رسول 
يل: "وعمدة الله ف الأمضية, محك نظر الله مِنْ خلقه ومُتَقّدًَا أحكامه منهم بصدقه. المُمِدٍ 
للعوالم بروحانيّة المفيض عليهم مِنْ نور نورانيّته» مَنْ خلقه على صورته» وأشهده أرواح ملائكته, 
وخصّصه في هذا اليّمان ليكون للعالمين أمانٌ"9'". ولم يأت أن الله كي قد خلق أحد على 
صورته إلا ما جاء في الحديث: «فإن الله خلق آدم على صورته»7". 

« استحلال التّمائم وتعليقهاء فَمِنْ صلواتهم: "اللّهِمّ صل على سيّدنا محيّدٍ وعلى آل 
الاك 5 


سيّدنا محُمدٍ ما سجعت الحمائم» وحامت الحوائم» وسرحت البهائم» ونفعت التّمائم" 2 وقد 


قال ول «إنَّ الثقى» والتّمائم واليّولة شرك))7")» فهي شرك لاعتقاد المعلّق لا بِأَنها تنفع وتضةُ. 


ةد 


.)١١ا7-11١:ص( شوارق الأنوار‎ )١( 

.)١7:ص( أوراد الطريقة الشاذلية‎ )١( 

(6) الرد على الشاذلي (ص:84) 

(4) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:1؟). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن ضرب الوجه )781/١5(‏ رقم 
(/569:1). 

(5) البدور النيرات (ص:5ه) 

(0) أخرجه أبو داود - كتاب الطب - باب في تعليق التمائم (ص:5917) رقم (588)؛ صححه الألباني. 


لم 


وتحتوي على أهمٌ النّتائج والقّوصيات: 
وبعد هذه الدّراسة التي أسأل الله العليَ العظيمء أن يجعل فيها القّبول والتّفع للإسلام 


5 


والمسلمين عائّةٌ وللصّوفيّة خاصّة» وأن أكون قد وقّقت فيها إلى ما ينه الله ويرضاه» خرجثٌ 


أهمالنتائج: 

-١‏ عدم وجود تعريفٍ منضبط يُعَرفُ الصُوفيّة كفرقة مُخالفةٍ للكتاب والسنة» وارتباط 
تعريفها بمراحل نشأتما وتطوّرها. 

-١‏ تعمد الصُوفيّة إلى جعل الكتاب والسّنّة مِنْ مصادر التَّلتّي والاستدلال في وصاياهم 
لأتباعهم؛ في حين أنَّ الواقع يُخالف تلك الوصاياء إِمَا مِنْ باب الثّقية غير المصبّح بماء أو 
خوفًا مِنَ التَشْنيع والازدراء مِنْ عامّة المسلمين. 

+- العلم اللّدُيهُ هو أساس المعرفة والاستدلال عند الصُوفيّة» وإن اختلفت وسائل 
الحصول عليه؛ وهو مرتعٌ خصبٌ لنشر خرافات الصُوفيّة» واختراعات كراماتهم. 

- تقديس الأشخاص ركنٌ أساسيئٌ في عقيدة الصُوفيّة» فالأولياء مقدّمون على كل مَنْ 
سواهم, ولحم مراتب ودرجاث. 

ه- خروج الصُوفيّة المتأخّرين عن عقيدة ومنهج الصُوفيّة الأوائل المشهود لحم بصحّة 
المعتقد أذَّى إلى انحرافاتحم العقديّة. 

- الانحراف لدى الصُوفيّة حقيقة؛ هو انحرافٌ في توحيد الله وق ولا يقتصر على 
الانخراف السّلوكين البدعيئ كما هو مشتهرٌ. 

-١‏ ظهرت عقيدة وحدة الوجود عند متقدّمي الصُوفيّة كالبسطامي والثوري والشّبلي في 
شطحاتهم وحالة الغيبة وإن لم يصرّحوا بما. 

/- تلبّس كثيرٌ مِنْ متأخّري الصُوفيّة بعقيدة وحدة الوجود والاتّحاد والحلول والّتي ظهرت 
جليّة في أحزايهم» وأورادهم» وصلواتهم» وأدعيتهم. 

9- الأحزاب والأوراد هي حجر الأساس الذي تقوم عليه الطرق الصصُوفيّة وبه يجذبون 


المُريدين لطرقهم. 


دالت ارفاط الأهواب» والأوراد. بالأتحوال .والقامات اللركة اقباط وقيقا فقدر تاكدة 
المُريد للأوراد تكون منزلته ومقامه. 

-١١‏ أَهميّة اليه للأحزاب والأوراد الصّوفيّة وما فيها مِنْ مزالق عقديّة قد فضي بقائلها 
إلى الكفر والإشراك بالله ويك . 

- عدم الاغترار بالأحزاب والأوراد الصُوفيّة عند شحنها وملئها بالآيات والُصوص 
الشّرعيّة. وسياقها في غير مضائها ومناسباتما الصحيحة. 

-١‏ الأحزاب والأوراد مِنْ أهمٌ وسائل الصّوفيّة في ببّ أفكارهم» ونشر عقائدهم الباطلة. 

-١ 5‏ أكثر المتأيّرين مِن العامّة بالصُوفيّة هم أصحاب الحاجات سواء الدَّنِيويّة أو 
الأخرويّة» فالتَّصوُف كالمخدّر للفقراء في قَبول أحوالحم وعدم العمل على تحسينهاء أمّا الموسرون 
فإنّ الأحزاب والأوراد أسهل طريق لتحصيل الأجور العظيمة بأقيّ جهدٍ. 

-١‏ شيوع الأحزاب والأوراد الصّوفيَّة بسبب ما يدعيه الصوفية فيها مِنْ أجور خياليّة 
تُغري بحفظها والتزامها. 
أهمالتوصيات: 

-١‏ أوصي نفسي أوَلّا وك محب للخير راغب في الأجور العظيمة؛ الحرص على الالتزام 
بالكتاب والسّنَّة عند الأخذ بالأوراد والأذكار» والتزام الأوراد والأذكار المأثورة الصّحيحة التّابتة 
عن الي يله وعرض كل وردٍ أو ذكر يتم نشره في أيّ وسيلةٍ على الكتاب والسُنّة الصّحيحة. 

-١‏ أوصي الصّوفيّة المتأجْرين باليُجوع إلى المنهج الحق» وعرض كلّ ما يقوله ويسلكه 
شيوخهم على كتاب الله وق وسنّة نبيّه وَل ؛ فإن وافقتهما فبها ونعمت وإلاّ استبدلت أقوالهم 
بما في النصوص الشرعية الصحيحة. 

؟- التَيّت مِنْ كل وردٍ وذكرٍ يُنشرء والتَّوقُف فيه لمعرفة مدى مشروعيّته فليس كك ما 
عاذ بالآيات القراكة والأحاديت الشوثه وكون مق ل شرم : 

4 - دعوة الباحثين في تخصص العقيدة إلى الالتفات للشّخصيات التي اشتهرت باختراع 
وترويج الأحزاب والأوراد وفضح عقائدهم الباطلة» ومدى تأثيرها على أورادهم» كابن عريّ 
الحتمي» وأبي الحسن السَّاذي ومحمد عثمان المبرغن في مواضيع تتعلّق وتربط بين عقائدهم 
وأباطيلهم في أذكارهم. 


ا ته 

0 

ه- تكاتف الجهود في بيان بطلان هذه الأوراد المخالفة للنصوص الشرعية وعظم خطرها 
على عقيدة المسلم» وحثٌ العلماء وأئمّة المساجد على تنبيه العامّة بالتزام الأذكار المشروعة 
2-7 البدع والضّلالات. 

*- الحرص على نشر الأوراد المشروعة بجعلها متاحةً لكل يد مسلمء وبأسهل الطُرّق. 

- توظيف وسائل التّواصل الاجتماعيّ والتّطبيقات الذّكمّة في نشر الأوراد المشروعة» 
وبيان ضوابط وشروط الذّكر المقبول. 

8- الحثُ على عمل برامج للنّاشعة تتعلّق بالأذكار المأثورة الصّحيحة لسهولة حفظهم 


وبعد: فلا أنسى في ختام هذا العرض لموضوع هذه الرسالة أن أتقدّم بشكر الله كبك 
فهو المُعين على ما تقدّم. وهو صاحب الفضل المقدّم والمؤجّرء وهذا ما وقَقني إليه رتي في 
توضيح هذا الموضوع وبيان تقسيماته وفصوله ومباحثه, ومنهجي في كتابته, وتشييد مبانيه, 
وتحرير مضامينه, وما هذا إِلّا جهد المقلّ ولا أدّعي فيه الكمال, ولكن عذري أُنَني بذلثُ 
فيه قُصارى جهديء فإن أصبثُ فَمِنَ الله كِْنَ وحده وذاك مرادي, وإن أخطاث فَمِنْ 
نفسي وقصور علمي, ويكفيني شرف الحاولة والتّعلُم والحمد لله في الأولى والآخرة على ما 
أنعم وتفضّلء وعلى ما بلَّعني إيآه في هذه الرّسالة, وأسأله تعالى القَبول والسّداد والتُوفيق 
في الأمر كلّه. وصلّ اللّهُمّ على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه والتَابعين ومَنْ تبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّين وسلّم تسليمًا كثيرا. 


حطصههيه 


المُهارس العامك 


ه فهرس الآيات القرآنية. 

ه فهرس الأحاديث النبوية. 

ه فهرس الأعلام. 

ه فهرس البلدان والأماكن. 

ه فهرس الألفاظ الغريبة. 

0 فهرس الفرق والمذاهب والطرق. 
0 فهرس المصادر والمراجع. 

ه فهرس الموضوعات. 


ادم ل بذ 
6 


الفانحة 


«سر لد اتَم يبر ©4 ١‏ 8ك 


« بويك ركم أله وَلْينَ امنأ أقَدُ حب ده © 4 هدر | 9م” 
لهَلْيظرُونَ لك أن يتب ْ آنه فى ظُكل من اَمَو وَالْمََرْحكَة4 ١‏ | ومم 
« لَه ماف أَلسَموَتِ وَمَافَ الْارْضنٌ من ذا اذى يشْمَمْ عندَهد4 هده ؟ )0 


ونه لا يت م هَنَارِ فر ©» “م | ذا 
آل عمران 

ل سق ل ست لخر ف عه و ل 40 6 كم 0 

لوت مسح أمَةٌ يعون إلَ اير وَيَامرُونَ بالْمعروتي» م60" 


1١ 


رك سس وه 02 ذخ ١‏ 1 ج س2 و ه ره د دم 8 10 8 
«ولا نوو كَلْذِنَ تفقوأ وََحَتَكفُوأْ من بَحَدِ مَاجَادَهْرْ بيست 4 ه.٠ل‏ | ١١‏ 
و 4 ع 3 93 


لِوَاتَهُوأ آلتَارَأَلق أَعِدَّت لِلْكنِيتَ ©4 ١د‏ | ١١١‏ 


ار كك مه 2 2200 سس - اموس اسل لسلا خخ 
ط إن أنه لا يعفْرآن شرك بد وَيَعْفِرْ مَا دوك دَلِكَ لمن 42 1 14" 
«و َو ى تدء م ل َه وول ف ٠0|‏ 


«يّإذا يشر لصَلزةَ مَأدكروا لَه قيلمًا وَفُعُودًا4 ١٠.‏ | كما 
« الله مُوسَى تَكَلِيمًا ©4 54 اه" 


يه ضٍ 


6 
الفهارس العاماة 4< 
5 مد 


بي 


المائدة 


و أ ا و 002 20 224 و 2 
«أْوْمَ هك لك دحك وَأَتَمَمْتُ عَليكدٌ يتمق وَنَضِيتٌ لك 4 


5 0 قت الله وز وَحكتّث ميت ©4 
2 أنَهُ عَلََدِ أَلْحَنَةَ 4 
20 ا تملا في د يعر لق 4 


5 
0 
ا 
3 


«ِوَو ترق إذ وُقِموأ عَلَ أَلدَار مَقَافْأْ يكن ثة وَل مك4 


تفيل در التؤم َي وا * 
( قم أللومئن اذك عل لله ححَذبا يل التاسَي 
«وَأَ دا صر مُسََقِيما ُو ولا كيرا الشهق» 


الأعراف 
«اناءا أذ لكر فى كرولا يناد ثدفه أي 4 
#* يلبى 6312 حَدوا وأ زيش عند كل من مَسَجِدٍ عو حار أذ ك0 
« يكرا[ ْ 


ه66 


١. *‏ 
؟ م" 


التوبة 


«إلا لزن عط ين الفذروت طرَ بوكر َي 4 
امون وَالْمؤدكث بَعَسْخْر ويه يعون يَأمُروت 4 


ظ رد سِنَدَ أيار4 
ص صر 0 عار صوص سر فل ضح ّ 10 
« إن به أَنَهُ ألذِى حَاقَ السَمْوتٍ وَالايّضَ في سِنَّدَ يو 4 
جقلٌ من يَرَنْفرُ مِنَ آَم وََلْارّضٍ أَصَ يَيِكُ ألتَممَ 4 
ل ٍِ مر مه م +9 رك ع عن عبتو 
«ألآإت أقليَآ لله لاحوف عَبْيّهِمَ مَلِاهُمَ يروت © 4 
2 


ولا سَدَعٌ من دوين أ لد ما لا يمَدْكَ يتَفَحْكَ ولا يصرك 4 


ٍِألينَ امنأ ومين يكم يدك َه لايد لَه مم4 


ِوَلتَد يكنا فى حكُنْ أُمَّوَ يَسْولا أ أَعَبْدُوأ لَه 
لِتْبَينَ لئاس ما < رَدَ إِبّهمَ 4 


١84 


7/١ 


50 


ا 


5 


"6 


,١ 
54 


"6 


"1 
"١ 
"1 


ك1[ 
/ 


51 


١م‎ 


َنِنَ يَمْتوْدَ عل نو الْكَزْت لايوائورت ©4 
الإسراء 
«مبِحنَ الى أترّئ بعَبّدوء لَلَا مَنَ ألْمََجِرِ لَقْرَام » 
« كل كن مََذء عله كا ينون 3 تتأ ِل ذى التزيش سيلا © 4 


و سي "رمس 0ه مض ِ 8 
« ون ا سبِِحَهُمَ 4 


عرسم د 


#ويرجون بَحَمَمَهء ويكافور 
ونليك لج تروك ارت للم الم ره 


5 


ذا 0 ٠.‏ 
رن م لل 5 رضههة 6 وه 5 0 
«قل لبن أَجَتَمَعتِ الس وَأَلْنَ عل أن يَأنوأ حمل هذا ألقدَانٍ 4 


5 
-_- - 


وعدا عبد مْنّ عِبَاوكا تنه يَحْمَدٌ عن عِنيئا وَصلَمَكَهُ 4 


د اسك دساف لدم زر سود / روه ص2 
صر عَلَ مَا يَعُواونَ -5_--- الشَّمَيس4 
الأنبياء 


نن ست فَهُمْ أَلْكَِدُوقَ ©)4 


/ده 


// 


7/١ 


15 


1 


خرص 
١/5‏ 


اه 


00 


0 انكر تان ار لنطرة هه 


«لها سَبَعَةُ 0 ب ل حر ل باب نهم سد وح و <وور 0 


الفرقان 
َك أذّى مي آلْونَ عل عبَيوه يكن لكين ندرا 45 
لى له مك السَمَواتِ وَالْاّضٍ وَل يَتَحِذْ وَدَا ور يكن » 
ووَكَنَلِكَ جَعَأََا لِكُنْ بِيّ عَدُوَا مَنَ الممرمين» 
«وَه وى َعَلَ الَبَلَ وَاَلنَمَارَحِلَمَةٌ لْمَنَ راد أن يَنَكَّرَ)4 
الشعراء 


ءا 
و 


النمل 
من جاه بِلْلَسََةٍ هلد حَيَدُ مَنْهَا وهر من قرع يَوْمَيذٍ َإمنُونَ © 4 


25 


5١ 


17 


١ . “ 


1/ 


أي 


/ا5 


صءر وو سر 0 ع صم < 5 ص رخذ 
لأثلْ مَأ أووى إِلتَكَ مِنَ الكتب وَاقِوٍ الصََلرة »4 
2 3 7 نين 


« وكانَ حَفًا علا تر الْمَؤْمِنِينَ © 4 
لقمان 
شرك لَعَوَكْْرْيثْ لِيْضِلَ عن سَبِيلٍ ألَّد4ُ 
حت 


و 07 من طبن ©4 
تجا جُويْهُمَ عن - يَدَعْونَ 0 مك4 


ها أن “امنأ كوأ َه وكا كيرا © وَسََحْ بُكلة» 


فاطر 
و يسع ده كوه اسه 
0 0 تن ثاب كم ون فو ثم جة[سكع م4 
شط 


2 صصح سلس 


58 


/و 


-5 


30 


١/0 


ين 


ار 


ىه 
ل 


هاعر 2 و تلمكا و ليرت 4 
3 7" 2 1 


سك كو ساسع سسا وه 3 2 
ِإلبَهِ يرد عِلمَ آلسَاعَةَ هَمَا خَخْرُحٌ عن تَمَرتٍِ من أهامهاك 


الشورى 


ص 6 ص 06 1 3 
اقِمُوا لذن ولا تتفرفوا هد »4 
لي 57 7 20 58 0 رع 
و أكز شْيِكَوا سَرَغوأ لثم حِنَ أن ما ل بلا بو َأ ي 4 


الزخرف 
سا5 وو 2 اس وي ا سس > لس وو را ار 
َجَعَلوا لهم عِنّ عِبَادِوء جُرا إنَّ الإِشَنَ لكمور مين © 4 


5 


/و 


١54؟‎ 


51 * 


7/0 


و 


«وَادوأيمِكُ يفْض عََِِا رَبك كل نكأ مون © 4 


نه جَمَلَدَكَ عل سَرسَو يت الْأمر َأتيقها ولا تي ره 4 
حيبت أدبت أجِرنوأ اليا أن عله زكَلَذِينَ » 


لدم 2 71 صر دل 2 ص 5-4 

#وَمَنَ أصَلٌ مِمَّن يَدَعْوا من دُويت أله مّن لا يَسَكَحِيبُ 4« ©4 
الفتح 

«إِنَ أت يَبَايسُوككَ إِنَمَا يَايطُوت أنه يذ لَه قوق أبَدِيهِزٌ) 


« ولج إِدَا َو (© مَا صَلَّ صَابكدٌ هَمَا عو © وَمَا ع4 
لا كأ شك هو أقكر بس أت 45 


صد ل 


صمو و - 
وَادَ وأ لَه 6 مي 


8 


١ 


5 


5ه 


و 


دلا 


إلا 


ذه 


70 


لا 


مه 


ضف 


51 


١م‎ 


222721011 


«وَلوَ تَعَوَلْ عَلَيَا بص الأقود 0 


م 
وم 


0 


مو 5 الْمَجرِمْ وَيَفَتَرى من نَّ عَذَابٍ م 56 علبي بسَنْد 460 


يي سس 


م 


الجن 


« لا ضرعن يم مذ لَحَجُوود ©4 


ووب رد لَك صَنَاصنا © > 
0 


رَحدط ٠‏ ذٌُ © 1 وَيْقٌ ونا 
«مَوْمذٍ | لا يِعَرْبُ عَذَابَهُه أَحَدّ © ولا بوذ فهو 


55 


7“ 


هه" 


"ا ؟ ١‏ 


5 


م 


1 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


الأبدال يكونون بالشام» وهم أربعون رجلا 

أت البي صل بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة 
ادعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله» وأيٍّ رسول الله 
إذا اقترب الرّمان لم تكد رؤيا المؤومن تكذب 

أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة 

اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابه 
اكلّفوا من الأعمال ما تُطيقون 

ألا أخبركم بأهل ال جنّة؟ كلم ضعيفٍ مُتَضّعْفٍ 


- 
2 


39 


ألا إِنَّ الله وك ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

ألا يها الئّاس فإئا أنا بش يوشك 

أما إنا سنخبرك » أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر 
أما والله إيّْ لأخشاكم لله وأثقاكم له 

إِنّ أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي 

ِنَّ الَُى» والتّمائمء والتّولة شرك 

إن الله كت يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من 
كنانة 

إن أهون أهل عذابًا يوم القيامة لَرجلٌ تُوضّعٌ في أخمص قدميه 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 

نَّ في الجنّة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله 


إِنَّ لكل حق حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك؟ 


إن لله ملائكة يطوفون في الطرْق يلتمسون أهل الذّكر 


2 أي ا 


١/8١ 


72 أي 0 


م طرف الحديث رقم الصفحة 
5 إإنَّ مِنْ عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرّه ١‏ 
7 أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ١١‏ 
١ 4‏ أل الف نعل سيعة ركه لكل اب ينها ظير وطن 14 
8 | إنا آنايد سلكب انق كما تسون ل 
7 إإنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم خُحَدّئُون هه 
7 إن رأيت في المسجد آنقّا أمرًا أنكرته /او١‏ 
3 تَعَلّموا أنه لن يرى أحدٌّ منكم ربه حتى يموت ا 
9 أثلاث من كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان / 
+“ | الدّين التصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ مه" 
١‏ إذاق طعم الإيمان من رضي بالله رم ب 
١‏ أرب أشعثء مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه خض 
عم |الدُوْيا الحسنة من الله فإذا رأى أحذكم ما يحب ١‏ 
4” الالدُويا ثلاث: حديث النفسء وتخويف الشّيطان 9" 
إفإن الله خلق آدم على صورته طون 
5" |فقولوا اللّهّ صل على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ 041 
”> |قال الله كبْنَ: أعددث لعبادي الصَّالحينَ ما لا عينٌ رأث ١‏ 
أقال رسول الله كلِدِ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 8 
8 أقال: فأخبرنى عن الإبمان, قال: أن تؤمن بالله» وملائكته ١‏ 
| كنا عند النبي كَل فقال: هل فيكم غريب؟ رظل 
0 كيف تقول في الصلاة ؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إن أسألك 0 
الجنة 
5 الا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على أولادكم 5 
4*9 إلا تطروني كما أطرت التُصارى ابن مريم 81 


1ه 


/عه 


طرف الحديث 
لا يقعد قومٌ يذكرون الله كِبَْ إِلّا حمّتهم الملائكة 
لا والذي قَلَقَ الحّة 1 النّسَمَة 


لأن أقزل: سهان الت وليف لله ولذ إله إلة الك 

لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله 

ل يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا 
الصالحة 

للّهمَ إن كنا نتوسل إليك بتّينا فتسقينا 

اللهم إن أسألك خشيتك في الغيب والشّهادة 

الله إيّ ظلمثُ نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفدٌ الذّنوب إِلَّا أنت 
ليكوننٌ من أمّتي أقوامٌ يستحلُون الي والحرير 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشّيء أصنعه؟ 

ما تقرّب إل عبدي بشيءٍ أحَبٌ إل مما افترضث عليه 

مثل الذي يذكر ربّه وانّذي لا يذكر ربّه مفل الح والميّت 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 

تق قال لذ إله اله الله وحذه له شريلق لت له الملاق وله امد 
من مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل التّار 

من نام عن حزبه أو عن شيءٍ منه 

وامسار من اب هاهم 

وما جهلتم منه فرُدُوه إلى عالمه 


ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 


وككم ايا آقة شكو ما أبرع هلكدك 


يا معاذء أتدري ما حقٌ الله على العباد؟ 


2 أي ا 


ل 
لساك 
0 
مه 
١0‏ 
فل "كن 
تيل 
ل 
1 
وى كما 
0 
14 


د شى 


> ص 


.6 
3 الفهارس العامة ْ 


بت ا 


5 
م طرف الحديث رقم الصفحة 
5" إيا معشر قريش» اشتروا أنفسكم مِن الله 381" 
57 يقال لأهل الجنّة: يا أهل الجنّة! خلودٌ لا موت 13 


1“ إيقول الله ويْقَ: أنا عند ظنّ عبدي بي م١‏ 
4 إينزل الله إلى السدماء الذّنيا كك ليلةٍ حين يمضى ثلث اليل الأول ضف 
8 ا يُوْتى بجَهنّمَ يومئذ لما سبعون ألف زمام ١٠.‏ 


ا 


اا 


إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 
أحمد بن ادريس المغرى الحسيق 


أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري السني 


أحمل سري. بايا 
أحمد يسوي بن إبراهيم بن محمود بير توركستان الصوي 
سحاق الكفرسودي التركماني 


اكلا وف خالدابوم دعي ودغي عن القيك 
أمير كُلال بن السيد حمزة البخاري النقشبندي 
أبو بكر الشبلي الصو 

الحُتَيّد بن محمد بن الجنيد 

أبو الحسن علي بن عثمان الجلابي المجويري 
أبو الحسين النوري 

الحسين بن منصور الحلاج 

أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه 
حمّاد بن مسلم الدّبّاس 

أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية 

ذو النون بن إبراهيم أبو الفيض 

رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي 

الستّري بن المُعَلّس أبو الحسن السقطي 

أبو سعيد الخراز 

سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التستري 
شرف الدين الواسطي 


عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين 


2 أي ا 


عبد الخالق بن عبد الجليل الغجدواني 
عبد الرحمن بن عطية 


عبد السلام بن مشي 


عبد العزيز بن مسعود 

عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي 

أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الصوفي 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 

عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني 

على بن مد بن علي الحسيي اخرجاني 

علي حرازم بن العريّ برادة 

أبو الفضل الأحمدي 

فضل الله بن أبي الخير محمد بن أحمد الميهني 

أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الفشيري 

لقمان برندا 

أبو محمد الجريري 

محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري 

محمد بن علي بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 
محمد بن علي بن جعفر الكتاني 

محمد ين محمك بن الفراع أبو الحسيث 

أبو محمد عبد السلام بن حرمة الادريس الحسني 

محمّد ماضي أبو العزائم 

أبو نصر السّرّاج الطُوسي الصو 

نفيسة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب 


حرم ب 


2 أي 0 


فهرس البلدان والأماكن 
البلد/ المكان 


١5ه‎ 


1 


فهرس الألفاظ الغريبة 
اللفظ 


الخواجكانية 


الرفاعية 
الشّاذلَة 
الصفوية 
الطيفوريّة 
الغالية 
القادرية 


الجددية 


ا 


فهرس الغرق والمذاهب والطرق 
الفرقة/ المذهب/ الطرق 


2 لي ا 


4 
0 
١‏ 
يف 
ك0 
فل 


الخلوة المُحَرّمية 
الرابطة 

الرافضة 

انط 


التياضة الدُوحيّة 
الروايا 
السشحجّادة 


سلسلة الطريقة 


لي 0 


ل 


6 ع يه 2 


فهرس المصاد روا مراجع 

-١‏ الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ؛ أحمد بن المبارك» ط: دار الكتب العلمية 
حبيروت» ط:* 50837م. 

- ابن عربي عقيدته وموقف المسلمين منه» دغش العجمي» ط: مكتبة أهل الأثر - 
الكويت» ط: 7 ١١7م.‏ 

+- الاتجحاهات المنحرفة في التفسير» عادل الشدي» ط: مدار الوطن -الرياض» ط: 2١‏ 
٠0م‏ 

4 - إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع: ط: دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط: 511/01١‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

ه- الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الأندلسي» ت: الشيخ أحمد محمد شاكرء 
ط: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5- إحياء علوم الدين للغزالي» ط: دار المنهاج - جدة» ط: 2١‏ ١١١5م.‏ 

- آداب الشافعي ومناقبه, أبي حاتم الرازي» ت: عبد الغنيى عبد الحق» ط: مكتبة 
الخانجي -القاهرة» ط: ”2 9955١م.‏ 

- الأربعين في أصول الدين» الغزالي» ط: دار المنهاج -جدة؛ ط: 2١‏ 70117م. 

4- إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين» أحمد الفاروثي الأحمدي, ط: محمد أفندي. 
نسخة قديمة. 

-٠‏ الاستغاثة في الرد على البكريء ابن تيمية الحرّاني الحرّاني.» ت: عبد الله السهلي» 
ط: دار المنهاج-الرياض» ط: 2١‏ 57 ١ه.‏ 

-١‏ الاستقامة» شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني الحرّاتي» ط: جامعة الإمام محمد بن 
سعود-المدينة المنورة ١951١م.‏ 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» جعفر الناصري/ محمد الناصري» ط: دار 
الكتاب -الدار البيضاء. 

-١‏ أسد الغابة» ابن الأثير» ت: علي محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود» ط: 
دار الكتب العلمية» ط: »١‏ 19915١م.‏ 

- الإصابة» ابن حجرء ت: عادل عبد الموجود وعلي معوضء» ط: دار الكتب 
العلمية -بيروت» ط: 2١‏ 9596١م.‏ 


يجحصن 

-١‏ أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه؛ عبد الباقي مفتاح» بدون بيانات طبع. 

-١5‏ أضواء على الطرق الصُوفيّة في القارة الأفريقية» عبد الله عبد الرزاق إبراهيم» ط: 
مطبعة مدبولي -القاهرة» 9/5١ام.‏ 

-١‏ الاعتصام للشاطبي» ت: محمد الشقير» ط: دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة 
١55١اه.‏ 

- الاعتقاد لابن أبي يعلى الفراء» ت: محمد عبد الرحمن الخميس» ط: دار أطلس 
الخضراء - الرياض ط: 2١‏ 7١٠٠7م.‏ 

8- إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم» ت: عبد الرحمن الوكيل» ط: دار إحياء 
التراث العربي -بيروت» سنة 955١م‏ 

٠‏ الإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام المسمى ب نزهة الخواطر وبحجة المسامع 
والنواظر» عبد الحي الطالبي» ط: دار ابن حزم -بيروت» لبنان» ط: 2١‏ 999١م.‏ 

.م١9/١ الأعلام» خير الدين الزركلي» ط: دار العلم للملايين» طه»‎ -١ 

5- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان, ابن القيم» ت: على بن حسن الحلبي» ط: دار 
ابن الجوزي - الدمام» ط: 2١‏ 475 ١ه.‏ 

7- الإفاضة الكبرى» ناصر الدين الخطيب» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
؟ا 5017م 

7- الإمام الرفاعي وطريقته في التصوف محمد يوسف جيجه. بدون بيانات طبع 

- أمراض القلوب وشفاؤهاء ابن تيمية الحراني الحرّاني» ط: المطبعة السلفية ومكتبتها 
-القاهرة, ط: “ا 5.7 اه. 

57- الإنسان الكامل» عبد الكريم الجيلي» ت: صلاح عويضة» ط: دار الكتب العلمية 
- بيروت» ط: 1١‏ 991١م.‏ 

07- الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصُوفيّة» الشعراني» ت: عبد الباقي سرور ومحمد 
الشافعي» ط: مكتبة المعارف - بيروت» 9١م‏ 

8- أوراد الطريقة الشاذلية» جمعها نوح حاميم كلرء ط: دار الزاهد- القاهرة» 
17 ١م.‏ 

8- الأوراد القادرية» عبد القادر الجيلاني» ط: دار الألباب- بيروت ط: 7, 997١م.‏ 

.م١1991١ البداية والنهاية» ابن كثير» ط: مكتبة المعارف - بيروت»‎ "٠ 


ذا 2 لكا ١‏ 
القاهرة» ط: ل ”اده 'ام. 


75- بصيرة القدسية بأوراد وأحزاب وأدعية السادة القادرية» محمد أبي سفياني» بدون 
بيانات طبعة. 

”- بغية الوعاة» السيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: المكتبة العصرية - 
لبناكن» بدون تاريخ الطبعة. 

5 - بمجة الأسرار ومعدن الأنوار» علي الشطنوفي» ط: دار الكتب العلمية -بيروت. 

ه*- البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية النقشبندية» محمد الخاني» ط: مكتبة 
الحقيقة -- إسطنبول 5١٠٠٠م.‏ 

5- بوارق الحقائق» محمد الرواس» ط: أسرة الساحة الرفاعية - القاهرة,» ط: 2١‏ 7١٠٠١م.‏ 

"- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» ابن رشد الجد 
القرطبي ت: د محمد حجي وآخرون» ط: دار الغرب الإسلامي- بيروت ط: 25 ١98/8‏ م. 

8- تاريخ أبي زرعة الدمشقي برواية أبي الميمون بن راشد أبو زرعة» ت: شكر الله 
القوجاني» ط: مجمع اللغة العربية -- دمشق. 

8- تاريخ إربل» ابن المستوفي» ت: سامي بن سيد حماس الصقارء ط: دار الرشيد 
للنشر» العراق» عام ١٠/9١ام.‏ 

-4٠‏ تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» ت: الدكتور بشار عوّاد 
معروف» ط: دار الغرب الإسلامي» ط: ع د٠دآام.‏ 

-١‏ تاريخ التصوف في الدولة العثمانية الطريقة البكتاشية نموذجاء ممدوح غالب بري» 
ط: المركز الديموقراطي العربي-برلين» ط: 2١‏ 15١1م.‏ 

؟- تاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك» ت: إحسان حقي», ط: دار النفائس» 
بيروت - لبنان» ط: 2١‏ ١9/1١م.‏ 

- تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار للمؤرخ خليل إينالجيك» ترجمة: 
محمد الأرناؤوط» ط: دار المدار الإسلامي- بيروت» ط: 2١‏ 7١٠٠5م.‏ 

5 ؟ - تاريخ بغداد» البغدادي» ت: الدكتور بشار عواد معروف» ط: دار الغرب 


(--_هسسد_1 )48 3 
ه- تاريخ دمشق» ابن عساكرء ت: عمرو بن غرامة العمروي» ط: دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع» 555١م.‏ 

45- تصحيح الدعاء» بكر أبو زيد» ط: دار العاصمة - الرياض» ط: 2١‏ 935١م.‏ 

47- التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق» ركي مبارك» ط: مؤسسة هنداوي - 
القاهرة 5 ١1١5م.‏ 

- التَّصِوّف في الإسلام منابعه وأطواره» محمد الصادق» ط: دار القلم - دمشق؛ 
0لم. 

8 التّصِوّف والتفلسف الوسائل والغايات» لصابر طعيمة. ط: مكتبة مدبولي - 
القاهرة ١‏ ١٠٠٠م‏ 

-٠‏ التَّصِوّفء المنشأ والمصادر إحسان إلمي ظهير» ط: بيت السلام - الرياض» ط: 
اعماءآم. 

-١‏ التَّعدُف لمذهب أهل التّصِوّفء أبي بكر الكلاباذي» ت: آرثر جون أربري» ط: 
مكتبة الخانجي - القاهرة» ط: ”2 9915١م.‏ 

؟- التعريفات» الجرجاتي» ت: محمد المرعشلي» ط: دار النفائس - بيروت» ط: 27 
لم 

7ه- تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَزِيء ت: عبد الرحمن الفريوائي» ط: مكتبة الدار - المدينة 
المنورة - ط: 8٠١5 ١‏ ١ه.‏ 

5 ه- تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب» ط: مكتبة نزار 
مصطفى الباز -السعودية» ط: ”ا 5١9‏ ١ه.‏ 

هه- تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني» ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم» ط: دار الوطن» الرياض» ط: 2١‏ 9317١م.‏ 

55- تكملة المعاجم العربية» رينهارت دُوزِيء نقله إلى العربية وعلّق عليه: محمّد 
النعيمي» ط: وزارة الثقافة والإعلام - بغداد» ط: 2١‏ 9179١م.‏ 
7ه - تلبيس إبليس» عبدال رمن بن الجوزي» ط: دار القلم - بيروت» ط:١» 55٠‏ ١اه.‏ 
ه- تهحذيب اللغة) أبي فتضور. الأزهريم ت: عمد غوض فرعي ل .دان إحياء 


التراث العربي -- بيروت» ط: ىن ١ه‏ دلم. 


كُ د 


م 5 
5 2 5 
الفهارس العامة 2 4 4 
سس << نا 4 / م رك 


<5 
2 3 


8- التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي» ت: عبد الحميد صالح حمدان. ط: عام 
الكتب - القاهرة» ط: 2١‏ ٠99١م.‏ 

+- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» ط: دار ابن 
الجوزي- الرياض» طه) 557 اه. 

.م١‎ 991 2١ الثقات» ابن حبان» ط: دائرة المعارف العثمانية - الحندء ط:‎ ١ 

ات جامع البيان» لابن جرير الطبري» ت: أحمد شاكر» ط: مؤسسة الرسالة. ط: 2١‏ 
كم 

لقو تايس جامع الرسائل» ابن تيمية الحرّان الحرّاني» ت: محمد رشاد سالم» ط: دار المدي _- 
جدة ط: 4١7‏ 1984م. 

4- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ت: عبد الله التركي» ط: مؤسسة الرسالة- 
بيروت» ط: 421١‏ 5١٠٠5م.‏ 

"- الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي» ت: محمد أحمد» ط: مكتبة 
السوادي- جدة؛ ط:ه, وام 

75- جمهرة اللغة» ابن ذُرَيْد الأزدي» ت: رمزي منير بعلبكي» ط: دار العلم للملايين - 
بيروت» ط: 2١‏ 9/81١م.‏ 

7- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية ال حزان ال حرّاني» ت: علي بن 
حسن وآخرون» ط: دار العاصمة-الرياض» ط: ”, 999١م.‏ 

- الجواهر العجيبة» ابن عجيبة» ط: دار الكتب العلمية- بيروت» ط: ”2 /1١٠٠٠ام.‏ 

8- جواهر المعاتي وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني» علي حرازم» 
ت: عبد اللطيف عبد الرحمن» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط:7؟؛ 8/١١7م.‏ 

- حالة أهل الحقيقة مع الله أحمد الرفاعي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
5٠.آم.‏ 

- الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية» عبد المجيد الخاني» ط: وزارة التربية‎ -١ 
.م١٠٠١07‎ 27 أربيل ط:‎ 

؟7- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصبهاق: ت: سامي جاهين» ط: 
دار الحديث - القاهرة 9١٠١١٠م.‏ 


يصن 
77- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
الميداني الدمشقي» ت: محمد بمجة البيطار» ط: دار صادر» بيروت» ط: 25 551١‏ اه. 
- الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» زينب العاملي؛ ط: المطبعة الكبرى الأميرية 
فصر ل 1 1411 هر 
ه- دراسات في الأهواء والفرق والبدع؛ ناصر العقل» ط: دار اشبيليا- الرياض» ط 
00آم 
“- دراسات في التصوفء» إحسان إلهي ظهير» ط: مكتبة بيت السلام - الرياض» 
طة دارع اع 
- الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة» محمد فتحا النظيفي» ط: دار الفكر - 
القاهرة» ط: الأخيرة» 9/5١م.‏ 
- دليل المريد للأوراد والوظائف ف الطريقة النقشبندية العلية» عدنان القبانى» بدون 
بيانات طبع. 
8- الذريعة إلى مكارم الشّريعة» الراغب الأصفهاني» ت: أبو اليزيد العجمي» ط: دار 
السلام - القاهرة, ط: ١‏ /1١٠٠7م.‏ 
- الرد على الشاذلي ابن تيمية الحرّاني الحرّاني» تحقيق: علي العمران» ط: دار عام 
الفوائد,» ط: 275 5737 اه. 
- الرد على المنطقيين» ابن تيمية الحرّاني الحرّاني» ت: عبدالصمد الكتبي» ط: مؤسسة 
الريان» ط: 2١‏ ه6١٠١5م.‏ 
- الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة العلية البكتاشية» أحمد سري بابا» ط: الشرق- 
القاهرة» ط: 7. 995١م.‏ 
7- رسالة الأمين في الوصول لرب العالمين» 1 حسن الشاذلي» ت: أحمد فريد المزيدي 
ط: دار الحقيقة - القاهرة,» ط: 2١‏ /١٠٠7م.‏ 
- الرسالة القُشيريّة: الفُشيري» ت: القاضي ركريا الأنصاري» ط: دار جوامع الكلم 
-القاهرة /1١٠٠5م.‏ 
5- الرسالة» الإمام الشافعي» ت: أحمد شاكرء ط: مكتبه الحلبي - مصرء ط: 2١‏ 


55مم. 


د 


ل ضسهس_-11 3 35 
5- رسائل ابن سبعين/ رسالة النورية: همس الدين» ت: عبد الرحمن بدوي» ط: الدار 
المصرية للتأليف» بدون تاريخ طبع 

7- الرسائل الميرغينة» عبد الله الميرغني المحجوب, ومحمد عثمان الميرغني الختم» وجعفر 
الصادق الميرغني» ط: مجموعة نقشجم العلمية» /١1١5م.‏ 

- رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» عمر الفوتي بمامش كتاب جواهر 
المعاني» ط: المحمودية - القاهرة,» ط: 5١/ 2١‏ ١اه.‏ 

8 الروح» ابن القيم» ت: كامل عويضة» ط: دار العنان - القاهرة» ١٠٠5م.‏ 

6- روضة التعريف بالحب الشريفء الخنطيب» ت: عبد القادر أحمد عطاء ط: دار 
الفكر العربي -- بدون تاريخ طبع 

- روضة الناظر وجُنّة المناظرء ابن قدامة» ت: شعبان إسماعيل» ط: التدمرية‎ -١ 
.م١33/‎ 2١ الرياض» ط:‎ 

- الزهد» الإمام أحمدء» ت: محمد شاهين» ط: دار الكتب العلمية- بيروت» ط: ١ع‏ 
8ام. 

4- السبحة تاريخها وحكمهاء بكر أبو زيد» ط: دار العاصمة - الرياض» ط: 2١‏ 
اع 

4- السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية» عبد المجيد الخاني» ط: مكتبة الحقيقة - 
إسطنبول ١١١1م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ناصر الدين الألباني 
ط: مكتبة المعارف - الرياض ط: 2١‏ 17 ٠٠7م.‏ 

5- سلم الوصول لطبقات الفحول» حاجي خليفة» ت: محمود عبد القادر الأرناؤوط: 
ط: مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء ٠١‏ ١٠م.‏ 

0- سير أعلام النبلاء» الذهبي» ت: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» ه8٠4‏ ١ه.‏ 

- شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية» ابن مخلوف». ت: عبد المجيد خيالي» ط: 
دار الكتب العلمية» لبنان» ط: 1١1555 »١‏ ه. 


يجن 

8- شرح السنة» البغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» 
طن اله جار 4 اين 

- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» 
ل" 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد العثيمين» خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز 
الصميل؛ ط: دار ابن الجوزي-الرياض» ط: 25 57١‏ ١ه.‏ 

- شرح توسل تراكم الأنوار بأسماء أكابر العارفين الملحق بفيوض البحور المتلاطمة» 
محمد عثمان الميرغني» ط: مجموعة نقشجم العلمية» /١١١م.‏ 

-١.*‏ شطحات الصُوفيّة عبد الرحمن بدوي» ط: وكالة المطبوعات - الكويت. بدون 
تاريخ طبع 

-١ ١4‏ الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» طَاشْكبري رده ط: دار الكتاب 
العربي - بيروت. 9175 ام 

-١‏ همس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان الحميري اليمني» ت: حسين 
العمري وآخرين» ط: دار الفكر المعاصر - بيروت» ط: 2١‏ 9995١م.‏ 

- شهيدة العشق الإلمي -رابعة العدوية» عبد الرحمن بدوي» ط: النهضة المصرية‎ -١5 
.م١59517‎ 27 القاهرة» ط:‎ 

-١‏ شوارق الأنوار من أدعية السادة الأخيار» محمد بن علوي المالكي الحسيني» ط: 
دار جوامع الكلم -القاهرة. 995١م‏ 

- الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصّوفيّة» سعيد القحطاني» ط: 


19937م. 
كم 


- صحيح مسلم» مسلم» تت خليل مأمون شيحاء ط: دار المعرفة‎ -١ 


بيروت.ط: /ا2 0ه آم 
05- صفة الصفوة» عبدالرحمن بن الجوزي» ت: خالد الطرسوسى» ط: دار الكتاب 


العرسي - بيروت ؟ ١‏ 'م. 


- الصفدية» ابن تيمية الحرّاني الحرّاني» ت: محمد رشاد ساله» ط: مكتبه ابن تيمية 

الحرّان الحرّانى - مصرء ط: ”اع 4١05‏ اه. 

3١١‏ الصلاة الإلحية الكبرى, أحمد الحسيني» ط: دار جوامع الكلم- القاهرة» 
0آم. 

4- طبقات الأولياء» ابن الملقن» ت: نور الدين شريبه من علماء الأزهر» ط: 
مكتبة الخانجي» بالقاهرة» ط: ”؟, 5١٠‏ ١ه‏ - 995١م‏ 

6- طبقات الخواجكان النقشبندية» لشعيب الباكني» ط: دار الرسالة. بدون تاريخ 
صبع 

5- طبقات الشافعية» الإسنوي» ت: كمال يوسف الحوت» ط: دار الكتب 
العلمية» ط: ١ه‏ 7١٠٠5م.‏ 

7- طبقات الشافعية» السبكي. ت: محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلو» ط: هجرء 
241 اع 

4- الطبقات الصوفية» عبدالرحمن السلمي» ت: أحمد الشرباصي» ط: مؤسسة دار 
الشعب - ط؟؛ 494/8 ١م.‏ 

9- طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن الصلاح» ت: محيي الدين علي نجيب ط: 
دار البشائر الإسلامية - بيروت»: ط: ١غ‏ 19917م. 

-٠‏ الطبقات الكبرى» عبدالوهاب الشعراني» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
ك2 آم 

-0١‏ طبقات المفسرين» أحمد اللأدنه وي» ت: سليمان بن صالح الخزي» ط: مكتبة 
العلوم والحكم - السعودية, ط: 2١‏ 511 ١ه-‏ 9910١م.‏ 

5- الطبقات الوسطىء عبدالوهاب الشعراني» ت: محمد نصارء ط: دار الإحسان- 
القاهرة» ط: ١‏ /11١5م.‏ 

7 الطرق الصُّوفيّة نشأتما وعقائدها وآثارهاء عبد الله السهلي» ط: كنوز أشبيليا- 
الرياض» ط: 2١‏ 85١٠٠5م.‏ 

14- طريق الهجرتين» ابن قيم الجوزيةالجوزية» ت: محمد الإصلاحي» ط: دار الفوائد 
- الرياض» ط: 2١‏ 5759 ١اه.‏ 


2 أي 02 2 

اناك 

الطريقة الرفاعية» أبي المدي الصيادي» ت: أحمد المزيدي» ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


١57‏ الطريقة الرفاعية» لعبدالرحمن دمشقية» بحث مختص من سلسلة دراسات 
التصوف, بدون بيانات الطبع. 

7- الطريقة الشاذلية عرض ونقد. خالد بن ناصر العتيي» ط: مكتبة الرشد - 
الرياض» ط: 2١‏ ١١١5م.‏ 

- الطريقة الصُوفيّة البكتاشية في ألبانيا عرض ونقد» بيلدار حجيء رسالة ماجستير 
في تخصص العقيدة» جامعة القصيم» 571 ١ه.‏ 

4- الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء فريد آيدن» ط: دار العبر- إسطنبول 
آم 

- العبودية» ابن تيمية الحرّان الحرّان الحراتي» ت: محمد زهير الشاويش» ط: 
المكتب الإسلامي - بيروت» ط: لا 8١٠٠5م.‏ 

-١‏ عوارف المعارف» شهاب الدين عمر السهروردي» ت: أحمد السايح وتوفيق 
وهبة» ط: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط: ”2 ١١7م.‏ 

- العين؛ الخليل الفراهيدي» ت: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» ط: مكتبة 
الحلال. 

-١‏ غريب الحديثء ابن قتيبة» ت: عبد الله الجبوري» ط: مطبعة العانى - بغداد 
طة لع ااام 

- غريب الحديثء أبي عبيد القاسم بن سلّام ط: دائرة المعارف العثمانية» ط: ١‏ 
5امم. 

ه- العْنية لطالبي الحق» عبد القادر الجيلاني» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
ل" 

5- الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني الحرّاتي الحراني» ت: عامر الجزار وأنور 
الباز» ط: دار الوفاء - المنصورة» ط: ”ا ١1١٠١٠7م.‏ 

-١7‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ت: محب الدين الخطيب» ط: المكتبة 
السلفية - القاهرة» ط: 7 5.١1/‏ اه. 


ججحصرن 

- فتح الباري» ابن رجب» ت: محمود عبد المقصود وآخرين» ط: مكتبة دار 
الحرمين - القاهرة» ط: 2١‏ 595١م.‏ 

كيت الرسول» محمد عثمان الميرغني») طُ: مجموعة نقشجم العلمية» ١آمم.‏ 

-١ ٠‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ابن علان» ت: عبد المنعم إبراهيم» ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط: »)١‏ 5 ١٠٠٠م.‏ 

-0١‏ الفتوى الحموية الكبرىء ابن تيمية الحرّاتي الحرّاتي الحراني» ت: حمد التويجري» ط: 
دار الصميعي - الرياض» ط: 27 5 ١٠٠5م.‏ 

؟ -١‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: 
مكتبة دار التراث - القاهرة» /1١٠٠م.‏ 

-١ 8‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية الحرّاتي الحّانى» ت: عبد 
الرحمن اليحبى» ط: دار المنهاج - الرياض» ط: 6١‏ 57/7 ١ه.‏ 

-١ 5‏ الفروق اللغوية» أي هلال العسكري» بخ: محمد سليم» ط: دار العلم والثقافة- 
القاهرة. 

ه -١‏ فصوص الحكم, ابن عربي الحاتمي, ط: دار آفاق - القاهرة» 5١١7م.‏ 

5- الفكر الشيعي والنزعات الصُوفيّة كامل الشيبي؛ ط: مكتبة النهضة - بغداد 
ا ناا 

/ا؛ -١‏ فوات الوفيات» محمد الكتبي» ت: إحسان عباس» ط: دار صادر - بيروت. 
يدوه تاريخ مع 

١‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي؛ 
ت: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» ط: دار السعادة, ط: ,١‏ 4574 ١ه.‏ 

8- قانون التَأُويْل القاضي أبو بكر بن العربي ت: محمّد السّليماني» ط: دار القبلة 
ثقافة الإسلاميّة جَدَّة مؤسّسة علوم القرآن» بيروت» ط: ١985 2١‏ م. 

- القران ومحاولة لفهم عصري للقران» مصطفى محمود» ط: روز اليوسف‎ - ٠ 
القاهرة» بدون تاريخ طبع‎ 

-١ ١‏ قلادة الجواهر» أ الحدى الصيادي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء الطيب بن عبد الله بامخرمة» ط: دار 
المنهاج - جدة» ط: 2١‏ 8/١٠٠1م.‏ 


كُ د 


يك يه 


< 
بت 


-١ 5+‏ قلائد الجواهر محمد بن يحي التاذئيء ت: أحمد المزيدي. بدون بيانات طبع 

4ه -١‏ القواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية» أبي الحدي محمد الصيادي» ط: مطبعة 
محمد أفندي مصطفى» نسخة قديعة طبعت سنة ه8٠5‏ ١اه.‏ 

- قوت القلوبء أبي طالب المكي» ت: محمود إبراهيم الرضواني» ط: دار التراث - 
القاهرة» ط: 2١‏ ١1١٠٠5م.‏ 

57- كشف المحجوب, الحجويري» ت: إسعاد قنديل» ط: مطابع الأهرام - القاهرة» 
ا" 

7ه -١‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب الكفوي» ت: عدنان 
درويش ومحمد المصري» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: 27 /99١م.‏ 

- كنز العمال» المتقي المندي» ت: بكري حياني وصفوة السقاء» ط: مؤسسة 
الرسالة» ط: ه. ١/9١م.‏ 

8- الكنوز النورانية من أدعية وأوراد السادة القادرية» مخلف القادري الحسيني» ط: 
دار الريحانة- القاهرة, ط: *, 11٠7م.‏ 

- الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة» أبي الفضل 
الشاذلي. ت: أحمد السايح وتوفيق وهبة» ط: مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة» ط: ١ح‏ 
٠0م‏ 

-0١‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين الغزي» ت: خليل المنصورء 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: 464١‏ 8١141ه-9907١1م.‏ 

5- لسان العرب» ابن منظور» ط: دار صادر - بيروت» ط: *, 9915١م.‏ 

1- اللمغة أبي نصر السّرّاج الطوسية ت: محمد أديب الجارد» ط: دار الفتح - 
الأرون» ط: 41 لام 

5- لوامع الأنوار البهيّة» أبي العون محمد السفاريني» ط: مؤسسة الخافقين - دمشق» 
طة إن ااه وعد 

5 - ما للهند من مقولة للبيروني» ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية - الحند,» ط: 2١‏ 
55 ١م.‏ 

57- المتصوفة الأولون في الأدب التركي, محمد كوبريلي» ترجمة: عبد الله إبراهيم» ط: 
امجلس الأعلى للثقافة - القاهرة» ط: 2١‏ 7١٠٠١م.‏ 


0 2 
-١ 7‏ مجموع الأوراد الكبير» محمد عثمان الميرغني» ط: مجموعة نقشجم العلمية 
0آم. 
4 المجموع الجامع في أحزاب وأوراد الطريقة الرفاعية» أحمد الرفاعي» بدون بيانات 
848- مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر ابن عربي» أحمد كمشخانوي» ط: 


ناشرون -بيروت. 


- مجموعة أوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية» بماء الدين النقشبندي» بدون بيانات 

١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» ت: عبد السلام عبد الشافي 
محمد ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 2١‏ 577 ١اه.‏ 

- الحكم والمحيط الأعظم, ابن سيده المرسي» ت: عبد الحميد هنداو» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط: 3٠٠١ 2١‏ م. 

- المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد» ت: محمد آل ياسين» ط: عام الكتب‎ ١7 
ام.‎ 55١ بيروت» ط:‎ 

- المخصصء ابن سيدهء» ت: خليل جفال» ط: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ط: 2١‏ 19957١م.‏ 

- مدارج السالكينء ابن قيم الجوزية» ت: عامر بن علي ياسين» ط: دار ابن خزيمة 
- الرياض. ط: 2١‏ ١٠٠5م.‏ 

5- المذكرة التفسيرية لشرح الطريقة العلية البكتاشية,» أحمد سري باباء ملحقة 
بالرسالة الأحمدية» ط: مطبعة الشرق- القاهرة» 995 ١م.‏ 

7- المسند: للإمام أحمدء ط: بيت الأفكار الدولية» 4 ١٠7م.‏ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي أبي الفضل عياض بن موسى» ط: 
المكتبة العتيقة ودار التراث» ط: 2١‏ /5917١م.‏ 

8- المصادر العامة للتلقي عند الصُوفيّة صادق سليم صادقء ط: دار التوحيد - 
الرياض» ط: 27 5١1١5م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبي العباس الحموي» ت: عبد العظيم 
الشناوي» ط: دار المعارف - القاهرة» ط: 7. 


كُ د 


ل 5 
5 6 5 
الفهارس العامة 4 .4 اينم 
سس < رنا؛ ا / م رك 


5< 
3 ان 


-0١‏ معجم اصطلاحات الصُوفْيّة عبد الرزاق الكاشاني» ت: عبد العال شاهين» ط: 
دار المنار -القاهرة, ط: 2١‏ 997 ١م.‏ 

5- المعجم الكبير» الطبراني» ت: حمدي السلفي», ط: مكتبة ابن تيمية الحرّاني الحرّانٍ 
- القاهرة» ط: 67 /99١م.‏ 

-1١ 0‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمرء ط: عالم الفكر - القاهرة» ط: 
اعمدءآم. 

-١5‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان بن موسى سركيس» ط: 
مطبعة سركيس بمصر ١545‏ ه -/97١ام.‏ 

5- معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ الشيخ بكر أبو زيد» ط: دار العاصمة 


- الرياض» 95 ام 
5- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ط: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 


-١ 7‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى وآخرون» ط: دار 
الدعوة - القاهرة» ط: 7. 9177١م.‏ 

- معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» علي الرضا قره بلوط - أحمد 
طوران قره بلوط» ط: دار العقبة- تركيا. 

89- المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» أحمد المحلي» ط: المكتبة الأزهرية للتراث- 
القاهرة 57١٠٠5م.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» ط: زمزم للنشر 
والتوزيع - الرياض» ط: 2١‏ 145ام. 

-0١‏ مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» ت: نعيم تززقر: طه للمكتية 
العصرية» ط: 2١‏ 575 ١ه‏ - 85.٠١٠5م.‏ 

- مقاييس اللغة» ابن فارس» ت: عبد السلام محمد هارون» ط: مكتبة الخانجي - 
القاهرة ط: “ا ١/3١م.‏ 

-١9‏ مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
لطي 


4- مقدمة كتاب الإسرا إلى المقام الأسرى, ابن عربي الحاتمي» ت: سعاد الحكيم؛ 

ط: دندرة للطباعة والنشر - بيروت» ط: 2١‏ 9/8/8١م.‏ 

- الملل والنحل» الشهرستاني» ط: المكتبة التوقيفية - القاهرة» ط:”)» 5 ١١7م..‏ 

من غير رقم الطبقات الكبرى» محمد بن سعدء ت: إحسان عباس» ط: دار صادر - 
بيروت» ط: 2١‏ 9578١م.‏ 

5- المنار المنيف ف الصحيح والضعيفء ابن قيم الجوزية» ت: يحبى الثمالي» ط: دار 
عام الفوائدل» ط: .١‏ 

-١17‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية الحرّاني ت: محمد 
رشاد سالم» ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض؛ ط: 2١‏ 9/5١م.‏ 

- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي» ط: مؤسسة قرطبة» ط: ”2 
15امم. 

8- لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي» ط: دار الكتب العلمية- 
ببروتة ط: 1 5/6 ام 

- مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» محمد التميمي» ط: أضواء 
السلف -الرياضء؛ ط: 2١‏ 7١٠٠5م.‏ 

المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية» محمد الأمين الكردي» ط: السعادة - 
القاهرة» ط: 2١‏ 5759 ١ه.‏ 

- موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية» عبد الحكيم العفيفي» ط: أوراق شرقية - 
بيروت» ط: 21 ١٠6٠506م.‏ 

- موسوعة التصوف الإسلامي» محمود زقزوق وآخرون» ط: دار الكتب المصرية‎ -١ 
.م٠١٠١9 القاهرة‎ 

-7٠ +‏ موسوعة التصوف الميسرة» مجموعة مختصين» ط: دار النفائس - بيروت» ط: 2١‏ 
ءآم. 

ه١١-‏ الموسوعة العربية الميسرة» ط: المكتبة العصرية - بيروت» ط: 2١‏ ١٠7.1م.‏ ؟؟؟ 

5- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم التهانوي» ت: علي دحروج» ط: 
مكتبة لبنان - بيروت» ط: 2١‏ 1995١م.‏ 


-١ 7‏ النفحات العلية في الأوراد الشاذلية» عبد القادر ركي؛ ط: مطبعة النيل» ط 
0١‏ اه. 

النقشبندية نشأتما وتطورها لدى الترك لبديعة عبد العال» ط: الدار الثقافية - 
القاهرق» ط: 2.١‏ ١٠١١5م.‏ 

8- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي» السجستاني» 
ت: رشيد بن حسن الألمعي» ط: مكتبة الرشد - الرياض» ط: 2١‏ /99١م.‏ 

-٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» 
ط: المكتبة العلمية - بيروت» 9179١م.‏ 

- نيل الابتهاج أحمد بابا التنبكي» ط: دار الكاتب - طرابلس» ط: ”2 ١٠٠٠5م.‏ 

- نيل الخيرات بملازمة الصلوات» محمد ماضي أبو العزائم» ط: دار الكتاب 
الصوفي- القاهرة» ط: ١٠ادآم.‏ 

.ه١‎ 4١5 الحداية الخيرية في الطريقة النقشبندية» محمد الكردي» ط: الحبانية»‎ 5١ 

-١١‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» البغدادي» ط: دار إحياء التراث 
العربي بيروت - لبنان. بدون تاريخ طبع 

الحدية الحادية إلى الطائفة التيجانية» محمد تقي الدين بن عبد القادر الحلالي؛ 
تاد قاف 

5- هذه هي الصُوفيّة» عبد الرحمن الوكيل» ط: مكتبة ابن عباس - القاهرة 
15 لوطه ا اع 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» ت: إحسان عباس» ط: دار 
صادر- بيروت» طلا 199395١م.‏ 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» عبدالوهاب الشعراني» ط: دار إحياء 
التراث العربي -- بيروت. بدون تاريخ طبع 


بر 0-6 


12 ور 


شكرٌ وتقديرٌ 


أهداف البحث 
أَهييّة الموضوع وأسباب اختياره 
مشكلة الث 
الدّراسات الستابقة 
منهج البحث 
إجراءات البحث 
تقسيمات الرسالة 
التمهيد: التصوّف نشأته وتطوّره 

التمهيد 
المبحث الأوّل: الصُوفيّة والنَصوّف لغدً 
المبحث الثَّان: التصّوف اصطلاحًا 
المبحث الثَّالث: نشأة التّصِوّف ومراح تطوره 
المطلب الأول: نشأة التصوف 
المطلب الثاني: مراحل تطور التَصِوّف 

الفصل الأوّل: مصادر وعقائد الصُوفيّة 
المبحث الأول: مصادر العَلقَى والاستدلال عند الصُوفيّة 
المطلب الأوّل: العلم اللّدُيّ والكشف 
أولا: تعريف الكشف لغدً: 
ثانيًا: الكشف في اصطلاح الصّوفيّة: 


2 لي 0 


ا موضوع 
ثالنًا: قول أهل السّئّة والجماعة في الكشف: 
رابعا: متولة الكشقن عند الصوفية: 
خامسًا: وسائل الوصول إلى الكشف الصُوقٍ: 
المطلب الثاني: الذّوق 


أولًا: تعريف الذّوق لغدّ: 
ثانيًا: تعريف الذّوق اصطلاحًا: 
ثالنًا: الوق عند الصُوفيّة: 
رابعًا: قول أهل المّنّة والجماعة في الذّوق: 
المطلب الثالث: الوجّد 
أوله: تعريك: الوجد لغة: 
ثانيًا: تعريف الوَجْدٍ اصطلاحًا: 
ثالثًا: الوجد عند الصُوفّة: 
رابعًا: قول أهل السُّنّة والجماعة في الوجد: 
المبحث الئَّان: أهم عقائد الصّوفيّة وأشهرها 
المطلب الأول: عقيدة الصُوفيّة في الله خلا 
المطلب الثَّان: عقيدة الصُوفيّة في البي د 
المطلب الثَّالث: عقيدة الصّوفيّة في الأولياء 
المطلب الرٌابع: عقيدة الصُوفيّة بالقرآن الكريم 
المطلب الخامس: عقيدة الصُوفيّة في الجنّة والثّار 
الفصل الثاني: الطرق الصُوفيّة نشأتها وعقائدها 


التمهيد 
المطلب الأول: الطريقة. 
المطلب الثابي: أقسام الصُوفيّة. 


رقم الصفحة 
0 
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المبحث الأول: الطريقة القادرية 
المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 
المطلب الثابي: مؤسس الطريقة. 

المطلب الثالث: أبرز الشخصيات. 


ا موضوع 


المطلب الثالث: نشأة الطرق الصُوفيّة. 

المطلّب الرّابع: أسباب نشأة وظهور الطرق الصوفيّة. 

المطلّب الخامس: أثر الطرق الصُوفيَّة على الإسلام والمسلمين. 
المطلّب السادس: اصطلاحات ومفاهيم. 


المطلب الرابع: أبرز مؤلفات القادرية. 


اللطلب النامس: البيعة القادرية. 


المطلب السادس: أبرز العقائد والشعائر القادرية. 


المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة القادرية. 


المبحث الغابي: الطريقة الرّفاعية 
المطلّب الأول: التعريف بالطريقة. 
المطلب الثانى: مؤسس الطريقة. 

المطلب. الثاليع” أبرز الشتخصيات. 


الطلب القامس* الببعة الرفاعيق 


المطلب الرابع: أبرز مؤلفات الرفاعية. 


المطلب السادس: أبرز العقائد والشعائر الرفاعية. 
المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة الرفاعية. 


المبحث الثالث: الطريقة الشاذلية 


المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 


المطلب الثابي: مؤسس الطريقة. 


ع يذ 
6 2 
و 


د 


4 


بي 


ا موضوع 
المطلب الثالث: أبرز الشخصيات. 
المطلب الرابع: أبرز مؤلفات الشاذلية. 
المطلب الخامس: البيعة الشاذلية. 
المطلب السادس: أبرز العقائد والشعائر الشاذلية. 
المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة الشاذلية. 
الملبحث الرابع: الطريقة البكتاشية 
المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 
المطلب الثافي: مؤسس الطريقة. 
المطلب الثالث: أبرز الشخضياتث. 
المطلب الرابع: أبرز مؤلفات البكتاشية. 
المطلب الخامس: البيعة البكتاشية. 
المطلب السادس: أبرز العقائد والشعائر البكتاشية. 
المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة البكتاشية. 
المبحث الخامس: الطريقة النقشبندية 
المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 
المطلب الثانى: مؤسس الطريقة. 
المطلب الثالث: أبرز الشخصياث. 
المطلب الرابع: أبرز مؤلفات التقشيتدية. 
المطلب الخنامس: البيعة النقشبندية. 
المطلب السادس: العقائد والشعائر التقشبندية. 


المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة النقشبندية. 


المبحث السادس: الطريقة التيجانية 
المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 
المطلب الثاني: مؤسس الطريقة. 


ع 5 
6 2 
+ 


72 أي 0 


ا موضوع رقم الصفحة 
المطلب القالكة أبرز الشخصيات: ىا 
المطلب الرابع: أبرز مؤلفات التيجانية. ىا 
المطلب الخامس: البيعة التيجانية. ىا 
المطلب السادس: العقائد والشعائر التيجانية. 5 
المطلب السابع: أبرز الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة التيجانية. 53 
المبحث السابع: الطريقة الختمية ا/ا١‏ 
المطلب. الأول : التعريق بالطريقة. ا/ا١‏ 
المطلب الثاني: مؤسس الطريقة. ١‏ 
المطلب الثالث: أبرز الشخصيات. ١‏ 
المطلب الرابع: أبرزق مولفيات الدمية. ١/1‏ 
اللظطلب الكنافين + البيعة التدبية؛ ١‏ 
الطلب السادس : العقائن والشعافر السنية: 7 
المطلب السابع: أبرز الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة الختمية. ١/5‏ 

الفصل الثَّالث: الأحزاب والأوراد الصُوفيّة بين التأصيل والتّقد ١‏ 
التّمهيد م١‏ 
المبحث الأوّل: الأحزاب الأوراد الشرعيّة وضوابطها 0 
المطلب الأوّل: فضل الذّكر ومنزلته في الكتاب والسنة يل 
المطلب الثَّان: ضوابط الأوراد الشرعيّة 0 
المبحث الثَّان: الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نشأتها وأسماؤها واستخداماتا هما 
المطلب الأوّل: الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نشأتها وأسماؤها واستخداماتها 06 
المطلب الثَّان: علاقة الأوراد والأحزاب بالمقامات والأحوال الصّوفيّة وآثارها المتريّبة عليها ,4و 
المطلب الثّالث: التّقد العا للأحزاب والأوراد الصُوفيّة /و١‏ 


الموضوع 
الفصل الرَابع: المحد اللفططية العقديّة في الأحزاب والأوراد الصّوفيّة 


التّمهيد 
المبحث الأوّل: المآخذ العقديّة في باب الرُبوبيّة 
المبحث الثاى: المآخذ العقديّة في باب الألوهيّة 


المبحث الئّالث: الماخذ العقديّة في باب الأمهماء والصفات 
المبحث الرّابع: مآخذ عقديّة متفرّقةٌ في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة 


أهجٌ النتائج 
أهمٌ النّوصيات 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 
فهرس البلدان والأماكن 
فهرس الألفاظ الغريبة 
فهرس الفرق والمذاهب والطرق 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


رقم الصفحة 
/ا." 
لحن 


